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بعد سقوط الدولة الأيوبية سنة ۰۱۲۵۰/۹6۸ انحصر الدور السياسي 
والحضاري في مصر وبلاد الشام» سلاطين المماليك وحدهم » فقد قدر لبعض 
هوّلاء السلاطین غير العرب أن یحملوا راية العروبة لمتابعة حركة الجهاد ضد 
الصليبيين التي بدأها عماد الدين زنكي باسترداد الرها سنة ۰۱۱56/۵۳٩‏ 
وصلاح الدين الأيوبي باسترداد بيت المقدس سنة ۰۱۱۸۷/۵۸۳ فتمکن ثلاثة 
من سلاطین المماليك من إنجاز المرحلة الأخيرة من الصراع مع الصلیبیین؛ 
فاسترد الظاهر بيبرس إمارة انطاكية سنة /1٦‏ ۸٦۱۲ء‏ وحرر المنصور قلاون 
كونتية طرابلس سنة ۰۱۲۸۹/۱۸۸ مما مهد للاشرف خلیل ہی عکا بت 
وتحقیق الجلاء الصليبي التام سنة ۰۱۳۹۱/۹۹۰ 

كما قدر لهولاء السلاطین المماليك الثلائة أن ينزلوا أشد الضربات بخطر 
المغول الذین اجتاحوا بغداد سنة ۱۲٥۸/1٥٦‏ وبلاد الشام سنة ۰۱۳۵۹/1۵۷ 
وقد مهد لتلك الضربات السلطان المظفر قطز الذي یعود له الفضل في إنزال 
الضربة الأولى بالمغول في عين جالوت سنة ۰۱۲۲۰/۹۵۸ ومع ذلك لم 
ینکفیء المغول إلا بعد فشل حملة غازان على بلاد الشام سنة ۰۱۳۰۳/۷۰۳ 

لذلك ارتأیت الحدیث عن هذا الدور السياسي لهولاء السلاطین 
المماليك» في ستة فصول على أن بتضمن الأول: دور المماليك في إجلاء 
الصلیبیین (14۸- ۱۲۵۰/۹۰ -۱۲۹۱). والشاني؛ غزو المغول وسقوط 
المدن العربية الثلاث بغدادء حلب ودمشق ٥٥٤(‏ ۔ ۱۲۵/۹۵۸ - ۰ ۱۲). 
والثالث. القضاء على أسطورة المضول (1۵۸ ۰ ۷۰۴۳/ ۱۳۰۳-۱۲۱۰ 


والرابعء طيف الخطر الصليبي (۷۰۳- ۱۳۰۳/۷۸٤‏ ۔ ۱۳۸۲). والخامس» 
نشأة دولة المماليك الثانية ومواجهة خطر تیمورلنك (۷۸4- ۱۳۸۲/۸۰۸- 
٥۵ھ‏ والسادس. المماليك وتصریر قبسرص وغزو رودس (۸۲۷- 
۷ - 45 ۱8). 
كما ارتأیت وضع فصل سابع یبرز الدور السياسي لأول من حمل لقب 
سلطان من العثمانیین وهو السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطیئیة سنة 
۷ أيار ۰۱4۵۳ وفصل امن تدور آحدائه حول الحرب العثمانية - 
المملوكية (۸۹۱- ۱۸۲/۹۲۳ - ۰۱۵۱۷ وذلك بمرحلتیها الاولی والثانیةء 
التي أدت إلى نهاية الدور الجهادي للسلاطین غير العرب» وذلك مع سقوط 
دولة المماليك الثانیة سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ 
وکان لا بد من الحدیث عن بعض ملامح النظم الحضارية زمن 
المماليك » لتوضیح الدور الحضاري الذي قاموا به طيلة ۲۱۷ سنت لذلك 
آفردت الفصل التاسع لهذه الخاية . 
وتسهيلاً للقاریء تتضمن الکتاب ثمانية ملاحق تتعلق ببعض الرسائل 
والکتب والمعاهدات التي عقدت في تلك الحقبة التاریخیةء إضافة إلى ثلاثة 
ملاحق تحوي أسماء سلاطين المماليكء وسلاطين الخوارزمية وخانات 
المغول» فضلاً عن فهارس المصادر والمراجع والأعلام والأماكن .والمعارك 
والخرائط. 
وأرجو أن أكون قد وفقت فیما سعيت إليه . 
بيروت عيبن المريسة 
عآنون لضان ۱۹۹۰ . 
ڪا 


الفصل الأول 


دولة المماليك الأو لی واجلاء الصلیبین 


(۸٦٦۔ ٣۱٢٥١ /٥۹۰‏ ۔-۱۲۹۱) 


بمقتل توران شاه على يد المماليك سنة ۰۱۲۵۰/۹8۸ انتهت دولة 
الأيوبيين فعلیاً في مصرء وقامت دولة المماليك الأولى ٥٦۸(‏ ۔ ۱۲۵۰/۷۸ - 
۲ التي استطاعت أن توحد مصر والشام كما في أيام صلاح الدين الأيوبي» 
وتنهي العمل الذي يدأه بإجلاء الصليبيين نهائياً عن المشرق العربي الاسلامي 
سنة ۰۱۲۹۱/۹۹۰ 
١‏ - أصل المماليك: 

يعود أصل المماليك إلى الرقيق الأسيوي الأبيض من الأتراك والجراكسة» 
وموطنه الأصلي بلاد القيجاق في حوض نهر الفولغا شمال البحر الأسود وفي 
القوقازه حيث تعيش قبائل مختلفة من الأتراك والجراكسة والروس والمجر 
واللان. وكان تجار الرقيق يحصلون على هؤلاء المماليك عن طريق الأسر في 
الحروب أو الخطف من أهلهم الذين قد يضطرون أحياناً لبيع آبنائهم سيب 
الفقر والجوع مقابل المال أو الغذاء. 

وقد أكثر سلاطين الدولة الأيوبيةء ثم دولة المماليك الأولی» من جلب 
المماليك الأتراك ثم الجراكسة لتدعيم القوة الحربية بعد تنشئتهم على الإسلام 
وتربيتهم على الفروسية والطاعة» حتى أصبح هؤلاء المماليك هم الاداة الحربية 
الوحيدة في دولتي المماليك الأولى والثانية في مصر والشام. 

وكان الصالح أيوب (۱۳۸ - 174٠/5517‏ - ۱۲4۹) قد أكثر بدوره من 
شراء المماليك الأتراك» فأصبح معظم الجيش يتألف منهم» مما أحدث خللاً 


۷ 


في التوازن الکردي - التركي» فتفوقت قوة المماليك الأتراك بعد أن كان الاکراد 
یشکلون أساس القوة الحربية في الدولة الايوبية . وقد ضج آهالي القاهرة من 
عبث واعتداءات هؤلاء المماليك الجدد. فبنی الصالح قلعة في جزيرة الروضة 
وأسكنهم فیها كما اتخذها مقراً له. وقد عرفوا باسم المماليك الصالحية نسبة 
إليه بعد أن عمل على تنشتتهم وتدریبهم على الولاء والاخلاص له كما عرفوا 
بالمماليك البحرية» فقيل إن سبب هذه التسمية يعود إلى كونهم سكنوا جزيرة 
الروضة التي يحيط بها بحر (نهر) النيل"ء والارجح أن هذه التسمية تعود إلى 
الوسيلة التي كان يتبعها تجار الرقيق في جلبهم عبر البحار من القوقاز وآسیا 
الوسطى» حيث يعبرون البحر الاسود بحر القرم» ثم البحر المتوسط لينزلوا 
فی الإسكندرية أو دمياط" . كما أن لفظ «البحریة» أطلق على المسلمين 
واللسيحين قبل زمن الصالح أيوب9؟. وقد تمكن هؤلاء المماليك البحرية من 
تأسيس دولة المماليك الأولى ۱۲٥١ /۷۸٤ - 1٤۸(‏ ۔ ۱۳۸۲). 

وما لبث سلاطين دولة المماليك الأولى أن اعتمدوا بدورهم على 
المماليك الذين كانوا يجلبون من بلاد القبجاق. فكان السلطان الظاهر بيبرس 
1٥٦۸(‏ ۱۲۱۰۱/۲۷۱ ۔ ۱۲۷۷) يرسل سفيئتين كل عام لجلب المماليك وخاصة 
الأتراك من بلاد القبجاق . 

وفی عهد السلطان المنصور قلاون ١1۷۸(‏ ۱۲۷۹/۹۸۹۰ - ۱۲۹۰)ء؛ كثر 
جلب المماليك الجراكسة وقد بلغ عددهم حوالى ثلاثة آلاف وسبعماية في 
أواخر عهده. وقد أنزلهم قلاون في أبراج القلعة» لذلك عرفوا بالمماليك 
البرجية» وتحولوا مع الزمن إلى قوة نافست المماليك الأتراك وحلت محلهم في 
كرسي السلطنة لتؤسس دولة المماليك الثانية (977-1/84/ ۱۳۸۲ - ۱۷ ۱۵). 

وهكذا أقام المماليك الأتراك ثم الجراكسة سلطنة خاصة بهم امتد حكمها 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٦‏ ص ۰۳۲۰ ۰۳۲۰ ۰.۳۳۱ المقريزي: السلوك لمعرفة دول 
الملوك؛ ج ١‏ ص ۳۳۹. 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی: ج ٤ء‏ ص 154 . 

(۳) أبو شامة: الذيل على الروضتینء ص ۰۱۱-۱۰ ۰6۲ ٠١١‏ . 


۸ 


لحوالى قرنین وثلاثة أرباع القرن (14۸ - ۹۲۳/ ۱۲٥١‏ - ۱۵۱۷). حتی انتهت 
على يد العثمانیین سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ 
۲ - شجر الدر (۱۰ صفر - ربیع الثاني /٦٦۸‏ آیار - ثموز ۱۲۵۰): 


يعتبر المقريزي أن شجر الدر أولى سلاطین دولة المماليك الاولی في 
مصر(؟» بینما یعتبرها ابن اياس آخر سلاطین الدولة الایوبیة!۳). والسفيقة أن 
شجر الدر كانت زوج الصالح آیوب والد توران شاه وأم ولده خلیل الذي توفي 
في حياة أبيه”". وقد اعتبرها بعض المژرخین من المماليك البحرية لأنها 
اشترکت معهم في الموامرة ضد توران شاه. والارجح أن شجر الدر قریبة من 
المماليك من حيث النشأة» فهي آرمنية الاصل ولیست مملوكية تماماً. وکان 
المماليك البحرية الصالحية يأتمرون بأمرها لأنها من حريم الصالح أيوب الذي 
اشتراهم وأسکنهم قلعة الروضة وقد اختاروها للسلطنة حتی بقطعوا الطريق 
على الأمراء الابوبیین المطالبین بالسلطنة» فلا یظهروا آنهم هم الذين قضرا 
فعلياً على الدولة الايوبية في مصر. وتمت البيعة لشجر الدر في ۱۰ صفر 
۸ آیار ۰۱۲۵۰ فقبضت على زمام الامور بقوة وشهامة زائدة وحرمة 
اق فکانت ثاني امرأة تسلمت الحکم في الاسلام(* وأول امرأة تسلمت 
الحكم في مصر بعد الفتح العربي الإسلامي. وعرفت ب «المستعصمية) 
الصالحية ملكة المسلمين والدة خليل آمير المؤمنين" . 


)١(‏ راجع الملحق رقم ٢‏ وفيه آسماء جميع سلاطين دولة المماليك الأولی. 

(۲) ابن أياس: بدائع الزھور ج ۰۱ ص ۸۹۔ 

(۳) أبو شامة: الذيل على الروضتین» ص ۰۱۹۲ 

.۸۹ أبن أياس: بدائع الزهورء ج ۰۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ تعتبر رضية الدین سلطانہ دلهي في الهند أول امرأة تولت الحکم في الإسلام. وقد استمر حکمها 
أربع سنوات ٩۳4(‏ ۔۔ /٦۳۸‏ ۱۲۳۹ - ۱۳6۰) وقد عاصرت شجر الدر. وهي ابة السلطان التتمش 
المؤسس الحقيقي لدولة سلاطین المماليك في دلهي. وقد تولت ابتته رضية السلطنة بعد وفانهه 
وتتشابه ظروف تولیها الحکم مع شجر الدرء فکان مصیرهما القتل. 
المقريزي: السلرك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۰۳۷۱۸ 

۰۳۱۲ المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوك» ج ١ء ص‎ )٦( 
. ۳۷٤ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة؛ ج 41 ص‎ 
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كان أول عمل قامت بهء |نهاء المفاوضات التي بدأت مع الصليبيين قبل 
مقتل توران شاهء والإشراف على رحيل الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس 
التاسعء ثم أخذت تتقرب من المماليك البحرية. ومع ذلك لم يتقبل المصريون 
وجود امرأة على رأس الحکم"* كما عارضها الأمراء الأيوبيون في الشام» ولم 
يعترف بها الخليفة العباسي المستعصم۲۳. فكان من الطبيعي أن لا تستمر شجر 
الدر طویلاً في السلطنة» في مجتمع عربي إسلامي لم يألف فيه المسلمون أن 
تتولى أمرهم امرأة» حیث الرجال قوامون على النساء . 

لذلك أشار المماليك البحرية على شجر الدر بالزواج من الأمير أيبك 
الترکمانی والتنازل له من السلطنة". ففعلت ذلك سنة 14۸/تموز .۱۲٥١‏ 
وهكذا يمكن اعتبار الفترة التى تولت فبها شجر الدر السلطنة بمثابة مرحلة 
انتقالیة استمرت ثمانين يوماً فقطء مهدت لقيام دولة المماليك الأولى التي 
استمرت مائة واثنتان وثلاثون سنة (14۸ - 84ل9/ ۱۲٥١‏ ۔ ۱۳۸۲). 
٣۔‏ المعز أيبك (448؟ ‏ هه5/ ١١6١‏ ۱۲۵۷): 

يعتبر عز الدين أيبك التركماني أول سلاطين دولة المماليك الأولى في 
مصرء ولم يكن التفرد بالسلطنة المملوكية سهلاء فواجه أيبك ثلاثة أخطار» 
أولها خارجي تمثل بالخطر الأيوبي في بلاد الشام» وثاتيهما داخلي وهو خطر 
المماليك البحرية بزعامة فارس الدين أقطايء والثورة الشعبية. وقد استطاع 
أيبك أن يتغلب على هذين الخطرين» في حين فشل أمام الخطر الثالث المتمثل 
بزوجته شجر الدر وسقط قتيلا أمام كيدها العظیم . 

- الصراع مع الأمراء الایوبیین في الشام: 

تحرك الامراء الأيوبيون بزعامة الناصر صلاح الدین یوسف حفید صلاح 
الدین الأيوبي وصاحب حلب. الذي استولی على دمشق واستعد للزحف نحو 
مصر لاعادة الدولة الأيوبية. لکن أيبك تحرك بسرعة فعمد إلى اختيار الأشرف 


(۱) السيرطي: حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرت» ص ۳4. 
زفة المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج اء ص ۰۳۱۹-۳۲۸ 
م ابن واصل : مفرج الكروب» ج ٢ء‏ ص ۰.۳۷۲ 
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موسی بن یوسف بن المسعود بن الکامل الأيوبي وكان عمرہ ست سنوات لیکون 
سلطاناً شريكاً لاييك» فصار يخطب باسمهما"۴. لکن الأمراء الآيوبيين فطنوا 
لهذه الحیلة فاعلن أييك أن مصر تحت سلطة الخلافة العباسیة وهو یحکم 
بصفته نائب الخليفة المستعصم”". ومع ذلك تابع الناصر یوسف استعداده لغزو 
مصر . 

أخذ الناصر یوسف يعمل على إقامة تحالف آيوبي - صليبي ضد 
المماليك» فعرض على الملك لويس التاسع الذي كان لا یزال مقیماً في عكاء 
تسلیمه پیت المقدس وکان تحت امرة الأیوبیین» مقابل المساعدة العسكرية» 
لکن لويس لتاسع وقف على الحیاد بعد أن هدده أيبك بقتل أسری الصلیبیین . 
ومما پجدر ذکره أن أيبك حاول من جهته استمالة لويس التاسع مقابل التنازل له 
عن نصف الفدية المقررة» وقد نجح في ذلك بعد أن وعده أيضاً بتسليمه بيت 
المقدس بعد استيلائه عليه من الناصر يوسف . 

والحقيقة أن لويس التاسع وقف إلى جانب أيبك بعد انتصار هذا الأخير 
على التحالف الأيوبي بزعامة الناصر يوسف في العباسة سنة ٩‏ 14/ ۳ شباط ۱۲٥١‏ . 
وتراجع الأيوبيون إلى الشام(“ء في حين قام التحالف الصليبي - المملوكي 
بحملة مشتركة لطرد الأيوبيين» على أن يستولي لويس التاسع على يافا بینما 
يحتل أيبك غزة» وبعد اتصال الجیشین يتم الزحف داخل الشام. وهنا أظهر 
الناصر يوسف بطولة رائعة عندما ترك لويس التاسع يدخل يافا دون مقاومة» 
بینما سبق المماليك في دخول غزة فدخلها قبلهم ومنع بذلك اتصال الجيشين 
الصليبي والمملوكي. وأصبحت المواجهة بين المماليك في الصالحية 
والأيوبيين في غزة محتمة إلى أن تم الصلح بينهما سنة /19١‏ نيسان ۱۲۵۳ 


۰۹۰ المقريزي: الخططء ج ۰۲ ص ۲۳۷۔ ابن أياس: بدائع الزهور» ج ١ء ص‎ )١( 

٦ص ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة؛ جالاء‎ )٢( 
ء۳٦۹ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ء ص‎ 

(۳) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ء ص ۳۷۰. 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۳۷۳- ۳۷۵؛ ابن واصل: عفرج الكروب» 
ج٢‏ ص ۱۳۸۳-۳۸۲ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰۷ ص ۸. 
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بمسعى من الخليفة المستعصم العباسي الذي كان يعمل على توحيد الجھود 
الإسلامية أمام خطر المغول الذي بدأ يهدد المشرق العربي الإسلامي. وتم 
الإتفاق على أن تكون مصر وجنوب فلسطين بما فيها غزة وبيت المقدس 
للمماليك ويبقى الأمراء الأيوبيون في بلاد الشام" . 

وبذلك أمن السلطان أيبك جانب الأيوبيبين في الشام» بينما فشل لويس 
التاسع في الحصول على بيت المقدس» وعاد إلى بلاده سنة 0۵۲/ ۱۲۵۶ . 

ب ثورة العرب ضد المماليك (581/ :)١787‏ 

الحقيقة أن العرب الذين يعتبرون أساس الشعب المصري منذ الإنتشار 
العربي الإسلامي» لم يرضوا عن حكم المماليك الذين استبدوا وظلموا ونشروا 
الفساد وأمعنوا في زيادة الضرائب''. فتحرك بعض هؤلاء العرب خاصة في 
الصعيد والشرقیةء وتزعم الثورة الشريف حصن الدين بن ثعلب الذي اعتبر أن 
السلطنة في مصر من حق العرب وليس المماليك الأرقاء”©. واستطاع أن يقيم 
دولة عربية إسلامية مستقلة في مصر الوسطى وفي بلبیس. لذلك آرسل آييك 
حملة عسكرية بقيادة أقطاي ومعه خمسة آلاف فارس فتغلبوا على العرب رغم 
کثرة عددهم في بلبيس سنة ۰۱۲۵۳/1۵۱ وبقي حصن الدين یحکم مصر 
الوسطی حتی قبض عليه الظاهر بیبرس عندما تولی السلطنة. ومع ذلك فان 
الثورات العربية لم تهدأ طوال فترة حکم المماليك الذین استخدموا آبشم 
الوسائل في القضاء علیها» مما أدى إلى نزوح الکثیرین من المزارعین العرب 
إلى المدن الکبری وتحولوا إلى «حرافیش» أي زعر العامة . 


(۱) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۰۳۸۱-۳۸۵ 
أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج ۷ء ص ۰.۱۰ 
(۲) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١ء‏ ص ۳۸۰۔ 
ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة » ج ۰۷ ص ۹. 
(۳) القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤ء‏ ص 1۸ . 
المقريزي : البيان والاعراب فیمن دخل مصر من الأعراب: ص ۰۲4 07 
(5) ابن الخطیب: تفاضة الجراب في علالة الاغتراب» ص ۲۰. 


۱۲ 


ج ‏ القضاء على أقطاي زعيم المماليك البحرية : 

آدرك أيبك منذ البداية مدى خطر المماليك البحرية بزعامة فارس الدين 
أقطاي الذي ارتفعت مكانته بعد إخضاعه ثورة العرب في بلبیس. لذلك آنشاً 
فرقة المماليك «المعزية؛ نسبة إلى لقبه «المعز» وعيّن مملوكه قطز نائبا له» ثم 
أسرع للتخلص من أقطاي قبل أن يستولي على السلطنة» فاستدرجه إلى قلعة 
القاهرة حیث انقض عليه المماليك المعزية بقيادة قطز وقطعوا رأسه ورموا به من 
فوق السور. لكن المماليك البحرية أسرعوا للنجدة بقيادة الأميرين بيبرس 
وقلاون» فلما شاهدوا رأس أقطاي وهم خارج القلعة(؟ اعتراهم الخوف 
فلاذوا بالفرار إلى بلاد الشام» حیث دخل بعضهم في خدمة الناصر یوسف 
صاحب حلب ودمشق» كما دخل البعض الاخر في خدمة علاء الدين کیقباذ 
سلطان سلاجقة الروم في آسیا الصغرى”" . 


لذلك اضطر أيبك سنة ۰۱۲۰۱/۱۵6 إلى تجديد معاهدة الصلح مع 
الناصر يوسف الذي قام بطرد المماليك البحریةء فالتجأوا إلى المغيث عمر 
.صاحب الكرك , 

د- مقتل أيبك.وشجر الدر /٦٦٥(‏ ۱۲۵۷): 

كانت شجر الدر مقربة من المماليك البحرية» مماليك زوجها الأول 
الصالح أيوبء فهالها ما حل بهمء وما كانت تخشاہ أيام توران شاه 
تحقق على يد زوجها الثاني أيبك الذي تزوجها طمعاً في السلطنة. وساءت 
الأمور بينهما عندما علمت برغبته في الزواج من ابنة بدر الدین لؤلؤ صاحب 
الموصل . ولعل آييك كان يريد التقرب من صاحب الموصل لمعرفة تحركات 
المغول» لکن شجر الدر كانت له بالمرصادء ورغم حذر أيبك منها وإقامته 
بمناظر اللوق خارج القلعة» فإنه وقع سريعا في فخ الزوجة التي استدعته بلطف 


)١(‏ المفريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك: ج ۰۱ ص ۳۹۰۔ 
اين أياس: بدائع الزھور؛ ج ١ء‏ ص ۹۰۔ 

() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملو2ء ج ۰۱ ص ۳۹۳۔ 

(۲) المصدر نفسه» ص ۳۹٣‏ -۳۹۸۔ 


۱۳ 


ورقة للحضور إليها قي القصر السلطاني بالقلعة حيث کمن له خمسة من الغلمان 
«الخصیان! وقتلوه في الحمام في ۲۳ ربيع الأول 198/ نیسان ۱۲٥۷‏ . 


بعد مقتل أيبك» بويع ابنه تور الدین علي وعمره خمس عشرة سنا 


فقبض على شجر الدر وعهد بها إلى نساء بیته فأماتوها ضرباً بالقباقيب على 

رأسهاء وطرحوا جٹتھا للكلاب في خندق القلعة بعد أن رموها من فوق 
م 

السو 


:)۱٢١١ ۰ ۱۲۷ /٦٥٦۸ "88( المظفر قطز‎ ٤ 

تولى المنصور نور الدين على السلطنة مدة ثلاث سنوات 1٦6٦(‏ - 
۷ - ۰6۱۲۵۹ وكانث السلطة الفعلية بيد الأمي رمَنِيت الدين قطز نائب 
السلطان» قبل أن یتولی السلطنة ينفسه سنة a‏ ۲۹۰۷ء یواجه المفول في 
عين جالوت سنة ۰۱۲۲۰/1۵۸ - 

بدأت سيطرة قطزء عند وفاة أيبك سنة ۰۱۲۵۷/۱۵۵ حيث تمكن من 
فرض نفوذہ على المنصور نور الدين علي. وکان قطز يعتمد في قوته على 
المماليك المعزية» في حين هربث الفرق المملوكية الأخرى إلى بلاد الشام 
وأخذت تحرض المغيث عمر صاحب الكرك على الزحف نحو مصر. وقد فشل 
المغيث عمر مع حلفائه المماليك مرتين في تحقيق هدفهما بعد أن تصدى له 
الأمير قطز عند الصالحية سنة ۰۱۲۵۷/۷۵۵ ثم سنة ٦٥٦/۸٥۱۲ء‏ 


ومن سخرية تاريخ المشرق العربي الإسلامي» أن الصراع بين الأمراء 
الأيوبيين والأمراء المماليك مجتمعين أو كل منهما على حدة» لم يتوقف رغم 
الخطر المغولي الذي مالبث أن قضى على الخلافة العباسية في بغداد في صفر 
1 شباط ۰۱۲۵۸ وبدلاً من توحيد كلمة الأيوبيين والمماليك ضد المغول 


٠ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة‎ .2 ٠7” المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ۰۱ ص‎ )١( 
ص ۰۳۷۰-۳۷۵ ابن أياس: بدائع الزهورء ج ۰۱ ص ۹۲-۹۱ ۔‎ ء٦ہج‎ 

(۲) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» ج٦ء‏ ص ۲۷۹۵ء 

(۳) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ » ص ۰4 . 
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قبل أن یواصلوا زحفهم نحو الشام ومصر خضع معظم الأمراء الأيوبيين 
للمغول. 

وقد استغل الأمير قطز هذه الظروف وعزل السلطان المنصور علي وسجنه 
مع آخیه وأمه في برج القلعة وتولى سلطنة مصر تحت اسم الملك المظفر قطز 
في سنة ۷ نیسان ۱۲۵۹ . 

بينما كانت دولة المماليك الناشئة في مصرء تمهد لتوطيد سلطتھاء كان 
المغول بقيادة هولاكوء يجتاحون بغداد عاصمة الخلافة العباسية» ثم يقضون 
على النفوذ الأيوبي في بلاد الشام» حتى أصبحوا على أبواب مصر. وانتهز قطز 
فرصة عودة هولاكو ومعه القسم الأكبر من جيشه إلى فارس» ليواجه المغول 
بقيادة كتبغا في عين جالوت سنة ۰۱۲۲۰/۱۵۸ حيث أنزل بهم أول ضربة 
قاصمة» فتحت الطريق أمام المماليك للقضاء على المغول والصليبيين معأء بعد 
أن تحققت على أيديهم وحدة مصر ويلاد الشام. 

وبعد انتصاره في عين جالوت» تجدد الخلاف بين قطز ومماليكه المعزية 
وبين المماليك البحرية الصالحیةء خاصة وأن بيبرس كان ينتظر الفرصة للانتقام 
لمقتل أقطاي الذي شارك قطز في قتله» وقد شاهد رأسه يلقى من سور القلعة. 
ولم ينس بیبرس تشرده مع غيره من المماليك في بلاد الشام» وكان رفض 
السلطان قطز إعطائه نيابة حلب» السبب الظاهر والدافع المباشر لأن يقدم 
بييرس على قتل قطز في الصالحية يوم ۱۵ ذي القعدة ۲٢/٦٥٦۸‏ تشرين الأول 
٠‏ >>" . وبذلك لم يقطف قطز ثمرة انتصارہ ولم يدخل القاهرة ظافراً» وكان 
قدره أن ينتقم فقط من المغول الذين قضوا على الإمبراطورية الخوارزمية سنة 
۹ وشردوا أمراءها الذين ينتمي إليهمء فقد قیل إن اسمه الحقيقي 
محمود بن مودود وهو ابن أخت جلال الدين خوارزمشاه آخر سلاطين 
الخوارزمیةء وقد تم أسره وبيع مع الرقيق في دمشقء فاشتراه المعز أييك» 


(۱) ابن شاكر الكتبي: فوات الوفیاتء ج ۲» ص ۰۱۳۳ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ 
ج ۱ ص ١۴٤؛‏ أبن تغري بردي : التجوم الزاهرة ج ۰۷ ص ۸1 - ۸۷. 
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لينتقل معه إلى القاهرة مما مهد له السبيل لتولي السلطنة . 

على هذا الأساس یعتبر السلطان قطز أول من آرسی دعائم حکم دولة 
المماليك الأولى في مصر بعد تأمين الحماية لها من الخطر الخارجي المتمثل 
مواجهة الخطر الصليبي لتحریر ساحل بلاد الشام» وتحقيق الوحدة بين مصر 
وبلاد الشام . 
ه ‏ الظاهر بيبرس ٥٥۸(‏ - ۱۲۲۰/۷۲ - ۱۲۷۷): 

يعتبر الظاهر بیبرس المؤسس الحقيقي لدولة المماليك الأولى» وقد تولى 
السلطنة في ۱۹ ذي القعدة ۲٦/٦٥٦۸‏ تشرين الأول “۱٠٠١‏ . والظاهر لقبهء 
ولقب أيضاً بالبندقداري نسبة إلى سيده علاء الدين البندقدار. وأول عمل قام به 
كان إعادة جمیع المماليك البحرية المشردین خارج مصر(". 

وقد أقام الظاهر بيبرس الخلافة العباسية في القاهرة في سنة 
۵۹ وتمكن من توحيد مصر والشام ثم أنزل ضربة قاصمة بالصليبيين 
مهد بها لجلائهم التام عن المشرق العربي الاسلامي بعد وفاته بأربع عشرة سنة. 

- التخلص من المناوئین للحكم :)۱۲١٦١ - ۱۲٦١/٦٦١ - ٦٥٦۹(‏ 

ما إن تولى بيبرس حكم مصر حتى تمرد عليه الأمير علم الدین سنجر 
نائب دمشق الذي أعلن نفسه سلطاناً على دمشق وتلقب بالملك المجاهد في ذي 
الحجة 108/ تشرين الثاني ۰۱۲۲۰ فأرسل بيبرس سيده علاء الدين البندقدار 
على رأس حملةء فهزم الأمير علم الدين سنجر واعتقله وعاد به إلى القاهرة يوم 
٦‏ صفر 104/ كانون الثاني 20.1151 

کان المغیث عمر العادل بن الکامل صاحب الکرك يسعى لإعادة الدولة 
)١(‏ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۳۷ . 
(۲) ابن آیاس: بدائع الزهور ج ۰۱ ص ۰۱۰۰-۹۹ 


(؟) أبو الفداء: المختصر في آخبار البشرء ج ۳ء ص ۲۱۰. 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ٣۳۹ - ٤۳۸‏ . 


٦ 


الأیوبیة تحت زعامته» كما كان بيبرس على اطلاع تام بما يطمح إليه المفیث» 
خاصة وأن المماليك البحریة ومنهم بیبرس كانوا قد لجأوا إليه فراراً من آييك ثم 
قطزء لذلك استدرج المغیث إلى معسکره في بیسان وأمر باعتقاله في جمادی 
الأولى 17۱/آذار ۰۱۲۲۳ وأحسن بیپرس في طريقة التخلص من أحد الورثة 
الشرعیین للعرش الأيوبي حتی لا يثير النفوس ضده. فألصق بالمفیث عمر تهمة 
الاتصال بالمغول لمساعدته في إعادة الدولة الايوبية إلى الشام ومصر(؟ وأمر 
بقتله في القاهرة في جمادی الثانية /٦٦٦‏ نيسان ۱۲٠۳‏ . وبذلك سیطر بیبرس 
على الكرك وعيّن علیها والياً من قبله. 

ب - تدعیم القوة الحربية (10۸ - /٦٦٦‏ ۱۲۹۰ - ۱۳۹۵): 

قضی بیپرس السنوات الخمس الأولى من حکمه يعمل على توطید دعائم 
دولته في مصر والشام وذلك قبل مواجهة الخطرین اللذین بهددان المشرق 
العربي الاسلامي وهما : الخطر الصليبي؛ والخطر المفولي. 

أدرك بيبرس مدی اختلاف الأسلوب العسكري في مواجهة الصلیبیین» 
عما کان عليه مع المغول الذین واجههم المماليك وجهاً لوجه في سهول عين 
جالوت» بینما یتحصن الصلیییون داخل القلاع والحصون المنیعة» وکان 
یتوجب على المماليك الثیل من هذه الحصون والقلاع ودکها بالات الحصار ؛ 
قبل الوصول إلى أسوار المدن ودخولها . 

بعد إقامة الخلافة العباسية في القاهرة» وإخضاع جمیع المناوئین له من 
المماليك والایوبیین» أخذ بيبرس يعمل على تحصین دولته وتأمین حدودها ضد 
أي غزو خارجي محتملء لذلك اهتم بإعادة بناء القلاع في مصر والشام "۳ 
وأقام سلسلة من المنائر وأبراج المراقبة تربط آطراف الدولة بالقاهرة لمراقبة 


٩8۱4 ابن أبي الفضائل: التهج السدید. ص ۵۵۰؛ ابن واصل: عفرج الکروب؛ ج ۰۲ ص‎ )١( 
5٩۲ - ٩۱ ۰6۸۲ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ء ص‎ 

2 آیو القداء : المختصر في آخبار البشر» ج ۳: ص ۰۲۲۷ 

(0) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ٥٠١‏ . 
اين آیاس : بدائع الزهورء ج ۰۱ ص ۰۱۱۱ 


۱۷ 


تحرکات العدوء وتساعد على سرعة نقل الأخبار"“. وأمر بردم مصب الئیل 
بإرسال حملة جديدة إلى مصر. ووضع للبريد نظاماً خاصاً لربط قلعة القاهرة 
بسائر أنحاء الدولة عن طريق البر بواسطة الخيل» أو عن طريق الجو بواسطة 
الحمام الزاجل"» حتى صارت الرسائل تنقل من دمشق إلى القاهرة ذهاباً وإيابا 
في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام . 
لتدعيم قوته العسكرية» أخذ الظاهر بيبرس يعمل على تكوين جيش من 
المماليك» فأكثر من استقدام آعداد كبيرة منهم. وفي سنة ۱۲۲۱۲/۹۲۰ عقد 
محالفة مع الأمبراطور البيزنطي میخائیل الثامن"» كما تحالف مع بركة خان 
زعيم منول القبجاق"» وعز الدين کیکاوس سلطان سلاجقة الروم في آسیا 
الصغری”“. ثم شرع في عملية جلب المماليك» فكان يرسل سفینتین كل عام» 
فیسهل الأمیراطور البيزنطي مرورهما عبر البوسفور نحو البحر الأسود» حيث 
تنقل المماليك المجلوبین من القبجاق لتعود بهم إلى الاسكندرية ودمیاط في 
البحر المتوسط"؟. 
وبسبب الحروب في القبجاق؛ هاجر أيضاً جماعة من المغول. ففي سنة 

۰٦5١ء‏ استقبل بیبرس جماعة من ماتتي فارس من مغول القبجاق وفدت 
مستأمنة إلى مصر؛ ثم لحق بهم آلف وثلاثمائة فارس مع عائلاتهم سنة 
۱ ثم وفدت جماعات أخرى سنة ۰۱۲۹۶/1۲۲ فسمي هؤلاء 
اسر پر سے سے کھت تج 
(۱) المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ۱۷۷؛ العمري: التعريف بالمصطلح الشریف؛ 

ص ۲۰۱-۲۰۰ القاقشندي: صبح الأعشی؛ ج ۰۱6 ص ۰۳۹۹ 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشی: ج ۰۱4 ص ۳۸۹- ۰۳۹۶ 
(۳) ابن واصل : مفرج الکروب؛ ج ۰۲ ص 8۰۲ - ۰8۰۳ 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ۰۱ ص ۰8۷۱ 
)٤(‏ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر: ص ۰۱۳۹ ۰۱۰ 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج ۱ء ص ٦٤٤‏ - 


۰۱ ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۰۲ ص 8۰۱؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )٥( 
۰۶1٩ ص‎ 


. ۲۰۳ ۲۰۲ ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ص‎ )٦( 


۱۸ 


بالوافدية أو «التتر المستأمنة»۳*. وقد آنزلهم بییرس في دور بناها لهم قرب 
اللوق'''۔ لكنهم لم یصلوا إلى المراتب العلیا في الجیش المملوكي(. 

ومکنا بلغ عدد آقراد الجیش المملوكي حوالی أربعين ألفا“» ووصل 
عدد قطع الاسطول البحري إلى خمسین سقینة!؟. 

ج ‏ الحرب الشاملة ضد الصلیبیین ٦٦٦(‏ - ۱۲۹6۵/۹۲۸ -۱۲۹۹): 

تمادی الصلیبیون في تعاونهم مع المغول ضد دولة المماليك حتی آنهم 
سمحوا لبعض الحامیات المفولية بالتزول في حصونهم العسكرية» فأدرك 
بیبرس ضرورة القضاء على هذا التحالف عن طريق محارية الصلیبیین ثم 
المغول. 

وقبل أن يشن بیبرس حربه الشاملة ضد الصليبيين» مهد للوصول إلى 
آهدافه وذلك بعقد محالفات مع ملوك أوروباء فارسل وفداً برئاسة ابن واصل 
(صاحب کتاب مفرج الکروب في آخبار بني آیوب) إلى مونتفرد هوهنشتاوفن 
ملك صقلية ونابولي» وكذلك إلى الفونسو العاشر ملك قشتالة سنة 
۰۹ فضلا عن الأمبراط ور البيزنطي میخائیل الشامن سنة 
۰ءء 

في سنة ۰۱۲۲۵/۷۲۳ بدأت الحرب الشاملة ضد الصلیبیین في ساحل 
الشامء وقد دخل بيبرس على آثرها قيسارية في ۱۵ جمادی الاولی 
۳ وذلك بعد حصار ستة آیام» ثم استولی على أرسوف في جمادی 
الثانية من نفس السنة . 

© ستوط قلعة صفد (۱۹ شعبان :)۱٢٦٦/٦٦١‏ 

تعتبر قلعة صفد من أخطر القلاع الصليبية باعتبارها قاعدة فرسان الداویق 
(۱) ابن واصل: مفرج الکروب ج ۲» ص 8۰1 - 8۰۷ 

المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ء‏ ص ۵۰۱-۵۰۰ 


() المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱: ص ۵۰۱-۵۰۰ 
(۳) المصدر نفس: ج ۰۱ ص 1١١ ٦١٥‏ . 


۰۱۹۷ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة ج ۰۷ ص‎ )٤( 
. ٤٤١ المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوكء ج ۰۱ ص‎ )٥( 
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وقد استولى علیها بيبرس في ۱۹ شعبان ۱۲٦٦/٦٦٦‏ بعد حصار استمر أحد 
عشر یوم وقتل جمیع آفراد الحامیة من فرسان الداوية وهم الفرسان الأشداء 
لیکونوا عبرة لغیرهم من الصلیبیین ۔ 


ومهما قیل أن بیپرس آعطی الأمان لحامية صفد ثم نكث بالوعد» فان 
خطته في مواجهة الصلیبیین سارت في طریق النجاح» وجعلت الرعب يملا 
قلوبهم. 

© سقوط إمارة أنطاكية (؟ رمضان /٦٦٦‏ أيار ۱۲۸): 

بدأت الهزائم تحل بالصلیبیین منذ سنة ۱۲۱۲/16 عندما آرسل بیبرس 
جيشاً يتقدمه الأمير جمال الدین أيدغدي العزيزي» ثم جيشاً بقيادة الأمير سیف 
الدين قلاون الألغيء للاغارة على مواقع الصلیبیین» فاستولوا على قلاع حلبا» 
القلیعات؛ وعرقا'2. وسنة ۰۱۲۱۸/1۲۲ سقطت يافاء بعدها اتجه بيبرس نحو 
الشمال» فأغار على طرابلس» ثم رحل عنها إلى حصن الآکراد؛ حيث حصل 
على مائة ألف دینار مقابل الابتعاد عن الحصن. وتابع سيره نحو أنطاكية 
مروراً بحمص» حماه» أفامية. ثم حاصر أنطاكية برا وبخراء حتى لا تصل إليها 
الامداذات. ودخلها في 4 رمضان 18/177 آیار ۸٦۱۲ء‏ بعد أن قتل فيها أكثر 
من أربعين ألفاً. وكانت الغنائم كثيرة من الأسرى والمال9" . 

وبعد تسعة آیام» استولی بيبرس على حصن بضراس بالأمان في ۱۳ 
رمضان؛ وجعله حصنا للمسلمين. 

© عقد الهدنة مع ايزابيلا صاحبة بيروت ٦(‏ رمضان )۱۲٦۹ /٦٦۷٦‏ 

كان بيبرس يلجأ عند الضرورة إلى توقيع المعاهدات» وعقد الھدنات مع 
)١(‏ أبو الفداء: المختصر في تاريخ البشرء ج 4 ص ۳. 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۵1۵. 
(1) الذهبي: العبر في خبر من عبر ج٥‏ ص ۲۸۳؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك جا ١‏ 
ص٥٦۵‏ . ابن تغري يردي: النجوم الزاهرة» ج ۷ء ص ٠٤١‏ . 


(؟) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهرء ص ۳۷ ؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص ۰۵1۷ 54 ؛ ابن تغري بردي: النجوم الژاهرة: ج ۷ ص 147 


۲۰ 


الصليبيين» وهذا لا یمنعه من خرق هذه المعاهدات والهدنات» قبل انقضاء 
آجلها(؟. وکانت مدة هذه المعاهدات؛ كما جرى التقلید عشر سنوات وعشرة 
آشهر وعشرة أيام وعشر ساعات . 

كان سقوط قلعة صفد ثم [مارة أنطاکیةء ضرية قاصمة أصابت الصلیبیین» 
فسارع البعض إلى عقد هدنة مع بیبرس یتنازل بموجبها عن نصف أو جزء من 
مداخیل البلاد"۴۳. وکانت أشهرهاء الهدنة التي عقدها بیبرس مع إيزابيلا صاحبة 
بیروت في ٦‏ رمضان .۱۲٦۹/٦٦۷‏ وایزابیلا هي ابنة جان الثاني دو إیبلان 
الذي خلفته في حکم بیروت والجبال المحيطة بها سنة ۱۲٦٤/٦٦١‏ وقد 
عرفت باسم «الدبونة» وهو تحریف لاسم عائلتها «دو [یبلان*. ویتبین من نص 
الهدنة» أن حدود بیروت ونواحیها كانت تمتد من جبیل شمالاً إلى صيدا جنوياً» 
كما تظهر بعض آسماء مدن وأحياء لا تزال باقية إلى يومنا هذا مثل: جونية» 
العصفورية» سن الفيل» آنطلیاس الجديدةء البوشریةء الدکوانةء خلدة» 
الناعمة . . . 

وبعد ثلاث سنوات من عقد الهدنة تزوجت ايزابيلا من هامو لاترانج سنة 
۰ ۰۱۲۷۲ الذي أوصى قبل وفاته بوضع زوجته وبيروت تحت حماية 
السلطان الظاهر بيبرس» وذلك خشية مطامع هيو الثالث ملك قبرص. لذلك 
أقدم هيو الثالث على خطف ایزابیلا بعد وفاة زوجها سنة :۰۱۲۷۳/۱۷۱ كي 
يزوجها من بشاء ولیستغلها كوريثة لعرش قبرص في تنفیذ مشاریعه الصليبية في 
المشرق العربي الاسلامي» على أساس أن إيزابيلا تزوجت وهي صغيرة السن 
من ملك قبرص هيو الثاني الذي مات قبل أن یعقد علیها. وأمام تهدید الظاهر 
بيبرس بضرورة تنفيذ وصية هاموء اضطر هيو الثالث لإعادة ایزابیلا إلى بیروت؛ 
حیث اتخذت لنفسها حرساً من المماليك» وأصبحت كلما آرادت السفر إلى 


.۵۳6 ۰۵۲۳ ابن أبي الفضائل: اللهج السدید ص‎ )١( 

(۲) ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج ۷ ص .۳١‏ القلقشندي: صبح الأعشی: 
ج ۱8 ص ۰۵۱-٩۲‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرت: ج ۰۷ ص ۱۵۰. 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشىء ج ۰۱6 ص ٤١-۳۹‏ . راجع تص المعاهدة في الملحق رقم ٥‏ ۔ 


۲۱ 


جزيرة قبرصء تذهب بنفسها إلى الظاهر بیبرس وتترك بیروت وديعة بين يديه 
ریٹما تعود من سفرها. وهذا الأمر يشير إلى مدى المکانة التي وصل إليها 
بيببرس» وخاصة في بيروت التي استمرت تحت حكم إيزابيلا لحين وفاتها سنة 
۸-۰ ۰۔ 

عاد بيبرس إلى مصر. بعد أداء فريضة الحج ثم زيارة بيت المقدس» 
فدخل القاهرة في ۱۳ صفر ۸٦٦/۹٦۱۲۔‏ والحقيقة أن عودته ترتبط بقيام 
الحملة الصليبية الثامنة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. 

د الحملة الصليبية الثامنة على تونس ۱۲٦۹/٦٦٦ - ٥٦۸(‏ - ۱۲۷۰): 

کان السلطان الظاهر بیبرس یتوقع قدوم حملة صلیبیة جديدة إلى مصر؛ 
ولم یکن ما فعله قبل توجهه إلى الشام» من رمي الصخور العظيمة في مصب 
الئیل عند دمیاط» وتشیید برج للمراقبة في رشيد وتدعيم آسوار الاسکندریة 
إلا دليلاً واضحاً على ذلك» ولمنع السفن الصليبية من دخول مصر. 

كان لويس التاسع ملك فرنسا يريد التوجه إلى مصر انتقاماً لهزيمته أثناء 
الحملة السابعة التي رافقت قيام دولة المماليك الأولی» هذه الدولة التي أخحذت 
في ظل بيبرس تكيل الضربات القوية للصليبيين. لکن أخاه شارل دو أنجو ملك 
جزيرة صقلیة آقنعه بوجوب توجه الحملة نحو تونس نظراً لأهمية موقعھا بالنسبة 
إلى صقلية . 

بدأ حصار تونس في ذي القعدة /1٦۸‏ ۹٦۱۲ء‏ وكان يحكمها الباي 
المستنصر بالله الحفصي. وتعرضت الحملة لوباء الحمى والدوزنطاريا فهلك 
نصف العسكر بمن فيهم الملك لويس التاسع وابنه تريستان الذي ولد بعد حصار 
دمياط ودخولهاء وتوفي أثناء حصار تونس. وهكذا خلا الجولشارل دو أنجو 
الذي استغل الحملة لصالحه وفاوض باي تونس حتى تقرر الصلح في ربيع 
الأول ۹٦٦/۱۲۷۰ء‏ على أن يخضع المستنصر بالله الحفصي لشارل ملك 


(١)ابن‏ الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج ۷ء ص 44 
ابن آیاس: بدائع الزهور ج ١ء‏ ص ۰۱۱۱ 


۳۲ 


صقلیةء ويدفع له جزية سئوية ومصاریف الحملة التي بلغت ۲۲۰ ألف وزنة من 
الذهب . وانسحیت الحملة الثامنة عن تونس بعد أن سخط الصلیبیون على شارل 
دو آنجو لتسخيره الحملة من أجل مصالحه الشخصية. ومنهم الأمير آدوارد 
الذي تولی حکم انکلترا فیما بعد تحت اسم آدوارد الأول. 

ه ‏ توقف القتال مع الصلیبیین (۲۷۰ - ۱۲۷۱/٦۷۷‏ - ۱۲۷۷): 

كان رد بیپرس سريعا على الحملة الصليبية الثامنة نحو تونس» فقي سنة 
۵۹ آرسل حملة بحرية لغزو جزيرة قبرص التي كان یحکمها انذاك 
الملك هيو الثالث» لکن الاسطول المصري تحطم عند شاطيء الجزيرة على آثر 
العواصف الشدیدة. 

ورغم ذلك عاد بیرس إلى بلاد الشام لیتابع انتصاراته على الصلیبیین» 
بعد أن اطلع على سير ونتائج الحملة الصليبية الثامنة على تونس» وفشل حملته 
البحرية على قبرص التي زادته تصميماً على قتال الصليبيين. فاستولی بالأمان 
على حصن الأكراد في ۲۶ شعبان ۱۲۷۰/٦٦۹‏ بعد حصار استمر خمسة عشر 
يوماء ثم استولى على حصن عكار في أواخر رمضان ۲۹/17٩‏ نيسان 
PY‏ 

وفسي ٤‏ شوال ۱۲۷۰/٦٦٦۹‏ توجے السلطان بيبرس إلى طرابلس 
لحصارهاء فطللب آمیرها بوهمند السادس الصلح؛ وكان الأمير آدوارد قد 
وصل إلى عكا على رأس حملة صغيرة من آلف محارب صليبي أواخر رمضان 
۹ وأخذ یفاوض مغول فارس بزعامة أبغا بن هولاکو على غزو 
مصر والشام. وهنا اضطر بيبرس لعقد الهدنة مع بوهمند السادس؟' صاحب 


(۱) أبي الفضائل: النهج السدید. ص ۵۲۷ - ۵۳۳. ابن عبد الظاهر: آلروض الزاهر» ص ۳۷۵- 
۰ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص ۱۵۹۹۱ ابن أبن تخري بردي: النجوم 
الزاهرةء ج ۷ ص ۱۵۰ ۰۱۵۲ 

(۲) ابن أبي الفضائل: التهج السدید ص ۶ ۰۵۳ ۵۳۷. الذهبي: العیر في خبر من عبر ج ۵ ص ۰۲۹۰ 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۲ ص .9٩۳ :۵٩۹۲‏ أبن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۰۷ ص ۰۱۵۲ 


۳۳ 


طرابلس كما عقد الهدنة مع عكا في ۲۲ رمضان ۲۲/٦۷٦‏ نیسان ۷۱۲۷۱ 
وذلك بعد فشل الأمير آدوارد في إقامة التحالف المغولي - الصليبي» وعودته 
إلى بلاده» فكان آخر محارب صليبي جاء من الغرب الأوروبي إلى المشرق 
العربي الإسلامي . 

وبعد وفاة بوهمند السادس» في رمضان ۱۰/۲۷۳ آذار ۰۱۲۷۵ قام ابنه 
بوهمند السابعء بتجدید الهدنة مع بیبرس في ۸ محرم ۱۷۶/ آواخر تموز 
۷۵ 

وبعقد الهدنة مع معظم الامارات الصليبية» توقف القنال بین المماليك 
والصلیبیین حوالی أربع عشرة سنة منها ثماني بعد وفاة الظاهر بیپرس حتی عاد 
القتال فتجدد في عهد المنصور قلاون سنة ۰۱۲۸۵/1۸۶ ليتم جلاء الصليبيين 
نهائياً في عهد ابنه الأشرف خلیل سنة ۱۲۹۱/٦۹۰‏ . 

و - تحول بیبرس إلى بطل شعبي (سيرة الظاهر بیبرس): 

يعتبر الانتشار العربي تحت راية الإسلام » منذ القرنين الأول للهجرة/ السابع 
للمیلاد بمثابة المحور الرئيسي الذي دارت حوله الأعمال الأدبية الشعبية 
العربیةء كما يعتبر الدافع الأول في تحديد أهدافها من مواجهة أعداء الدين 
الذين استقروا في ساحل المشرق العربي الإسلامي تحت راية الصليب» فأعطاها 
عمقها الشعبي والخيالي والإنساني ليضاف إلى جوار قيمتها الوثائقية الاجتماعية 
التاريخية . 

كانت الحروب بين العرب والدولة البيزنظية «الروم)» دافعاً لظهور أعمال 
شعبية ترصد التاريخ العربي الإسلامي مستفيدة من الماضي لدعم الحاضر 
والتمهيد للمستقبل. فوضعت ثلاث سير تغطي معا فترة طويلة من هذا التاريخ 
تمتد من الجاهلية حتى نهاية الحروب الصليبية» وهي سيرة عنترة بن شداد 
وسيرة ذات الهمة وسيرة الظاهر بيبرس. 
)١(‏ ابن شداد: تاريخ الملك الظاهر ص 77؛ ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة» ج ۷ ص 167 . 


(۲) ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ص 440 ٤٤١‏ ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج ۷ 
ص 5٠5‏ . المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوك» ج ۱ ص 519 


۳ 


الأرجح أن سيرة عنترة بن شداد قد کتبت في عهد الخلافة الفاطمية في 
مصر. وتشتمل على مرحلة الفروسية حيث لم يخرج إلى الجزيرة العربية من 
أجل الدين» بل خرج فارساً مناصراً للحق ومدافعاً عن المظلومين فتحولت 
سيرته إلى رمز لوحدة الأمة العربية . 

والأرجح أيضاً أن سيرة ذات الهمة "۰ قد كتبت بعد عهد المقتدي بالله 
العباسي» لتكون مكملة للسيرة الأولى. فتولت سيرة ذات الهمة رصد الانتشار 
العربي خارج شبه الجزيرة العربية تحت راية الإسلام في الوقت الذي كانت 
الخلافة العربية الإسلامية في الشام تتحول إلى امبراطورية إسلامية مترامية 
الأطراف. لذلك فان أحداث هذه السيرة الطويلة تمتد من عهد الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان حتى عهد الخليفة العباسي الوائق بالله» وتتركز حول 
الحروب بين العرب المسلمين والبيزنطيين الروم . 

ثم جاءت سيرة الظاهر بيبرس لتكون امتداداً لسيرة ذات الهمة» فتبدأ 
أحداثها من عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله إلى العصرين الأيوبي 
والمملوكي» حيث تركز تركيزاً كاملاً على الحروب الصليبية. 


تتركز سيرة الظاهر بيبرس أساساً على شخصية هذا السلطان المملوكي 
الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لدولة المماليك الأولى التي أنزلت ضربات موجعة 
بالمغول وأجلت الصليبيين نهائياً عن المشرق العربي الإسلامي» كما يعتبر أول 
من أحيا الخلافة العباسية وجعل مركزها القاهرة بعد سقوط بغداد على يد 
المغول. وإذا كانت استثارة الروح العربية واضحة جداً في سيرة ذات الهمةء 
حيث يتم الحديث عن الأصل العربي للأبطال» رغم الجهاد في سبيل الدين» 
فإن الواقع الاجتماعي والسياسي في المشرق العربي الإسلامي قد تبدل في ظل 
الحروب الصليبية التي ترويها سيرة الظاهر بيبرس» كما تعددت الانتماءات 


)١(‏ سيرة ذات السهمة (وولدها عبد الوهاب والأمير أبو محمد البطال وعقبة شيخ الضلال وشومدرس 
المحتال) وهي سيرة عربية ضخمة تتکون من سبعين جزاً ويضم کل جزء منها حوالي خمس 
وسبعين صفحة. قامت مكتبة عبد الحميد أحمد حتفي بالقاهرة» بطبع سيرة ذات الهمة في سبعة 
مجلدات» کل مجلد منها عشرة أجزاء . 


Yo 


العرقیةء وأصبح العنصر العربي مغلوباً على آمره حيث الحكم الفعلي بيد 
السلاطين والأمراء غير العرب وفي مقدمهم الظاهر بيبرس الذي تحمل السيرة 
اسمه. لذلك أصبح التشبث بالاصل العربي مدعاة للتفرقة لا للوحدة» فبعض 
الأبطال من الأيوبيين الاکراد وبعضهم من الفرس» وصاحب السيرة من 
المماليك الأتراك. لذلك اتجه الراوي الشعبي في سيرة الظاهرء للمناداة 
بوجوب الالتفاف حول الهدف الإسلامي العامء لتأكيد الوحدة تحت راية الدين 
ومواجهة عدو الأرض والدين. 

وما یھمنا أخيراً أن العرب المسلمين کانوا أوفياءً للقادة المسلمين غير 
العرب» أمثال صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس» فأدخلوهما في أدبهم 
الشعبي» وتنافسوا فيما بينهم لاضفاء الهوية العربیة عليهما 
1 - المنصورٌ قلاون (1/8"ب ۱۲۷۹/1۸۹ ۔ ۱۲۹۰): 

لم تنح الظروف للظاهر بیبزں أو لأحد آبنائه ليشهد الجلاء الصليبي عن 
آرض المشرق العربي الاسلامي» فقد استطاع الأمير سيف الدين قلاون أن ینقل 
السلطنة إلى بیته» ینس وپ ی ری سد وعلی ید انه 
الأشرف خليل. ‏ ` 5 ۰ 0 


كان قلاون والد غازية خاتون زوجة السعيد محمد بركة خان الذي تولى 
السلطنة بعد وفاة أبيه الظاهر بيبرس سنة ۶ء وکان عمره وقتذاك تسع 
عشرة سنة. فسعى قلاون من وراء الستار حتى أجبر السعيد بركة على خلع 
نفسه سنة ۰۱۳۷۹/۲۷۸ ثم التوجه نحو الكرك. وبويع آخوه العادل بدر: الدين 
سلامٹن بالسلطنة وعمره سبع سنین؛ فعيّن الأمير” قلاون وبياً عليه. .وأخل 
قلاون یمهد للسلطنةء 'فعيّن آتباعه في النيابات المختلفةء ثم عزل العادل بدر 
الدين ملامش بعد ثلائة آشهر من توليه السلطنة ونفاه إلى الكرك . 


وهكذا استطاع قلاون الذي لقب بالمنصور أن ينقل السلطنة المملوكية من 


البیت الظاهري إلى سرت الني استمر في سر اکثر من قزن» لينتهي 
مع نهاية دولة المماليك الأولى سنة e‏ ۲۔ مب 


۳ 5 


۳۹ 


أ دخول دمشق /٦۷۹(‏ ۱۲۸۰): 

لم يعترف نائب دمشق الأمير شمس الدین سنقر الأشقر بسلطنة قلاون» 
وأعلن نفسه سلطانا وتلقب بالكامل» فجهز المنصور قلاون جیشا بقيادة علم 
الدين. سنجر الحلبي» ثم أرسله إلى دمشقء حيث حلت الهزيمة بسنقر الأشقر 
في ۱۹ ضفر ۸۷ ۱۲۸۰ء ودخل جیش قلاون إلى دمشق. 

ب ۔ تأسيس جيش من المماليك الجراکسة «البرجية»: 

لتوطيد حكمه داخل وخارج مصرء أكثر السلطان المنصور قلاون من 
شراء المماليك الجراكسة» وهم عنصر قوقازي الأصل كان يعيش في فقر فوق 
المرتفعات الجنوبية لبلاد القبجاق. وقد تميز هؤلاء الجراكسة بانخقاض ثمنهم 
دون غيرهم من المماليك الأتراك» حتى أصبح عددهم اثنا عشر ألفاً في أواخر 
عهد قلاون. وكان قد أنزلهم في أبراج قلعة القاهرة» لذلك عرفوا بالمماليك 
البرجیة؛ وقد عرفت دولة المماليك الأولى نهايتها على أيدي هؤلاء المماليك 
الذين أسسوا دولة المماليك الثانية سنة ۱۳۸۲/۷۸۰ . 

ج ‏ عقد المعاهدات والتحالفات: 


تابع قلاون السياسة الخارجية التي طبقها بيبرس» والتي تقضي بفرط 
التحالف الصلييي - المغولي من جهة والصلييي - الجنوي من جهة ثائیةء حتى 
یتمکن من القضاء على المغول والصلیبیین کل على حدة. 

لذلك عفد معاهدة تجارية مع جنوی» ومنح الجنویین امتیازات تجارية 
مقابل التزام الحیاد. ثم آقام حلفاً دفاعياً مع الملکین الایطالیین الفونس دو 
کاستیل وجاك دوسیسل» ومع الامبراطور رودلف دو هابسبورغ. كما جدد 
الهدنة مع فرسان الاسبتارية في عکا في ۲۲ محرم ۳/۷۸۰ آیار ۱۲۸۱ ومع 
الامبراطور البيزنطي میخائیل الثامن في محرم - رمضان ۰۱۲۸۱/۲۸۰ ومع 


۰۲۱۵-۲۱۳ ابن عبد الظاهر: تشریف الأیامء ص‎ )١( 
۰۲۰۲ ابن الفرات : معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج ۷ ص‎ 
۰۷ والملحق رقم‎ ٦ نص المعاهدة في الملحق رقم‎ )( 


۷ 


بوهمند السابع أمير طرابلس في ۲۷ ربیع الأول ۱٥/٦۸۰١‏ تموز "۱۲۸١‏ . 


وهذا كله سهل له التفرع لقتال المغول» وانزال الهزيمة بهم في وقعة حمص یوم 
٤‏ رجب ۰۱۲۸۱/1۸۰ 

د الانتصار على الصلیبیین (1۸۶ - ۱۲۸۰/٦۸۹‏ ۔ ۱۲۹۰): 

بعد انتصاره على المغول عند حمص سنة ۰۱۲۸۱/۹۸۰ حرّك قلاون 
جبهة القتال مع الصلیبیین التي استفرت هادئة حوالي أربع عشرة سنة منذ أن 
عقد پیپرس الهدنة معهم سنة ۰۱۲۷۱/۲۷۰ 

© سقوط حصن المرقب (۱۹ ربیع الأول :)۱۲۸٥/٦۸٤‏ 

کان حصن المرقب قاعدة فرسان القدیس یوحنا المعمدان ولا يقل آهمية 
عن قلعة صفد قاعدة فرسان الداوية التي استولی علیها بيبرس» في حين امتنع 
عليه حصن المرقب معقل فرسان الاسبتارية. حاصر قلاون «المرقب» فطلب 
أهله الأمان فتسلمه صلحاً في ۱۹ ربیع الأول ۰۱۲۸۵/۱۸۶ مما يعني نقض 
الهدنة مع الصلیبیین بعد أربع سنوات من توقیعها. 

© عقد الهدنة مع مرغریت أميرة صور (۱۲۸۵/5۸4): 

وقع المنصور قلاون.هدنة مع مرغريت أميرة صور في ۶ جمادی الأول 
4 تموز ۱۲۸۰ء وهي هدنة مماثلة اللتي وقعها بيبرس مع إيزابيلا 
صاحبة بیروت . ومدة الهدنة عشر سنوات وعشرة آشهر وعشرة آیام تعهدت 
الأميرة مرغریت بموجبها بعدم بناء تحصینات جديدة في إمارتهاء كما تعهدت 
بالوقوف على الحیاد في الصراع القائم بين المنصور قلاون والصلیبیین» وذلك 
مقابل عدم تعرض المماليك لإمارة صور . 

© سقوط طرایلس ٤٤‏ ربیع الثاني ۱۲۸۹/۱۸۸): 

تمكن نائب السلطنة حسام الدین طرنطاي» سنة ۰۱۲۸۷/۱۸۲ من انتزاع 


.۸ نص الهدنة في الملحق رقم‎ )١( 

(۲) ابن عبد الظاهر : شریف الأيام» ص ۷۸ آبو الفدا: المختصر في آخبار البشر ج ٤‏ ص ۰۲۱ 

(۳) ابن عبد الظاهر : تشریف الأيام» ص ۱۰۳ - ٩۱۱۰‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۲ 
ص ۱۷۲ ۱۷۷. نص المعاهدة في الملحق رقم ۰۱۱ 


۳۸ 


المساعدة عند حصار حصن المرقب. كما تمكن نائب السلطنة من تسلم برج 
اللاذقية بالأمان؛ وقام بهدمه۳؟. 


أما طرابلس» فشهدت وفاة بوهمند السابع دون وريث في رمضان 
۸ تشرین الأول ۰۱۲۸۷ وقیام الصراع حول الحکم بين آخته لوسي وأمه 
سییل» مما أدى إلى اضطراب الوضع داخل المدينة وإفساح المجال لتدخل 
السفن الجنوية. وبذلك أصبحت طرابلس تحت حماية الجنوية مقابل اعترافهم 
بحقوق الأميرة لوسي» مما أدى إلى معارضة البيازنة والبنادقة فضلاً عن فرسان 
الداوية والاسبتارية . 


انتهز السلطان قلاون فرصة اعتداء الصلیبیین في طرابلس؛ على التجار 
المسلمین» وقطم الطریق على المسافرین . وتوجه بتفسه إلى طرابلس على رأس 
الحصار . وحاصر المدينة في مستهل ربيع الأول ۱۷/۱۸۸ آذار ۱۲۸۹ 
وبعد حصار استمر أربعة وثلائین يوماء استولی على طرابلس في 4 ربيع الثاني 
۸ نیسان ۱۲۸۹ وهرب الصلیبیون نحو الجزيرة المواجهة لطرابلس؛ 
وفیها كئيسة سان توماس؛ فافتحم جيش قلاون هذه الجزيرة وفضی على 
الصلیبیین قتلا وأسر]۳. 

وقیل إن قتلی الصلیبیین في طرابلس» بلغوا سبعة آلاف» ہما فیهم الغرقی 
الذین حاولوا الهرب عن طریق البحرء كما بلغ عدد الأسرى ألفي ومائتي 
آسیر*؟. وقد عمد قلاون إلى هدم المدينة» بعد أن استمرت حوالی ۱۸۵ سنة 
بيد الصلیبیین» ثم أمر ببناء مدينة جديدة على أن تکون بعيدة عن الشاطی» وفي 
(۱) ابو الفداء: المختصر في آخبار البشر ج ٤‏ ص ۰۲۱ ۰۲۲ 

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج١‏ ص ۰۷۳4 

(۲) ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر ج ۸ ص ۰۲۱۸ 
(۳) أبو الفدا: المختصر في آخبار البشر ج 6 ص ۲۳؛ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ۱ 


ص 47 صالح بن یحیی: تاريخ ببروت» ص ۰۷۰ ۰۷۱ 
() ابن الفرات : معرفة تراجم الخلفاء والملوك ج ۸ ص ۰۸۰ 


۲۹ 


منأی عن تهديد الأساطیل الصليبية"". وبعد سقوط طرابلس؛ تمکن المماليك 
من فتح أنفه والبترون دون أية مقاومة. 

لم يلبث قلاون أن توفي في ٦‏ ذي القعدة ۰۱۲۹۰/۷۸۹ وهو يستعد 
لحصار عکا۔ 
۷۔ الأشرف خليل بن قلاون وإجلاء الصليبيين :)۱۲۹۱/٦۹۰(‏ 

تولى صلاح الدین خليل السلطنة بعد وفاة أبيه المنصور قلاون» وتلقب 
ب «الأشرف» في ۷ ذي القعدة ۰۱۲۹۰/۱۸۹ وكان أول عمل قام به هو 
التخلص من نائب السلطنة حسام الدين طرنطاي» ثم تابع العمل الذي بدأه أبوه 
في الاستعداد لدخول عكاء تمهيدا لإجلاء الصليبيين عن المشرق العربي 
الإسلامي. 


دولة المماليك الأولى بعد الجلاء الصلييي (590/ 1141) 


48 ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 


۳۰ 


1 تحریر عکا (الجمعة ۱۷ جمادی الثانية ۱۸/۹۹۰ أيار ۱۲۹۱): 

اعد الأشرف خلیل حملة كبيرة من عشرين ألفاً تدعمها آلات الحصارء 
حیث استخدم إثنين وتسعين منجنیقاً من بينها منجنیق عظيم يسير على مائة 
عجلة سمي «المنصوري». وكان قد تجمع في عكا ما بين ثلاثين إلى أربعین ألفاً 
من الصليبيين. بدأ الحصار في ۳ ربيع الثاني ۵/1۹۰ نیسان ۱۲۹۱ ليستمر 
شهراً ونصف الشهر. ثم دخل الأشرف خليل إلى عكا يوم الجمعة في ۱۷ 
جمادى الثانية ۱۸/٦۹۰‏ أيار ۱۲۹۱ء بعد قتل وأسر الكثير من الصلیبیین؛ في 
حين تمكن البعض من الفرار بحراً» وفي مقدمهم ملك قبرص هنري لوزينان» 
وصاحب جبیل. ثم أمر الأشرف خليل بهدم عى" . 

ومن المصادفات أيضاً أن يستعيد الأشرف خليل مدينة عكا بعد قرن 
کامل» وفي نفس اليوم والشهر على سقوطها بيد الصليبيين الذين استولوا عليها 
من صلاح الدين الأيوبي في يوم الجمعة ۱۷ جمادى الثانية ۰۱۱۹۱/9۸۷ 

كانت معركة عكاء آخر المعارك الفاصلة في الحروب الصليبية التي عرفها 
المشرق العربي الإسلامي طيلة قرنين من الزمان. 

ب ۔ تحرير بيروت (۲۲ رجب ۲۳/٦۹۰‏ تموز ۱۲۹۱): 

بعد تحرير عكا دب الخوف والرعب في قلوب الصليبيين» وفي خلال 
سبعة وأربعين یوما تسلّم الأشرف خليل ونائبه في الشام الأمير سنجر الشجاعي 
جميع المدن الساحلية المتبقية بيد الصليبيين. فقد سيّر الأميرين علم الدين 
الداودي وشرف الدين الجاكي إلى جبيل”": كما سير الأمير علم الدين سنجر 
الجاشنکیر إلى صور فدخلها بعد أن لاذ سکانها بالفرار*“۔ ثم دخل المماليك 
إلى صيدا . 


)١(‏ اين أيبك الدواداري: كنز الدرر وجامع الغرر» ج۸ ص ۳۰۸ ۳۱۰۔. المقريزي: السلوك لمعرفة 
دول الملوك؛ ج ۱ ص ۰۷۱۳ 4 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة؛ ج۸ ص 8-5. 
(۲) آبو الفداء: المختصر في تاريخ الیشر» ج 4 ص ۰۲۶ ۲۵. 
() ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» جام ص ۱۰ صالح بن یحپی : تاریخ بیروت ص ۲. 
)٤(‏ أبو الفداء: المختصر في آخبار البشر ج ٤‏ ص 79. 
المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ١‏ ص ۰۷۹۵ ۰۷۲1 


۳۱ 


دخل الأمير سنجر الشجاعي إلى بيروت دون مقاومة في ۲۲ رجب 
۰ تموز “۱۲۹١‏ . ثم جمع سکانها من الصلیبیین والتصاری وأغلبهم 
من طائفة الموارنت وأرسلهم إلى دمشق ومنها إلى مصر. وفي مصر قام 
الأشرف خليل بإطلاق سراحهم وخیّرھم بين العودة إلى بيروت أو التوجه إلى 
جزيرة قبرص» فتوجهوا جمیعاً إلى قبرص. ولا نستغرب إن وجدنا في يومنا 
هذا أحفاد هؤلاء الموارنة في جزيرة قبرص» حيث لهم فيها أسقفاً ومقعداً نيابياً 
خاصاً بهم . وبذلك انتهى حكم أسرة إيبلان الصليبية في بیروت . 

ثم أخلى الصليبيون حيفا وعتلیت: كما أخلوا الصرفند. وقد أمر الأشرف 
خليل بهدم أسوار وتحصينات هذه المدن جميعاً» حتى لا يعاود الصلیبیون 
الاستيلاء عليها والتحصن فيها من جديد بعد أن فروا إلى جزيرتي قبرص 


۹ 
ورودس . 


ومن سخرية التاريخ المملوكي» أن ينتهي الاشرف خلیل بن قلاون قتيلاً 
على يد آمرائه سنة ۰۱۲۹۳/0۹۲ وهو الذي أنجز المهمة التي بدأها صلاح 
الدين الأيوبي باسترداد القدس قبل قرن» والتي تابعها سلاطين المماليك» قطز 
وبيبرس وقلاون» والقاضية بإجلاء الصليبيين نھائیا عن أرض المشرق العربي 
الإسلامي . 


١ ص 55؛ المقريزي: السلوك لمعرقة دول الملوكء ج‎ ٤ ابو الفدا: المختصر في آخبار البشر ج‎ )١( 
ء۲٢‎ 2315 ص ۹٦۷۔. صالح بن يحيى: تاريخ پیروت: ص‎ 
.۲ صالح بن يحيى : تاريخ بيروت؛ ص‎ )1( 


۳۲ 


الفصل الثاني 


غزو المغول وسقوط بغداد وحلب وش 


(17° - 191/10 1° €) 


تعرض المشرق العربي الإسلامي لخطرین خارجيين عملا منفردين ومعاً 
على تقويض دعائم الحضارة العربية الإسلامية دون جدوی؛ وهما: الصليبيون 
والمغول. وقد تصدى لهذين الخطرين السلاطين والأمراء غير العرب» فتولى 
الأتابكة الأتراك ثم الأيوبيون الأكراد مواجهة الخطر الصليبي. وعندما ظهر 
الخطر المغولي بزعامة جنكيز خان وخلفائه في الفترة (۲۰۳ - ٠۲٠۹/14۸‏ - 
۰ عجز الأيوبيون وهم في مرحلة الضعف عن مواجهته» فتولی المهمة 
المماليك الأتراك الذين آقاموا دولتهم في مصر سنة ۰۱۲۵۰/14۸ ليواجهوا 
الخطرين الصليبي والمغولي معاء فحطموا أسطورة المغول «القوة التي لا 
تقهر»» وأجبروا الصليبيين على الجلاء النهائي . 

فمن هم هؤلاء المغول الذين ظهروا وكأنهم المطرقة التي ابتلي بها 
المشرق العربي الإسلامي وحضارته العريقة. وما هي علاقتهم بالمماليك 
الأثراك الذين ظھروا وكأنهم المدافع الوحيد عن هذا المشرق في وجه الغزاة؟ 


١‏ - أصل المغول 

لا پمکن فصل تاريخ المغول عن الأتراك » وبالتالي عن المماليك فيما بعد .ففي 
منتصف القرن الثاني عشر للمیلاد» وفي شمال منشوريا ومنغوليا وتركستان» 
انتشرت قبائل شبه متبربرة» تعيش على الرعي ونتتقل من مکان إلى آخر؛ 
وتنتمي إلى ثلاث مجموعات: تركية» مغولیةء وتونغوزية. 


وإذا آمعتّا النظر في الموطن الأصلي للأتراك والمغول» نجده مطوقاً 


۳۳ 


بسلسلة ضخمة من جبال تيان شان والتاي في الشمال الغربي» وجبال هملايا في 
الجنوب. وهذه الجبال عزلت تركستان ومنغوليا ومنشوريا فوق السهول 
الشاسعة التي يتراوح ارتفاعها بين خمسة آلاف وستة الاف قدم والتي تبعد 
كثيراً عن البحار مما جعلها ضمن المناخ القاري الشديد الحرارة صيفاً والقارس 
البرودة شتاء . 


عاش الأتراك والمغول حياة البداوة ہما فيها من رعي وغزو وقتال» 
وتاريخهم حافل بالغارات والاعتداءات والأخذ بالثأر. فقد كانت بعض القبائل 
التركية أو المغولية تتحرك بقوة لفرض سلطانها على سائر القبائل وتأسيس ملك 
خاص بها. فتحركت أول الأمر في القرنين الرابع والخامس للميلاد نحو الصين 
حيث تربعت على عرشها قبائل ليوتسانغ وتوبا من الأتراك. كما تحركت نحو 
جنوب شرق أورويا في إقليم السهول الروسية التي تعتبر امتداداً للسهول 
الاسیویف. حيث عمدت قبائل هيونغ نو المعروفة بالھونء وهم من الترك 
المغول» إلى إنزال الخراب والدمار أينما حلّوا حتى وصلوا ترانسلفانیا (جزء من 
رومانيا) سنة ۳۷۲ م» وظهر فيهم أتيلا الذي سيطر على المنطقة الممتدة من نهر 
الراين إلى جبال الأورال» ورضخت له الأمبراطورية الرومانية الشرقية مدة تسع 
عشرة سنة ٥٥٤ _ ٤۳۵(‏ م). 


ثم توالت القبائل على الصين وأوروبا حتى ظهر المغول بقيادة جنكيز خان 
في مطلع القرنین السابع للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد» فدخلوا الصين ثم 
توجهوا نحو إيران وآسيا الصغرى» وكان نصيب المشرق العربي الإسلامي 
الدمار والخراب على أيديهم. فسقطت بغداد ومعها الخلافة العباسية سنة 
۲ في حين ضاعت الخلافة العربية الإسلامية نهائياً على أيدي 
العثمانيين وهم من الأتراك» في مطلع القرنین العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للميلاد. 


وهلى هذا الأساس تعتبر الأقاليم الشرقية والشمالية في قارة آسياء 
مستودع الغزاة» منه خرجت غارات المتبربرين وخاصة من الأتراك والمغول 


۳۶ 


الذين لا يؤمنون بشريعة سماویة( لتمد الأمبراطوريات المتمدنة في الصين 
والمشرق العربي الإسلامي وشرق أوروبا بالسلاطين والملوك والخانات الذين 
تربعوا على عروش الصین سمرقندء أصفهان» تبريز» قونية» والقسطنطينية. 
ويشبه ذلك ما حدث في آوروبا عندما خرجت غارات الجرمان من اسكنديناوة . 

عندما ظهر المغول في مطلع القرنين السادس للهجرة/ الثاني عشر 
للميلادء عرفوا باسم التتار. والحقيقة أن قبائل التتار ظهروا في التاريخ منذ 
القرن السادس للمیلاد» وعاشوا جنوب غرب بحيرة بايكال حتی نهر كيرولين» 
وانقسموا ثلاثة أقسام: التتار البيض الذين ينزلون خارج سور الصين فتأثروا 
بالحضارة الصینیةء والتتار السود في شمال صحراء جوبى ويمارسون حياة 
البداوة والتنقل» وتتار الغابة على الروافد العليا لنهري أونون وكيرولين حيث 
يمارسون حياة الصيد. 

أما المغول فقبيلة مستقلة عن.التتار» وكانوا يعيشون مع التتار في الشطر 
الشرقي من آسيا الوسطى وفي الشمال الغربي من الصين على أنهار أولذا 
وکیرولین وأرخون وأونون. وحيث أن شهرة التتار سبقت شهرة المغول بأكثر 
من ستة قرون» فقد کان لهم من السلطان والقوة ما جعل المغول يحملون 
اسمهم لدی ظهورهم في القرن الثاني عشر للمیلاد. مع الاشارة إلى أن لفظة 
«مغول» مشتقة من کلمة ۱0۰2 الصينية وتعني باسل شجاع . وبذلك لا یعتبر 
المغول من سکان المراعي» بل هم شعب سكن الجيال المكسوة بالغابات التي 
سهلت لهم استعمال عربات اليد الخشيية" . 

یعتبر بودانستار 80060500۳ جد المغول الذي تزعم قبیلته على الشاطیء 
الشرقي لبحيرة بایکالء ثم احتمت بعض القبائل بابنه قیدو الذي اتخذ لقب 
«خان» . وكان لقيدو ثلاثة أبناءء يعتبر أكيرهم جذا لأسرة قيات هرن التي 
ينتمي إليها جنکیز خان. وتمكن المغول بقيادة «کایل» من محاربة الصين في 


۵1۶ المستوفي: تاريخ کزیلة» ص‎ )١( 
.Grousset: L'Empire des Stepps, (؟) 249 م‎ 


۳۵ 


الفترة (۵۳۰- ۱۱۳٣/٥٥٤‏ ۔ ۱۱۳۹ء ینزلوا الهزيمة بالجیش الصيني. فکان 
هذا التاريخ بداية ظهور المغول. 
؟ - جنکیز خان مؤسس الإمبراطورية 

:)۱۲۲۷ ۱۳۰۷۱/۲۱۲ 1*7) 

نشبت المعارك بين المغول والتتار حیث اشترك فیها يسوکاي ليصرع أحد 
زعماء التتار واسمه تیموجین فى سنة ۱۱۵۵/۵٩‏ ولتخلید هذا الانتصار 
أطلق يسوكاي على ابنه عند ولادته اسم «تیموجین»"؟ وهو الذي عرف فيما 
بعد باسم جنکیز خان. 

أ توحيد قبائل المغول وقانون الیاسا :)١705/5507(‏ 

كان تيموجين في الثالثة عشرة من 7 عندما توفي والده يسوکاي. 
لذلك عاد التتار واستردوا نفوذهم بمساعدة أسرة كين التي تحكم مملكة 
التونغوز في شمال الصين وعاصمتها بکین» فتداعت مملكة المغول الناشئة. 
وأصبح التتار مصدر خطر على أسرة كين نفسهاء فانقلبت عليهم. وبذلك 
سنحت الظروف لظهور تيموجين الذي نشط سريعاً ونجح في توحيد قبائل 
المغول والسيطرة عليها بمساعدة طغرل زعيم قبيلة الكرايت المسيحية» والذي 
ما لبث أن خضع أيضاً لتيموجين بعد هزيمنه أمامه سنة ۰۱۲۰۲/۵۹۹ وبعد 
سيطرة تيموجين على الشطر الشرقي من منغولياء أنزل الهزيمة بقبائل النايمان 
في الشطر الغربي سنة ۰۱۲۰۶/۲۰۱ حيث اكتملت سيطرته على منغوليا بعد أن 
كانت السيطرة فيها للقبائل التركية من الكرايت شرقاً» والنايمان غرباًء فداتت له 
جميع القبائل المغولية التركية. 

تعتبر سنة ۰۱۲۰۹/۲۰۳ بداية تكوين الامبراطورية المغولیة عندما 
أمر تيموجين بعقد مجلس الشورى الذي يعرف باسم قوريلتاي» وهتف به 
الجميع: جنکیز خانء آي أمبراطور العالمء وأصبح يعرف بهذا الاسم. 
)١(‏ خوندمير: حییب السیر؛ ج ٣‏ ص ۱۱ . 


(۲) راجع الملحق رقم ۱۳ وفیه آسماء خانات المغول۔ 
(*) الجويني : تاریخ جهانكشاي» ج ۱ ص ۰۲۷ ۲۸. 


۳۹ 


ولعل کلمة «جنكيز؛ تحریف لکلمة ۲۱۵۲-2۶ الصينية ومعناها ابن السماء أو 
المحارب الکامل أو لكلمة نومك المغولية ومعناها القوي والباسل. وقیل إن 
لقبه هذا حصل عليه من راهب شاماني وهي الديانة التي عرفتها القبائل المغولية 
قبل نفاذ المسيحية اللسطورية إليهاء مما يشير إلى أن أصل هذا اللقب يعود إلى 
العقائد الدينية عند المغول. وفي سنة ۰۱۲۰۹/۲۰۲ دخل الأويغوريون تحت 
سيطرة جنكيز خان" مما ساهم في استعمال المغول للكتابة الأويغورية . 

الحقيقة أن المغول لم يكونوا مجرد شعب همجي مغير يرتكب الجرائم 
ويخالف النظام العسكري؛ فقد كانت لهم نظمهم وقوانينهم التي أمنت فيام 
الإمبراطورية المغولية. فعلى أساس قانون الياسا استطاع جنکیزخان توحيد 
القبائل التركية والمغولية ليقيم إمبراطورية في الفترة (۷۰۳- ٠۲۰٦/۱۲۵‏ - 
۷. وقد أصدر جنکیز خان عقب انتخابه خاناً أعظم للمغول سنة 
۳ 2 قانون الياسا (ياسانامه بزرك)» وهي لفظة مغولية معناها الحكم 
أو السياسة أو القانون. ثم آمر أن تکتب الیاسا بالخط الأويغوري وأن یتعلمها 
صغار آهل بيته؛ وأن تجعل في خزائنه تتوارث عنه في أعقابه"" . ومن آبرز مواد 
هذا القانون" : - 

© من وجد عبداً هارباً أو أسيراً قد هرب ولم يرده إلى صاحبه قتل . 

© من أطعم آسیر قوم أو کساه بغير إذنهم قتل. 

© من وقع حمله أو قوسه أو شيء من متاعه وهو يكر أو يفر في حالة 
القتالء وكان وراءه شخص» فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منهء فان لم 

© لا يأكل أحد من أحدء حتى يأكل منه المناول أولاء ولو كان المناول 
آمیراء ومن یناوله أسيراً. 

© لا یختص أحد بأكل شيء وغيره یراه» بل پشرکه معه في کله . 
() أبن العبري: تاریخ مختصر الدرل» ص ۰۳۹۹ 
(۲) الجويني: تاريخ جهانکشاي» ج ١‏ ص ۰۱۷ القلقشندي: صبح الأعشی؛ ج ٤‏ ص ۳۱۰- 
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(۳) المقريزي: الخططء ج ٣‏ ص ۳٣۷‏ ۔ .۳٥۸‏ 


۳۷ 


© لا يتميز أحد بالشبع على أصحابه» وان مر أحدهم بقوم وهم يأكلون» 
فله أن ينزل ويأكل معهم» وليس لأحد أن يمنعه. 

© منع القول لشيء أنه نجسء» لأن جميع الأشياء طاهرة» ومنعهم من 
غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبلى . 

© منع تفخیم الألفاظ والألقاب» فلا يخاطب الشخص مهما علت مكانته 
إلا باسمه فقط . 

© إلزام القائم بعده (النائب عنه) بعرض العساكر وأسلحتها إذا أراد 
الخروج للحرب؛ فمن وجدہ قد قصر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه» 
عاقیه . 

© إلزام نساء العساکر بالقیام بما على الرجال من السخر والکلف في مدة 
غیبتهم في القتال. 

© ترتيب آمراء الجیش: آمراء لوف وأمراء مئين» وأمراء عشراوات. 

© خضوع أكبر الأمراء لما يصدر عليه من حکمء ولو قام بتتفیذ هذا 
الحكم أخس من عنده. 

© إنزال عقوبة الإعدام بمن يرتكب السرقة والفحشاء. 

© النهي عن الإسراف في شرب الخمر. 

© إنكار عصيان الولد لأوامر آبویه» ومخالفة الصغير للكبير. 

ولم يغفل قانون الياساء الحديث عن تنظيم حلقات الصیدہ في الأوقات 
التي يفرغ فيها المغول من القتالء لما لها من أهمية في التدريب على أساليب 
الحرب"*. ففي هذه الحلقات تجتمع أنواع شتى من الحيوانات يقف أمامها 
المغول صفوفاً منتظمة وكأنهم في ميادين القتالء وقد تمتد هذه الحلقات من 
شهر إلى ثلائة آشهر تحت إشراف كبار قادة المغول» وهذا الأمر يؤدي إلى 
الاستعداد الدائم للغزو . 

ولا یجرژ أحد حتى الخان الأعظم نفسه على مخالفة أحكام الياساء ومن 


0( الجويني : تاريخ جهانکشاي: ج١‏ ص ۰۲۱-۱۹ 


۳۸ 


یفعل ذلك فخلعه واجب. لیتولی العرش غیرہ من آبناء جنکیزخان ٤١.‏ 

ظل قانون الياسا حتى القرنین الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» مرجعاً 
لوجهة نظر الغزاة البدو وسیطرتهم على الشعوب المتمدنة من أجل السيطرة على 
مواردهم وثرواتهم مقابل الحماية والدفاع عنهم. وهذا كله من أجل مصلحة 
جنکیزخان والاسرة الحاكمة؛ مما كفل له وحدة الامپراطورية ومقرها منغولیا(؟؟ 
لمدة أربعين سنة بعد وفاته» وتحقیق السيادة لأسرته اجیالاً عديدة بعد اقتسامهم 
الامپراطورية . 

وإلى جانب حرصه على المحافظة على كيان المغول» والإيقاء على 
تقاليدهم البدوية المصحوبة بحروب الإبادة التي تكفل لهم النصرء لم یغفل 
جنکیزخان الإستفادة من تجارب المتحضرين» فاتخذ مستشارين من الموالین له 
على اختلاف عناصرهم مثل محمود يلواج الخوارزمي من المسلمين» وليو 
تشوتساي من الصينيين» وتاتات أونغا من الأويغوريين. وقد وصل الأول إلى 
حكم إقليم ما وراء النهر بعد سقوطه بيد المغول» وبذل جهداً كبيراً في إدارة 
هذا الإقليم وإعادة تعمير ما تخرب لتخفيف أثر الصدمة التي أحدثها المغول. 
وكان الثاني حاكما على مدينة بكين قبل سقوطها بيد المغول سنة ۰۱۲۱۵/۷۱۲ 
فقلّده جنکیزخان وظيفة عاليه وصحبه في حملاته . فوصف لنا غزو جنکیزخان 
للدولة الخوارزمية" .أما الثالث فکان‌مستشارا لآخر ملك نايماني قبل أن يتحول 
إلى مستشار لجنکیزخان ومعلم لأبنائه. وبفضل هؤلاء المستشارين أقام جنكيز 
خان وسط ما يجري من المذابح؛ أصول الإدارة المغولية. 


كما أنشأ جنكيزخان قوات من «الحرس» بلغ عددها عشرة آلاف رجل» 
یولفون أهم طبقة في الجیش وكل حارس يفوق في الرتبة قائد آلف رجل في 
الفرق الأخرى. ومن هؤلاء الحرس كوّن جنكيزخان كتيبة من ألف يطلق عليها 
)١(‏ ابن بطوطة: تحفة النظار» ص ۰۳۷۳ 


(۲) بارتولد: تاریخ الترك في آسیا الوسطی» ص 156 . 
Bretechneider: Mediaeval Researches ۲ 1 P 9, 10 (¥)‏ . 
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اسم بهادر» آي الشجاع» وهي فرقة الحرس الخاص التي تلازمه دائماً أثناء 
السلم والحرب. 

كان المتهم الذي یقبض علیه» يمر بستة أنواع من المحاکم للتحقیق معه 
وهي: ليشهء لویشه. جبيونء تونجینون» زوشتائي» سنویشه. ثم يعرض 
المتهم على محکمة الدیوان الاعظم المسمی «شنيك» حیث يقضي له أو عليه 
وفقاً لقرار الخان. فاذا کان المذنب أميراًء فإنه یدخل على الخان» بعد أن 
يوضع على کاهله باب الخيمة مقلوباً إشعاراً له بالذلة والمهانة. 

وكذلك عرف المغول نظام البصمات حيث كانت تؤخذ بصمات 
الأشخاص الذين يحقق معهمء بوضع ورقة الاتهام تحت الاصبع» فيرسم خطاً 
عند موضع البصمة. وإذا ما أنكر المتهم في أي وقت» يواجه بعلامات أصابعه» 
ولأنها تكون صحيحة لا يستطيع الانکار. وهذا الأمر يشير إلى معرفة المغول 
عن طريق التجربةء بان بصمات أصابع الناس مختلفة عن بعضها" . 

لولا النظام والقانون لما استطاع جنكيزخان أن يحفظ وحدة المغول داخل 
منغولياء ولولا قانون الياسا سنة /٥٦٦‏ ٦١۱۲ء‏ والترتيبات التي وضعهاء لما 
استطاع أن يوحد سائر القبائل التركية والمغولية الممتدة من صحراء جوبي حتى 
نهر الفولغاء وذلك تحت زعامته ليتمكن من إنشاء إمبراطوريته الكبيرة في الفترة 
- ۱۲۰۹/۱۲۰۹ - ۱۲۲۷)» والتى امتدت بعد وفاته إلى حدود مصر قبل 
أن تلقى أول هزيمة كبرى على يد المماليك في عين جالوت سنة ٠١١١/10۸‏ . 

ب - دخول الصين (508 - ۱۲۱/٦٦١‏ -۱۲۱۵): 

أخذت إمبراطورية جنكيزخان تمتد خارج منغولیاء فوصل المغول إلى 
داخل سور الصين العظيم سنة ۰۱۲۱۱/۲۰۸ بعد أن حلّت الهزائم بملوك أسرة 
کینء ثم سقطت بكين سنة ۰۱۲۱۵/۷۱۲ واعترفت كوريا بالتبعية لجنکیزخان 
سنة ۱۲۱۹/1۱٩‏ . 

ج - إنزال الهزيمة بالسلطنة الخوارزمية  511/(‏ ۱۲۲۰/۲۲ ۔ ۱۲۳۵): 

عندما زحف جنكيزخان نحو المشرق الإسلامي» كان لا ب من مواجهة 
)١(‏ رشید الدین: جامع التواریخ (تاريخ خلفاء جنکیزخان)» ص ۲۷۷. 
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السلطنة الخوارزمية في آسيا الوسطی. ویعود تاریخ خوارزم إلى سنة 
۰ ۱۹۶ حیث کانت عبارة عن إقليم خوی» واستطاع السلطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاہ”'' أن یجعلها سلطنة نمتد من فرغانة إلى بحيرة آرال وتدخل 
ضمنها الضقة الیمنی لنهر سیحون. واتخذ حاضرته في سمرقند (عاصمة 
آوزبکستان الیوم) سنة ۰۱۲۱۲/۹۰۹ ثم شملت سلطنة حراسان ومعظم 
آفغانستان ستة ۰۱۲۱۵/۲۱۲ ثم فارس سنة ۰۱۲۱۷/1۱6 وجرت الخطبة له 
في عمان. 

لم ترتکز السلطنة الخوارزمية على دعائم وعناصر قوية» فالمغول عرفوا 
الياسا سنة ۱۳۲۰۲/۲۰۳ كما عرفوا النظام الحربي؛ والسلاجقة استندوا إلى 
عشيرة تركية واحدة اعتنقت الاسلام. أما السلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه 
قکان من آسرة تركية مسلمة عملت في خدمة السلاجقة ولیس وراء‌ها غشيرة 
تساندها بل إن خوارزم ذاتها كانت صغيرة المساحة: والجیش الخوارزمي 
عبارة عن جيش من المرتزقت» هذا فضلاً عن الانقسامات والنزاعات داخل آسرة 
محمد خوارزمشاه نفسها . 

ثم زاد في ضعف السلطنة الخوارزمية؛ ما عزم عليه السلطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاه من عزل الخليفة العباسي الناصر لدين اللهء لاعتباره أن 
الخلفاء العباسیین قد تقاعسوا عن الجهاد في سبیل الله وأن الخليفة بمثابة خطر 
یتھدد الدولة الخوارزمية. لذلك لجأ السلطان إلى سياسة التفرب من الشيعة 
الذين یشکلون آغلبیه سکان العراق العربي وخوزستان» فأصدر آمره بعزل 
الخليفة العباسي ونادی بعلاء الملك» وهو رجل علوي من مدينة ترمذ» خليفة 
على المسلمین؛ ولتتفیذ هذا الأمر جهز جيشاً كبيراً سار به إلى بغداد سنة 
۶ _. ویزداد الأمر غرابة» عندما استعان الخليفة العباسي بامبراطور 
المفول جنکیزخان لانقاذه من خطر الخوارزمیین”'. ومع ذلك استمر زحف 
علاء الدین محمد خوارزمشاه» وعلی مقربة من همذان» التقی برسول الخليفة 


)١(‏ راجم الملحق رقم ۱۲ وفیه أسماء جمیع سلاطین الخوارزمية. 
() ابن الأثير : الکامل في التاریخ» ج۹ ص ٣٣٦۳ء‏ 
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العباسي ويدعى شهاب الدين السهرودي الذي عرض عليه الصلح لکنه لم 
يتمكن من ثنيه عن المسير إلى بغداد”” . تابع الجيش سيره من همذان إلى 
بغداد» وعندما وصل إلى «أسد آباد؛ تعرض لعواصف ثلجية شديدة أدت إلى 
تشتت شمل الجيش الخوارزمي» وهلاك الكثير من الجند والعتادء ولم يرجع 
منه إلى خوارزم إلا العدد القليل. وكانت هذه الهزيمة على يد الطبیعةء داقعاً 
إلى ذيوع الإعتقاد لدى أنصار العباسيين» أن ما حدث هو غضب من الله لتجرؤ 
السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه على الخلافة العباسیةء ومحاولته زالة 
بيت بني العباس المؤيد من السماء . وهم لا یدرون أن الصراع بين القوتين 
الإسلاميتين الخوارزمية والعباسیةء سهل الأمر أمام المغول للقضاء عليهما 
وإزالتهما من الوجود الأولى ثم الثانية. ورغم قوة المغولء فإن جنکیزخان 
استغل تأیید الخلیفة العباسي له في مواجهة السلطان علاء الدين محمد 
خوارزمشاہ: كما عمد إلى الحصول على ذريعة تمكنه من الزحف على الدولة 
الخوارزمية. وقد سنحت له الفرصة عندما أرسل وفداً مغولياً يرافق اربعمائة 
وخمسین من تجار المسلمين اتباع المغول؛: في خمسمائة من الابل تحمل 
أصنافاً كثيرة من مختلف أنواع التجارة. وعندما وصلت القافلة إلى مدینة أترار 
على الساحل الغربي لنهر سيحون» وكان يحكمها «ینال خان» الملقب بغایرخان 
الذي اتصل بابن عمته السلطان علاء الدین محمد خوارزمشاه. ثم عمد إلى قتل 
جمیع آفراد القاقلة ومصادرة آموالهم وأمتعتهم. ولم ينج سوى شخص واحد 
حمل نبأ المذبحة إلى جنکیزخان الذي أوفد إلى السلطان الخوارزمي سنة 
۰ سفارة مؤلفة من ثلائة رجال من المسلمين» مطالباً بتسليم ينال 
خان" . فرفض السلطان هذا الطلب» وأمر بقتل رجال الوقد أو على الأقل 
واحد منهم» مما يعني إعلان الحرب. 

وفي ظل هذه الظروف دخل جنکیزخان ترکستان الشرقية» وجهز جيشاً 


الح ست اك ا ماخ 

.۲۲۰ ۰۲۱۹ ابن تغري بردي : النجوم الزاھرةء ج 1 ص‎ )١( 

() السيوطي : تاريخ الخلفاءء ص ٦٦٤٤‏ . 

(۳) النسوي: سيرة جلال الدين منكبرتي» ص٦۸ء‏ ۸۷. الجويني: تاريخ جهانكشاي» ج١‏ 
ص ٦٦۔‏ 
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رتخا يتراوح بين ۱۵۰ - ۲۰۰ ألف رجل لمواجهة السلطنة الخوارزمية التي 
حشدت ٠٠٤‏ ألف رجل. ورغم تفوق قوات السلطان علاء الدین محمد 
خوارزمشاه في العدد إلا أنه لم یعرف الافادة من هذه القوة البشرية التي خضعت 
له بسبب العوامل التي آشرنا إليها وخاصة العلاقات العدائية بين قادة جیشه» 
وتوزيع هذا الجيش الکبیر على مختلف أرجاء السلطنة: حیث حشد عشرین ألفاً 
في بخاری وخمسین ألفاً في سمرقند. ومکذا لم يجد المغول صعوبة في غزو 
مديئة آترار» والانتقام من حاکمها فینال» بطريقة وحشیةء ثم في الاستبلاء على 
بخاری سنة ۱۰/۱۱۷ شباط ۰۱۲۲۰ واستباحة المدينة وقتل الاسری واساءة 
معاملة النساء .“ وفي شهر آذارء غزا المغول مدينة سمرقند ونکلوا بأملهل(؟. 
وفي الشهر التالي (نیسان) استولوا على جنل ٹم ترمذ. وفي شوال من هذه 
السئة» توفي السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه فخلفه ابئه جلال الدين 
7یب 

تابع المغول زحفهم فسقطت جرجانیة عاصمة خوارزم بعد حصار أربعة 
آشهر*). ثم سقطت مرو عاصمة خراسان وكانت مقراً لسلاطين السلاجقة» كما 
سقطت نیسابور سنة 0۱۸/نیسان ۰۱۲۲۱ وکان جلال الدين قد التجأ إليها 
فغادرها إلى غزنة بعد أن أفلت من مطادرة المغول الذين ما لبثوا أن دخلوا غزنة 
فتراجع إلى نهر السند فعبره مع أربعة آلاف من رجاله. ومع ذلك آظهر جلال 
الدين من البطولة والاقدام وهو یتراجم ما آعجب جنکیزخان نفسه. وسقطت 
مراغة وآردبیل وتبریز سنة ۰۱۲۲۲/۹۱۹ ونهب المغول الري وساوه وقم 
وقاشان وهمذان سنة ۰۱۲۲2/۱۲۱ ثم عاد جنکیزخان إلى منغولیا سنة 
۲ بعد أن آخضع خوارزم وما وراء التهر دون أن یجد ما یدعوه 
لعبور نهر السند ومتابعة مطاردة جلال الدین خوارزمشاه. 


توفي جنکیز خان في نواحي تنکفوتء فی سنة 17ء)ء في الوقت 


(۱) الجويني: تاریخ جهانكشاي : ج ١‏ ص ۸۰ ۸۱. اين عريشاه: فاكهة الخلفاء» ص ٠١‏ . 
(۲) الجويني: تاریخ جهانكشاي » جاص ۹۵ء ۹۹ء 

(۳) السوي: سيرة جلال الدين منکبرتیء ص ١۰١۱ء‏ 

1 ۰۱۷۱ المصدر نقسه ص‎ )٤( 


۳ 


الذي كان قد توجه فيه من هناك إلى ولاية تنکیاس. وقد أحضر نعشه إلى 
«كلوران» موطنه الأصلي. وقد ظل عرش المغول خالیاً قرابة سنتین بعد 
وفاتہ”'. ذلك أنه حسب تقالید المغول ورسومھمء يقوم الابن الأصغر مقام أبيه 
ويتعهد مقامه وداره» وكان تولوي خان أصغر هؤلاء وقد لقب في عهد أبيه 
بلقب «الغ نویان» أي الأمير الڈول'''. ولكن الأمراء خشوا إذا ظل الحكم دون 
وجود الخان الأعظمء أن تحدث فتنةء فاتجهوا نحو الموطن الاصلي حيث 
المعسكر الكبيرء واجتمع مجلس الشوری المغولي قوريلتاي»» ونفذوا وصية 
جنکیزخان المخالفة للعرف والقاضية بإسناد العرش إلى ابنه الثالث أوكتاي9 , 
وقد تردد أوكتاي في القبول أول الأمرء ثم امتثل لوصية والده» وأعلن قبوله 
العرش» متعھداً بأن يعمل بمشورة أعمامه وإخوته. 

۳- آوكتاي والقضاء على السلطنة الخوارزمية 

(۷٦٦۔ ۱۲۲۹/٦۳۹‏ -۱۲۱): 
تابع المغول زحفهم في عهد آوكتاي خليفة جنكيزخان» وکان السلطان 

جلال الدین منكبرتي خوارزمشاه قد تمکن من استعادة الجانب الغريي من 
سلطنته بعد أن سیطر على غرب إيران وکرمان وفارس والعراق العجمي» كما 
استعاد اذربیجان مع عاصمته تبریز» ثم جيورجيا وعاصمتها تفلیس سنة 
۳ . لکن جلال الدین» رغم فروسیته وشجاعته کان یفتقر إلى الروح 
السياسية والنظام المتین لتدعيم سلطنته» ولم یعرف الاستفادة من القوي 
الموجودة في الشرق الاسلامي لتوحیدها ضد المغول. بل بالعکس فقد شعرت 
هذه القوی وخاصة پغداد مقر الخلافة العباسية بتهدیده لها فتخلی الأمراء 
المسلمون عن مساعدته, وآقاموا حلفاً ضده لیشمل أمراء الموصل وبلاد ما بين 
النهرين» ثم انضم إليهم علاء الدين كيقباذ سلطان سلاجقة الرومء فأوقعوا | 


.۲۸ رشيد الدین: جامع التواريخ (تاریخ خلفاء جنکیز خان)ء ص‎ )١( 
المصدر نقسه ص ۲۹۔‎ )( 
۳۰ المصدر نقسه» ص ۱۱ و‎ )۲( 
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الهزيمة به. ورغم قيام الصلح بینهم" الا إن هؤلاء لم یقفوا صفاً واحداً تجاه 
الخطر المغولي الذي بهددهم جمیعاء لذلك حلّت الهزائم بجلال الدين على يد 
المغول الذين أزالوا السلطنة الخوارزمیةء وقتل السلطان على يد بعض الأکراد 
سنة ۰۱۳۳۱/۹۲۹ وذلك عندما احتمى بجبال کردستان(؟. 

والحقيقة أن انقسام الأمراء المسلمين» سهل الطریق آمام المغول للانفراد 
بالسلطان جلال الدين منكبرتي كما أن هذا السلطان كان يسيطر وحده على 
سلطنة واسعة بعد أن مهد له الأمر والده السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاہ 
الذي قضى على جميع الملوك والأمراء داخل هذه السلطنة". فلما قتل 
السلطان جلال الدين منكبرتي سنة ۰۱۲۳۱/۹۲۹ دخل جماعة على الأشرف 
موسى الأيوبي يهنئونه بقتل عدوه الخوارزمي؛ فقال عبارته الشهيرة: «تهتوني 
به وتفرحون؟ سوف ترون غیّء والله لتکونن هذه الكسرة سبباً لدخول المغول 
إلى بلاد الإسلام» ما كان الخوارزمي إلا مثل السد الذي بیننا وبين يأجوج 
ومجوج». 

وقد تحقفت نبوءة الاشرف موسى» مع تحرك حملة هولاکو سنة 
4 للقضاء على الإسماعيلية ودخول بغداد والمشرق العربي 
الاسلامي . 

وفي عهد أوكتاي آیضاء تمکن المفول بقيادة باتو بن جوجي یماونه 
سبوتاي من غزو روسیا و(حراق مدينة موسکو كما غزوا أوكرانيا ودمروا 
عاصمتها کیش سنة ۰۱۲۰/۳۸ ثم زحفوا نحو بولندا وألمائياء وتقدموا 
حتی مدينة برلین ناشرین الرعب والخراب والدمار”“. كما دخلوا بست عاصمة 
المجر وتقدموا نحو فیینا. وآوشك الغرب الأوروبي ومعه العالم المسيحي أن 


(۱) السوي : سيرة جلال الدین منكبرتي» ص ۴۳٤‏ . 
(1) المصدر تفسةء ص ۳۸۲ ۳۸۳ 

(۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ج۹ ص ۰۳۲۰ 
)٤(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاھرۃ ج٦‏ ص ۲۷۷. 
)٥(‏ ابن العبري: تاریخ مختصر الدولء ص ۲٤۸‏ . 


fo 


بقع فريسة الغزو المغولي» ولا وفاة أوكتاي في © جمادي الثانية ۰۱۳۲۱/۲۳۹ 
واستدعاء باتو وسبوتاي لحضور القوريلتاي من أجل انتخاب الخان الجدید . 
٤‏ - إغارة المغول على نواحي بغداد 

:)۱۲ 4۶ - ۱۲۱/۹۲ - ۳( 

بعد وفاة أوكتاي» قامت زوجته الکبری «توراکته خاتون»۳ بمباشرة مهام 
الحکم إلى أن يتم انتخاب الخان الجدید طبقاً لرسوم المغول وعاداتهم. وقد 
استمرت هذه الفترة حوالی آربع سنوات (1۳۹ - ۱۲۱/۱8۳ - ۵ ۱۲). 
فاستحانت توراکته بالحاجبه فاطمة التي أحضرها المغول من مشهد طوس عندما 
استولوا على خراسان"۳). وأهم ما يميز هذه الفترة» هو إغارة المغول على 
نواحي بغداد. وقد حاصروا أربيل» واستولوا عليها عنوة» فتحصن أهل المدينة 
بالقلعةء حيث هلك الكثيرون وأحرقت الجثث لتعذر دفنها. وهکذا خرب 
المغول المدينة» ثم ولوا هاربين عندما تحرك الخليفة العباسي المستنصر بال 
وأرسل ثلاثة آلاف فارس تحت امرة شمس الدين أرسلان تيكين. كما أمر 
الخليفة بعدم الذهاب إلى الحج في تلك السنةء بعد أن استفتی الفقهاء حول 
خطر المغول قائلاً: «أيهما أفضل الحج آم الجھاد٤ء‏ فأفتی الجميع أن الجھاد 
أفضل في هذه الظروف. 

وهكذا بدأ الاستعداد داخل بغداد لمواجهة المغول» فأمر الخليفة بتعمير 
خندق بغداد وسورهاء ووضع المجانيق على الأبراج. كما أخذ العلماء والفقهاء 
وعامة الناس يتدريون على استعمال السلاح ورمي السهام. وعندما عاود المغول 
الهجوم على أربيل وحاصروهاء زحفوا على منطقة دقوق واعمال بغدادء 
وأعملوا فيها القتل والتهب وأخذوا السبايا. فعزم الخليفة العباسي على السير 
بنفسه لمحاربتهم» مما حث الأمراء والقادة على الجهادء فخرجوا لمحارية 
المغول حيث استردوا منهم أسرى أربيل ودقوق . 


(۱) رشید الدين: جامع التواریخ (تاريخ خلفاء جنکیزخان)ء ص 31976 
(۲) المصدر نفسهء ص ۰۱۷۲ 


ومالیث الخليفة المستنصر بالل أن توفي في ۱۰ جمادي الثانية 
۰ فخلفه ابنە المستعصم باش . وفي سنة ۰۱۳۶6/14۲ استولی 
المغول على حران» الرها» ماردین("؟. 
٥‏ - كيوك خان (14۳ - ۱۲۵/18۷ -۱۲۹): 

یمکن اعتبار فترة الاربع سنوات التي سیطرت فیها توراکته خاتون بمثابة 
فترة انتقالية» :مهدت بها لأن یتولی ابنها كيوك عرش المغول. ففي ربیع الثاني 
۳ انعقد مجلس الشورى «قوريلتاي» ونصب كيوك؛ بعد أن اشترط 
لقبوله المنصب أن تبقی الخانية في ذريته من بعده©©. 

وقد استقبل كيوك» رسول الخليفة العباسي» وعامله معاملة حسئة» ولكنه 
سلمه رسالة فيها التهديد والوعيد» كما استقبل وفد الإسماعيلية ورد على رئيس 
الوفد رداً جافاً ثم صرفه ذلیلاً مهاناً. 

وفي عهد كيوك؛ ارتفع شأن المسبحيين» وذلك بتأثير من أمه ومن وزيريه 
قداق وجينقاي الذين يدينون جمیعا بالمسيحية. 

توفي كيوك في 4 ربيع الثاني ۲٢۹/٦٦۷‏ وهو في طريقه إلى سمرقندء 
وكانت أمه قد توفيت قبله بعدة آشهر .2“ 


> هولاكو والمشرق العربي الاسلامي 

(IY ۔۱٢٥١‎ /٦٥٦۸ -٦٥١( 

بعد وفاة كيوك» تطرق الخلل مرة أخرى إلى شژون المملكة» حاولت 
زوجته الکبری آوقول قیمش آن ندیر مصالح البلاد مع آرکان الدولة: وحصر 
عرش المغول بسلالة كيوك تنقيذاً للعهد الذي قطعه الأمراء على أنفسهم عند 
تولیته. لکن آغلب الأمراء ومنهم سرقويتي بيكي زوجة تولوي اتفقوا على تعيين 
(۱) رفید الدین : جامع التواریخ (تاریخ خلفاء جنکیزخان)؛ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۳( المصدر نفسهء ص ۰۱۹۳ 


(۳) المصدر نفسهء ص ۰۱۸۲ 
.)٤(‏ الجويني: تاريخ جھانکشاي ج ١‏ ص ۰۲۱۳ ابن العبري: تاريخ مختصر الدول: ص ۲۶۷ 


1۷ 


٤ 


إمبراطورية المغول من الصين شرقاً إلى المشرق العربي الاسلامي وشرق أورويا غرباً۔ 


ابنها مونکو بن تولوي. وقد أثبتت سرقويتي بيكي عن كفاءة وكياسة في التمهید 
لتولي ابنها عرش المغول. وقد تم له ذلك في القوريلتاي الذي عقد في منطقة 
فراقورم في ذي الحجة 14۸/نیسان ١٥۱۲ء‏ وقيل سنة ۱۲۵۱/1۹ 
وهي السنة التي توفيت فيها أمه سُرقويتي”". واستمر مونكو في الحكم حتى 
وفاته في محرم ۱۲۵۷/۵۵ . 

وبذلك انتقل عرش المغول من أسرة أوكتاي وكيوك إلى أسرة تولوي: 
ليتولاه ثلاثة من آبنائه هم مونكو (544- ۱۲٥١/٥٥٦‏ ۔ ۷٥۱۲)ء‏ أريق بوكا 
(٥٥٦۔ /٦٦٦‏ ۱۲۵۷ 221733 قوبيلاي (111 - 1۲1۳/14۳ ١۱۲۹)۔‏ 
وفي عهد هولاء الثلاثة عرف المشرق العربي الإسلامي أحدائاً خطيرة ة لم يشهد 
مثيلاً لها من قبل۔ . فقد عين مونكو أخاه الأصغر هولاكو”” نائباً عنه في حكم 
فارس» ووضع له خطة مثلثة تهدف للقضاء على الإسماعيلية في فارس» 
والخلافة العباسية في بغدادء وإخضاع دولة المماليك في مصر والشام. ثم 
أوصاه بالعودة إلى مقره الأصلي قراقورم بعد إنجاز مهمته. لكن ما حدث بعد 
الإستيلاء على إيران هو تأسيس إيلخانية فارس ليحكمها هولاكو وأولاده من 
بعده. فأوشكت هذه الايلخانية على التحول إلى إمبراطورية بعد القضاء على 
الاسماعیلیة» ودخول بغداد» ثم دمشق؛ ولولا تصدي المماليك لها في عين 
جالوت لانفتحت أمامها أبواب مصر والمغرب العربي الاسلامي. 

أ- القضاء على الإسماعيلية في بلاد فارس 

)104 ۱۲۵۲/۵۵ ۱۲۵۷): 
بعد انهیار السلطنة الخوارزمية» تحول حکام إیران إلى أتباع للمغول". 


(۱) رشید الدین: جامع التواریخ (تاریخ آبناء جنکیزخان)ء ص ۰۲۰۳ 

۰۲۱۱ ابن العبري: تاریخ مختصر الدول» ص‎ )٢( 

(۳) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنکیزخان)ء ص ۱۹۸۔ 

۲۲۵ المصدر نقسه» ص‎ )٤( 

)٥(‏ لمزيد من المعلومات حول هولاکو: رشید الدين: جامع التواریخ تاریخ المغول م ۲ ج ١‏ (تاريخ 
هولاکوخان). 

۷ رشيد الدین: جامع التواریخ (تاریخ المغول - هولاکو) م ۲ ج ۱ ص ۲4۰. 
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وأدرك هولاكوء ضرورة القضاء على طائفة الإسماعيلية قضاء مبرماء وتآمین 
الظهير الخلفي للجیش. قبل التوجه نحو بغداد والسيطرة على العالم العربي 
الإسلامي . وكانت طائفة الإسماعيلية موزعة على حوالي خمسين قلعة حصيئة 
في جبال قومس وقهستان وخراسان وروذبار آلموت التي يفصلها ستة فراسخ 
عن بحر فزوين» واتخذت قلعة الموت عاصمة لها. وکانت هذه القلعة الحصينة 
تقع على قمة جبل وحولها وهاد لا یمکن نصب المنجنیق علیها ولا التشاب 
یبلغها"؟. وکان ركن الدين خورشاه قد تولی زعامة الاسماعيلية بعد مقتل أبيه 
علاء الدين محمد في شوال ۱۲۵۵/1۵۴۳ . 

وفي غرّة ذي الحجة ۲/۵۳ کانون الثاني ٦ء‏ عبر هولاکو بجيشه 
نهر جيحون» وبدأت الحرب المغولية ضد قلاع الإسماعيلية التي أخذت تسقط 
الواحدة بعد الأخرى» في حين امتنعت قلعتا آلموت وميمون دزء فطال حصار 
المغول لهاتين القلعتين. لکن ركن الدين خورشاه ما لبث أن نزل من قلعة 
ميمون دز التي كان يقيم فيهاء واستسلم لهولاكو في غرة ذي القعدة 
٤٥٥۲ء‏ في حين استمرت قلعة الموت في المقاومة حتى سقطت بدورها 
في محرم ۱۲۵۷/1٥٩‏ , وتعرضت للتخريب والتدمير. وبذلك تم قتل 
الالاف من الإسماعيليةء ومعهم آخر زعمائهم ركن الدين خورشاه رغم عهد 
الأمان الذي أعطاه إياه ھولاکو؛ فقد تعرض للقتل مع جميع آفراد آسرته وآقاربه 
حتی التساء والأطفال. ولم ينج من الاسماعيلية الا قلة منهم اعتصمت بجيال 
فارس . 

وهكذا تم القضاء على طائفة الاسماعيلية في بلاد فارس» بعد أن آلقت 
الرعب في نفوس الخلفاء والسلاطین عن طریق فرقة الفداویة؟ (الحشاشین): 
بینما استمرت هذه الطائفة في جبال البهرة شمال بلاد الشام» حتی قضی علیها 
المماليك سنة ۰۱۲۷۳/۲۷۱ 


۲۰۰ القزويني: آثار البلاد وأخبار العباده ص‎ 2 
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(۳) الجويني : تاريخ جهانکشای» ج ۳ ص ۲۷۸. 
في - تاریخ ي مي 


ب -سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
(الأربعاء ۷ صفر ۱۳/٦٦٦‏ شباط ۱۲۵۸): 

تابح هولاکو زحفه لدخول بغدادء تحقیقاً لهدفه الثاني الرامي إلى القضاء 
على الخلافة العباسية التي كان یتولاها المستعصم بالله (140 - 1۵7/ ۱۲4۲ - 
۸ وفي هذه الأثناء ظهر بوضوح مدی العجز والضعف الذي الت إليه 
هذه الخلافة التي لا یتجاوز نفوذها الفعلي إقليم العراق وخوزستان إن لم يكن 
العاصمة بغداد وحدها. كما ظهرت نتيجة عدم اعتماد العباسیین على العنصر 
العربي في بناء القوة العسكرية الكفيلة بحماية الخلافة . 

كان المستعصم بالله ضعيفاًء قليل المعرفة والتدبیر والتيقظء رغم تدينه 
وتمسكه بمذهب أهل السنة والجماعة؟ وكان يعتقد أن مصير المغول هو 
الزوال على غرار السلاجقة والبويهيين قبلهم» وأن الخلافة العباسية مستمرة إلى 
يوم القيامة'؟. بينما كان يتوجب عليه الخروج للقاء المغول عند تخوم 
خراسان؛ قبل أن يغزوه في عقر داره. لكنه اعتمد واهماً على القوة المعنوية 
التي تتمتع بها الخلافة العباسية داخل بغدادء لذلك كان يقول: «أنا بغداد 
تكفيني ولا يستكثرونها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلادء ولا أيضاً بهجمون 
علي وأنابھاء وهي بيتي ودار مقامي». وغاب عن بال الخليفة أن بغداد تعيش 
أيامها الأخيرة. فقد تعرضت لسيل عظيم أغرقها بالماء في صيف 
۵۶ كما استمرت الفتن المذهبية التي عرفتها بين السنة والشيعة 
على جاري عادتهم وكان آخرها سنة ۰۱۲۵۷/1۵۵ حيث تعرض الکرخ 
ومشهد الإمام موسى الکاظم؛ للتخريب والنهب على يد أبي بكر ابن الخليفة 
المستعصم. فازداد كره سكان الكرخ والمحلةء وهم من الشیعةء للخليفة 
السني» مما دفع بعضهم وفي مقدمهم الوزير الشيعي مؤيد الدين بن العلقمي 
للاتصال سرا بالمغولء والتعاون مع هولاكو لدخول بغداد والقضاء على 
)١(‏ ابن شاکر الكتبي: فوات الوفیات؛ ج١‏ ص ٤٦ء‏ 
(۲) رشید الدین : جامع التواريخ (تاریخ المغول -ھولاکو) م ۲ ج ١‏ ص ۰۲۷۵ 
(۲) ابن العيري؛ تاریخ مختصر الدول» ص ۲۵۵. 
)٤(‏ رشيد الدین: جامع التواریخ (تاریخ المغول - هولاکو)» م ٢ء‏ ج ۱ ص ۰۲۲۲ 


۱ 


الخلاقة العباسیةء طمعاً في إقامة خلافة شيعية تحت سيطرة المغول. 


مدينة بغداد داخل الأسوار الثلاثة والأبواب الأربعة 


وفي رمضان /٦٥٦‏ ۰۱۲۵۷ بعث هولاكو رسولاً يحمل رسالة إلى الخليفة 
الستعصم. يطالبه فيها بالسلطة الزمنية التي سبق ومنحها الخلفاء العباسيون 
للملوك البويهيين ثم السلاطين السلاجقةء مقابل الإبقاء على ولايته وجيشه 
ورعيته . ومما جاء في الرسالة: - 

الا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم 
على أيدي الجيوش المغولية منذ جنکیز خان» وعلمت أية مذلة لحقت بأمر 


- نقلاً عن رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول‎ .١ نص رسالة هولاكو في الملحق رقم‎ )١( 
554 237517 هولاکو) م ۲ ج ۱ ص‎ 


o 


الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأتابكة وغیرهم ممن كانوا أرباب 
العظمة وأصحاب الشوكةء ومع ذلك لم يغلق باب بغداد في وجه أية طاثفةء 
من تلك الطوائف التي تولت هنا السيادة. فكيف يغلق هذا الباب فى وجوهنا 
رغم ما لنا من قدرة وسلطان. . . فإذا أطعت أمرناء فلا حقد ولا ضغيئة» ولبقي 
لك ولايتك وجيشك ورعيتك. . واعلم أنني إذا غضبت عليك وقدت الجيش 
إلى بغداد» فسوف لا تنجو مني» ولو صعدت إلى السماء أو اختفيت في باظن 
الارض. . .۷ : 
أيقن الخليفة العباسي المستعصم؛ ولو متأخرأء أن هدف هولاکو لم 
یکن الحصول على السلطة الزمنية في ظل السلطة الروحية للخلافة العباسيةء 
لأن المغول الوثنيين لا يؤمنون أصادٌ بالخلافةء والهدف الحقيقي هو القضاء 
على هذه الخلافة. لذلك لجأ الخليفة بدوره إلى التھدید والوعيد» أملاً فى ثنيه 
عن دخول پغداد» رغم أن الجيش العباسي كان لا يتعدى العشرين ألفاء لكنه 
اعتقد أن جميع الأمراء وخاصة الأيوبيين في الشام والمماليك في مصرء 
سیققون إلى جانبه مما يوفر له حشد جيش من مائة وعشرين ألفأًء وهذا ما جعله 
یرد على رسالة هولاكو التي تحمل التهديد والوعيد برسالة مماثلة إن لم تفوقها 


نهدیداً ووعیدا ومما جاء فیها(۴۱: 


«أيها الشاب الحدث! الذي لم يخبر الأيام بعد. . . فتخیل نفسه مسيطراً 
على العالم» وحسب أن أمره قضاء مبرم» وأمر محکم. لماذا تطلب مني شيئاً 
لن تجده عندي؟ - ألا يعلم الأمير أنه من الشرق إلى الغرب» ومن الملوك إلى 
الشحاذین» ومن الشيوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ویعتنقون الأديان» كلهم 
عبيد هذا البلاط وجنود لي؟. . . إنني عندما أشير بجمع الشتات» سأبدأ بحسم 
إبران» ثم أتوجه منها إلى بلاد توران» وأضع كل شخص في موضعه. .. غير 
أني لا أود الحقد والخصام. . . أسلك طريق الود وعد إلى خراسان. وان كنت 
تريد الحرب والقتال» فلا تتوان لحظة ولا تعتذرء فان لي ألوقاً مؤلفة من 


)١(‏ نص رسالة الخلیفة المستعصم في الملحق رقم ٢ء‏ نقلاً عن رشید الدين: جامع التواريخ (تاريخ 
المغول -هولاکو) م ٢‏ ج ١‏ ص ۲۷۰. 


or 


الفرسان والرجال هم على أهبة الاستعداد للقتال؟. 


على أثر الموقف العباسي اضطر هولاکو إلى بعث الانذار النهاتي مع رسل 
الخليفة العباسي"؟» ثم آمر الجیش المخولي بالتحرك من عدة آماکن؛ للتوجه 
نحو بغداد. فاتجه هولاکو من همذان إلى دجلة عن طریق کرمان وحلوان» 
واتجه آشهر قواده کتبغا عن طریق لورستان وخوزستان. 

لم یکتف هولاکو بحشد جیش کبیر يتألف من مائتي ألف واتخاذ معسكره 
في ظاهر بخداد لجهة الشرق» بل تمکن من استمالة بعض الأمراء الأيوبيين وفي 
مقدمهم بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» كما آفاد من الانقسام المذهبي داخل 
بغدادء وخاصة داخل مقر الخلافق حیث اشتد الصراع بين الدوادار الصغیر 
مجاهد الدین أيبك «السني» يؤيده سلیمان شاه بن برجم الأبوائي الذي ارتأی 
مواجهة المغول وقتالهم» وبين الوزیر مؤيد الدین بن العلقمي «الشيعي» الذي 
اتصل سراً بالمغول وکان يحث على الإستسلام"“ وفتح آبواب بغداد» على 
غرار ما حدث مع البویهیین والسلاجقة . 

والحقيقة أن هدف المغول کان مغایراً تماماً لهدف البویهیین والسلاجقة 
وما تذرع به هولاکو في رسالته إلى الخليفة العباسي من طلب السلطة والنفوذ 
على غرار هولاء الذين سبقوہء ما هو إلا من باب الخداع والحيلةء لأن هدف 
المغول هو القضاء على الخلافة العباسية التي لا تمثل شیثا بالنسبة لدینهم 
وعاداتهم وتقاليدهم. 

كانت المواجهة بين المغول والعباسیین غير متکافتة» لذلك حلت الهزيمة 
بجیش بغداد. ولقي اثنا عشر ألفاً مصرعهم في ساحة القتالء بینما لاذ الباقون 
بالفرار وفي مقدمهم مجاهد الدين أيبك وسلیمان شاه. وفي یوم الثلائاء ۲۲ 
محرم ۱۲٥۸/٦٥٦‏ آحکم هولاکو الحصار حول بغدادء مطالباً بخروج مجاهد 
الدين أيبك وسلیمان شاه مع أتباعهما بحجة نفیهم إلى مصر والشام. فاضطر 


(۱) رشید الدین: جامع التواریخ (تاريخ المغول -هولاکو) م ۲ ج١‏ ص 7171١‏ 
(۲) الجويني: تاریخ جهانكشاي؛ ج ۲ ص 411 


of 


الاثنان للاذعان لأمر الخليفة الذي وجد نفسه مضطراً لتنفیذ طلب هولاکو. ولما 
خرجا سار وراءهما سبعمایة شخص من الأقارب والأتباع» وقد تم فتلهم جميعاً 
فى ٢‏ صفر ۸/٥٦‏ شباط ۱۲۵۸ وأرسلت رژوس سليمان شاه والدوادار 
الصغیر'وتاج الدين بن الدوادار الكبير إلى الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصل ليعلقها على آسوار مدينته"2. وتمکن الوزیر مؤيد الدين بن العلقمي؛ 
من إقناع الخلیفة العباسي بالخروج من بغداد للقاء هولاکو الذي وعد بالأمان. 


وفي يوم الأحد ٤‏ صفر ٣١/٦٥٦‏ شباط ۰۱۲۵۸ خرج الخليفة المستعصم 
من بغداد ومعه ألف ومائتي شخص من علماء ووجهاء العاصمة فلما وصلوا 
إلى معسکر هولاکو ألقي القبض عليهم» ثم قتلوا عن آخرهم" باستثناء 
الخليفة . وقيل إن الخليفة خرج من بغداد ومعه آبناژه الثلاثة» فلاطفه هولاکو("؟ 
وطلب إليه أن ينادي آهل بغداد بالقاء السلاح والخروج لاحصائهم وکان القتل 
من نصیب الذین خرجواء بینما استبقی الخليفة وأولاده. 

ویوم الأربعاء ۷ صفر ۱۳/۹۵۲ شباط ۸٥۱۲ء‏ اقتحم المغول مدینة بغداد 
من الشرق والغرب» فاستبیحت أربعين یوما حيث خربت المساجد للحصول 
على قبابها الذھبیةء ومعها مشهد الامام موسی الكاظمء وقبور الخلفاء في 
الرصافة» كما هدمت القصور. وارتکبت المذابح الجماعية حتی بلغ عدد 
الضحایا ثمانين آلفا* ولم ينج الا من اختفی في بثر أو قناة أو مقبرة ومع ذلك 
تعرض هؤلاء للوباء الشدید بعد خروجهم» فمات معظمهم ٥٥”.‏ 

وتختلف الروایات حول مقتل الخليفة المستعصم. فقيل أن هولاکو آمر 
بخنقه» وقيل غرق في نهر دجلة» كما قيل وهو الارجح أنه آمر بوضعه في 


۰۲۹۰ رشيد الدين (تاريخ المغول  هولاكو) م ۲ ج١ ص‎ )١( 
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جولق (عدل أو غرارة) ليداس بأرجل الخیل» حيث تم دفنه في مكان مجھولء 
وذلك جرياً على عادة المغول"؟. ولكن مما لا شك فيه أن الخليفة الم 
لقي مصرعه يوم الأربعاء ۱۶ صفر ۲۰/۱۵۱ شباط ۰۳۱۲۵۸ بعد أن دل 
مولاکو على ما اجتمع من کنوز العباسيين طيلة أكثر من خمسة قرون"؟  ۱۳۲(‏ 
٦۹-۔‏ ۱۲۸)ء وقد تكدست في شكل تلال حول خيمة الخان ومعظمها 
من سبائك الذهب» وكل منها تزن مئة مثقال» فضلاً عن الجواهر والمعادن 
الثمینة . 

على هذا الأساس لا يمكن نكران مسؤولية الخلفاء العباسيين» وتحديداً 
آخرهم المستعصم. في الحفاظ على الخلافة العباسية في بغداد. فقد كان 
يتوجب عليه |خراج الکنوز وتوزیعها على جنوده بعد جمع شمل الأمراء 
المسلمین» والاسراع إلى شاطیء نهر جیحون لیحول دون عبور هولاکو . كما 
لا يمكن نکران دور الوزیر الشيعي ابن العلقمي الذي آعماه التعصب المذهبي» 
فخان الخليفة وهو من آهل دینه رغم الخلاف في المذهب» ووقف إلى جانب 
الوثني الکافر طمعا في نصرة الشيعة» فإذا بالمسلمين سنة وشيعة على السواء 
يتعرضون على يد المغولء لأبشع صفحة مأسوية في تاریخھم!“. كما أن 
الوزير ابن العلقمي نفسه لم يلق من المغول سوى الازدراء والذل والهوان على 
جري عادتهم في معاملتهم للخونة. ورغم اختیاره لحكم بغداد تحث إشراف 
المغول(*؟ الا أن ابن العلقمي شعر بالندم الشدید» فمات مريضاً في 
جمادی الأول ۲ وهي السنة التي سقطت فیها بخداد("۴. ویدافع 
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المورخون الشيعة عن ابن العلقمي وإنه ظل وفياً للمستعصم". 

ومع ذلك فإن حتمية التاريخ كانت تسير بالدولة العباسبة نحو نهايتها 
المأسويةء ومهما كان موقف المستعصم أو وزيره فإنه لن يغير النهاية. لکن 
الموقف البطولي الذي لم يتخذه أحدهماء قد يؤخر هذه النهاية بعض الوقت» 
ولكان أضفى على كل منهما هالة بن الاستشهاد وتقدير واحترام من الغزاة 
المغولء على غرار تقدير جنكيزخان ثم ابنه أوكتاي للسلطان الخوارزمي جلال 
الدين منكبرتي الذي أبدى من ضروب البطولة والشجاعة» ما جعله يحظى 
بإعجاب المؤرخين أيضاء رغم النهاية الحتمية للدولة الخوارزمیةء هذه النهاية 
التي عرفها المغول أيضاء وكانت بدايتها بعد سنتين فقط على سقوط بغدادء 
عندما حلت بهم الهزيمة على يد المماليك في عين جالوت 113٠/1048‏ . 

وبسقوط بغدادء اتضحت أيضاً الصورة المخزية لبعض الأمراء والسلاطين 
المسلمين الذين هرعوا إلى معسكر هولاکو وفي مقدمهم أمير الموصل بدر 
الدين لؤلؤ الأيوبي» والسلطان السلجوقي عز الدين كيكاوس الثاني . 

ابتهج المسيحيون في مختلف أنحاء أسياء لهذه الكارثة المروعة معتبرين 
هولاكو وزوجته المسبحیة طقزخاتون على أنهما قسطنطين وهیلانة(" في حين 
اهتز المسلون في مختلف أنحاء العالم الاسلامي بصورة عامة» وفي المشرق 
العربي الإسلامي بصورة خاصةء حيث خيّل لهم أن الساعة آنية سريعاً بعد 
القضاء على الخلافة العباسية» التي بقيت رغم انهيارها وزوالها محتفظة بمركز 
السلطان الروحي*. لذلك أصيبت الوحدة السياسية للمسلمين بضربة قاصمة» 
وبدأ التنافس بین الزعامات الإسلامية حول مركز الخلافة الشاغر“ء رغم أن 
الخلافة العباسية ومعها الخلافة العربية الإسلامية قد انتهت إلى الأبد مع سقوط 
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بغداد سنة ۰۱۳۵۸/۹۵۲ وما حدث بعد ذلك هو إقامة دول یحکمها سلاطين 
غير عرب من المماليك ثم العثمانیین۔ 

وبسقوط بغدادء تأسست ایلخانیة فارس لیحکمها مولاکو وابناژه من 
بعد بعد أن اختار مدينة مراغة في آذربیجان عاصمة له» ووضع الأموال 
والکنوز التي حصل علیها من بخداد وقلاع الإسماعيلية في قصر حصین داخل 
جزائر بحيرة أورمية. وأصبحت بغداد تابعة لهذه الإيلخانية التي ساهمت في 
فصل منطقة شرق دجلة التي اتسعت فيها معالم الحضارة الفارسية» عن منطقة 
غرب دجلة حيث استمرت البقية الباقية من الثقافة العربية. وتمسك الفرس 
بلختهم بینما اقتصرت اللغة العربية على البحوث الدیئیة والفلسفیةء حتی ندرت 
الكتب العربية الموضوعة في إيران في نهاية القرنين السابع للهجرة / الثالث 
عشر للميلاد. فتكرست بذلك الفرقة بين اللغتين الفارسية والعربيةء وحافظت 
إيران على قوميتها تحت راية الإسلام دون أن تذوب في العروبة لغة القرآن 
الكريم . 

تعرضت الثقافة العربية لخسارة فادحة مع سقوط بغدادء واحراق لوف 
الکتب والمحفوظات أو إغراقها في دجلة» إضافة إلى قتل العلماء والأدباء 
والصتاع» وهاجر من نجا متهم إلى القاهرة التي تحولت إلى مركز جديد للعروبة 
والإسلامء وتمكنت تحت قيادة المماليك من قهر المغول وإنقاذ المشرق 
العربي الإسلامي . 

جہ۔ غزو الشام وسقوط ميافارقين وحلب(89/5681؟1): . 

كان على المغول» أن يسلكوا ارہ » الذي مر به العرب تحت 
راية الوسلام. ذلك إن بلاد الشام تعتبر الطريق المؤدي إلى مصرء ومنها إلى 
ساحل شمال افريقيا حتى المحيط الأطلسي. وكان يتوجب على الغزاة أن 
يحكموا قبضتهم على بلاد الشام بأسرها سواء في الداخل أو على الساحل 
الشرقي لليحر المتوسطء حتى يسهل عليهم السيطرة على مصر. ومن يسيطر 
على بلاد الشام ومصر معاً دان له المشرق العربي الإسلامي بأسره» وانفتحت 
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امامه آبواب المغرب العربي» فالاندلس التي تعتبر بوابة غرب أوروبا. 

كانت بلاد الشام منقسمة بين الأمراء الأيوبين في الداخل والصلیبین في 
الساحل . فحکم الأيوبيون میافارقین» حصن كيفاء الكرك» حلب؛ دمشق» 
حماة» حمص» وكان أيرزهم الناصر یوسف صاحب حلب ودمشقء والکامل 
محمد صاحب ميافارقين. وقد حاول الناصر يوسف أن يأمن جانب المغول» 
فأرسل ابنه العزيز محمد إلى هولاكو على اثر سقوط بغداد سنة ۱۲٥۸/٦٥٦‏ 
يطلب مساعدته لاسترداد مصر من المماليك. لکن هولاكو طلب مته 
الخضوع له دون قيد أو شرطء مما جعله يتعرض لسخط الأمراء الأخرين بسبب 
تقربه من المغول. لذلك عاد الناصر ورد على طلب هولاكو برسالة كلها قذف 
وسباب» مما يعني فشله في التعاون مع المغول لإسترداد مصر" . 

أما الصليبيون فتوزعوا في الساحل» حيث حکم بوهمند السادس إمارة 
انطاکیة - طرابلس في الشمال. وكانت مملكة بيت المقدس في الجثوب» تضم 
صور وعکا دون أن تدخل فیها مدینة القدس. كما كان بوهمند السادس حليفاً 
وصهراً لهيئوم الأول ملك قيليقية (آرمينية الصغری)؛ الذي تحالف مع هولاکو» 
وتقررت عملية غزو المغول لبلاد الشام في اجتماع عقد بینهما سنة ۱۲٥۹/٦٥۷‏ 
مما أعطى الخزو صفة حملة مغولية - أرمنية. وحیث إن هيشوم الأول كان 
یتحدث أيضاً باسم صهره الصليبي بوهمند السادس» لذلك اتخذ الغزو أيضاً 
صفة حملة مغولية - آرمنية - صليبية . وکان الملك الصالح بن بدر الدین لؤلؤ 
صاحب الموصل» قد استمر إلى جانب المغول. 

وفي رمضان 1۵۷/ آیلول ۹٥۱۲ء‏ تحرك الجیش المغولي من آذربیجان 
قاصداً بلاد الشام. وکان القائد کتبغا یتولی مقدمة الجیش؛ وبایجو وسنقر 
يقودان الجناح الأیمن بینما تولی سونغان الجناح الایسر. آما مولاکو فکان 
یقود القلب. 

آبدی الملك الکامل محمد الأيوبي» صاحب میافارقین» ضروباً من 


۰8۱۱ ۰8۱۰ ص‎ ١ المقريزي: الخطط ج‎ )١( 
1۱۷ - ٦٦٤ المصدر نفسهء ج ۰۱ ص‎ )۲( 
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البطولة والشجاعة في مواجهة الحملةء فخاطب أهل ميافارقين قائلاً: «تني لن 
سے و وا دم سو مو سن بل سأوثر بها 
المحتاجین . فلست بحمد الله مثل مثل المستعصم عبداً للدینار والدرهم» فانه قد 
أسلم رأسه وملك بغداد إلى الهلاك» بسبب بخله وشحه”©2. وبذلك ظهر 
التلاحم بين الأمير وأهل ميافارقين» في وجه المغول والأرمن. مما أدى إلى 
إطالة حصار ميافارقين مدة عامین؛ تمکن المغول خلالها من الاستیلاء على 
نصيبين» حرانء الرهاء حتی بلغوا البیرة. ثم عبروا الفرات واستولوا على 
سروج”'ء واستباحوا منبج. 

ولما طال امد حصار میافارقینء انتشر الوباء» ونفذت المؤونة والزاد 
وهلك معظم السكان» فاضطر الملك الکامل محمد للاستسلام"۳. فقتله 
المغول وقطعوا رأسه وحملوه على رمح» وطافوا به في بلاد الشام حتی علق في 
شبكة على سور باب الفرادیس بدمشق. وقیل أن الرأس بقي على هذه الحالة 
إلى إن عادت دمشق للسلمین» فدفن بمشهد السین داخل باب 
الفرادي ٩‏ 

ثم تقدم هولاكو نحو حلب المعروفة بمناعتها وصمودها آمام البيزنطيين 
والصليبيين. فهرب الناصر يوسف» نحو دمشق تاركا والي حلب الملك المعظم, 
توران شاه يتولى وحده أمر الدفاع عن المدينة. وكان المؤرخ ابن العبري وهو 
رئيس اساقفة حلب» قد سارع إلى المغول وقدم طاعته لهولاكو. 

شارك المغول والأرمن والصليبين في حصار حلب» ونصبوا حولها 
عشرين منجنيقاًء إلى أن اضطرت للتسلیم مع قلعتها في صفر ۲٥/٥٥۸‏ كانون 
الثاني ٠١٠١‏ . واستبيحت حلب سبعة أيام تعرضت خلالها للمذابح التي لم توفر 


(۱) رشيد الدین: جامع التواريخ (تاریخ المغول ‏ هولاكو) م ۲ جہ ١‏ ص ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
)٢(‏ أبو الفداء: المختصر في آخبار البشر ج ۳ ص ۱۹۹۔ 
ابن تغري بردي : النجرم الزاهرة» ج ۷ ص ۰.4۷ 
(۳) آبو الفداء: المختصر في آخبار البشر» ج ۳ ص ۰۱۹۳ ۰1۹6 
() ابن الوردي: تتمة المختصر في آخبار البشر» ج ۲ ص ۰۲۰۵ ۲٠٠‏ . 
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جماعة من الأرثوذكس» فاحترقت الکثیسة اليعقوبية بینما نجا بقية 
المسیحیین”'. وعمد هيثوم الأول ملك قيليقية إلى احراق الجامع الکبیر. 


آما قلعة حارم قرب انطاکیةء فرفضت الاستسلام الا بوجود والي قلعة 
حلب ویدعی فخر الدين المعروف بالساقي» فتظاهر هولاکو بالقبول» واستدعی 
فخرالدین» وعندما سلمت آمر بقتله مع جمیع من كان في القلعة حتی النساء 
والأطفال منهم . 


د سقوط دمشق آمام التحالف المفولي - الصليبي - الأرمني 
(ربیع الأول ٠٥۸‏ / آول آذار ۰ ۱۲). 

بعد سقوط حماة والمعرة وحمص؛ تقدم المغول نحو دمشق» فانسحب 
الناصر یوسف منها على غرار ما فعله في حلب» وتوجه نحو غزة» تاركاً آمر 
الدفاع عن دمشق لوزیره نور الدین الحافظي الذي عرف ما حل بمدينة حلب 
فسلم المدينة في ربیم الأول /1٥۸‏ أول آذار ۳۱۲۹۰ ودخلها المغول دون 
إراقة الدماء. 

كان المؤرخ المعروف بأبي شامة» موجوداً في دمشق أثناء الحملة 
المغولية - الأرمنية - الصلیبیةء وقد وصف هل الغزو"" عندما دخل القائد 
المغولي كتبغا إلى دمشق» وبصحبته بوهمند السادس أمير انطاكية» وهيثوم 
الأول ملك قيليقية (أرمينيا الصغرى). فشهد سكان دمشق لأول مرة؛ منذ 
الانتشار العربي الإسلامي قبل ستة قرونء ثلاثة أمراء مسيحين يشقون بموكبهم 
شوارع المدينة. 


أمتنمة قلعة دمشق لبضعة أسابيع» فحاصرها المغول» ثم نهبوها بعد 


)١(‏ آبو الفداء: المختصر في أخبار البشر ج٣‏ ص ۰۲۰۰ ۰۲۰۱ رنسيمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج ۴ ص ۰.۵۲ 436 م .Grousset: L'Empire des Stepps‏ 

١ ابن واصل: مفرج الکروب» ج٢ ص ۳۹6. المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج‎ )٢( 
ء۷٢ ابن تغري بردي: التجوم الزاهرة» ج لاص‎ . ۶۲۰ ۰۱٩ ص‎ 

() أبو شامة : الذيل على الروضتین» ص ۲۰۶. 
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اضطرار حامیتھا للاستسلام في ربيع الثاني ٣/٦٥۸‏ نیسان ۱۲٠۰‏ . 

كان کتبغا من قبيلة مغولية اعتتفت المسيحية» وهذا ما جعله یضطهد 
مسلمي دمشق» ویشجم النصاری على الاستطالة علیهم» حتی حولوا أحد 
المساجد إلى کنیسة(؟ وتظاهروا بالخمر في رمضان» ورشوه على ثياب 
المسلمین في الطرقات كما صبوه على أبواب المساجد"؟. 

ثم استولی المغول على بعلبك وبانیاس؛ وتابعوا زحفهم جنوباً حتی 
غزة. فاستلمت حامية عجلون» وخربوا حوران ونابلس وبذلك دانت لهم مدن 
بلاد الشام التي امتنعت عن الصلیبیین آکثر من فرن ونصف القرن. وحتی مدينة 
صيداء التي كانت تحت السيطرة الصليبية» فانها لم تسلم من الدمار والتخریب 
وأسروا منها ثلائماية آسیر. غير أن قوات المغول لم تصل إلى بيت المقدس بل 
إكتفت بالإحاطة بالصلیبیین من جمیع الجهات. 

وبذلك تمکن المغول من القضاء على سيطرة الأمراء الایوبیین في بلاد 
الشام» ولم يبق من الوجود الأيوبي سوی الاشرف موسی الذي تآمر مع 
المغولء فکافأه هولاکو برد إمارة حمص التي أخذها منه الناصر یوسف سنة 
۲ وکان الناصر یوشف قد فر من غزة هائماً على وجهه إلى أن 
وقع في قبضة المغول عند بركة زیزاء من آعمال دمشق'“ء فحمل إلى هولاکو 
الذي عرف كيف یستغل الظروف عندما وجد فی هذا الأمیر الأیوبی الضعیف 
ضالته المنشودة» فوعده باحیاء السلطنة الأيوبية بعد أن یستولی على مصر 
شرط الاعتراف بسيادة المفول. وهذا الأمر يدل على مدی اطلاع هولاكو على 
سير الأحداث الجارية في بلاد الشام . 


.۲۰۳ أبو الفدا: المختصر في آخبار البشر» ج ۳ ص‎ )١( 
. 4۲۵ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص‎ )۲( 
A" ص ۱۲۵ . ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ ٢ الذهبي دول الإسلام ج‎ )9( 
.7١8 آبو شامة: الذيل على الروضتین» ص‎ )٤( 

المقريزي : السلوك ئمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۰1۲۳ 578 . 
)٥( .‏ آيو شامة: الذيل على الروضتین» ص ۲۰۵. ياقوت: معجم البلدانء ج ۲ ص 955. 
)٦(‏ رشید الدین : جامع التواریح (تاريخ المغول ۔ھولاکو)ء م جا ص ۳۰۸ 
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على هذا الأساس: تعرضت بلاد الشام لخطرين کبیرین؛ تقاسما النفوذ 
فيهاء فسیطر الصلیبیون على الساحل» بینما تمکن المغول من السیطرة على 
المناطق الداخلية. لذلك یعتبر سقوط المدن الکبری الثلاث» بغداد وحلب 
ودمشق إلى جانب ساحل بلاد الشام من الحوادث الکبری التي هزت المشرق 
العربي الاسلامي. 


۳ 


الفصل الثالث 


القضاء على أسطورة المغول 


)۱۳۰۳ ۰۱۲۲۰/۷۰۳ 18۸) 


مع سقوط السلطنة الخوارزمية ثم الخلافة العباسية في بغداد» تحول 
الغزو المخولي القائم على سياسة العنف والرعب إلى أسطورة سقطت سريعاً في 
عین جالوت. 
۱ - سياسة العنف والرعب (أسطورة المغول): 

وجه جنكيز خان عنايته الخاصة للجیش؛ لإدراكه أهمية هذه المؤسسة 
العسكرية في إقامة الإمبراطورية التي سعى إليها. ويعرف أمير الجیش باسم 
«طایخو». وقد قسم الجيش إلى فرق كبيرة تعرف كل منھا باسم «التومان؟ حيث 
تضم عشرة الاف جندي تحت إمرة قائد يقال له «ونكشي۲. كما تقسم کل 
فرقة كبيرة من التومان إلى فرق أصغر منها بالتدريج على أساس نسبة العشر؛ 
فأصبح هناك قادة لفرق من ألف» ومن مائة» ومن عشرة. وكان الجيش يضم 
کل مغولي یتراوح عمره بین الرابعة عشرة والستین'''. ومعظمهم من الفقراء 
والمحتاجين الذین یستبسلون في المعارك طمعا في النصر والحصول على 
المغاذ زی 

پیر 

وفى ميادين القتال» كانت خطة المغول تقضي بتقسيم الجيش إلى قلب 
تحيط به الميمنة والميسرة» وتسير في مقدمته الفرقة الأمامية التى يلبس أفرادها 
دروعاً كاملة ويحملون السيوف والحراب» تعزیزاً للحمایة والدفاع» بینما يكتفي 
الج طق اا شس نے تا 
)١(‏ رشید الدین: جامع التواریخ (تاریخ خلفاء جنکیزخان) ص ۲۷۹ 
(۲) رنسیمان: تاریخ الحروب الصليبية؛ ج ٣ص ٤۱۷‏ . 
(6) الجويني : تاریخ جهانکشاي» + ۱ ص ۰۲۲ 
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جنود سائر الفرق بالاسلحة الخفيفة كالقوس والنشاب مما یوفر لهم سرعة 
الحركة . 

وتبقى فرقة الحرس الخاص التي أنشأها جنكيز خان أقوى وأهم ل 
داخل الجیش. وقد تخرج معظم قواد جتكيز خان من هذه الفرقة التي تضم 

عشرة ات کل جندی مهم یکود لیرد من قائد الالف في اشرق 
الأخرى . ومهمة هذه الفرقة الاهتمام بمعسکر الخان؛ وکان یختار منها آلف من 
نخبة المقاتلینء يطلق على كل منهم إسم «بهادر» أي الشجاعء لا يفارقون 
الخان الأعظم وخاصة في ميدان القتال۔ 

تجدر الإشارة إلى نقطة هامة في حياة المغول تتعلق بالبداوة والهمجية 
والعنف والتعطش لسفك الدماء».حتى أضحت كلمة «التتر» أو «التترى» (وهي 
اللفظة التي إستعملها المؤرخون المسلمون للدلالة على المغول) تشير 
يومنا هذا إلى الهمجية والقسوة. 

ورغم شهرة المغول بالبسالة والشجاعة» فان جنکیزخان حقق مطامعه عن 
طريق الرعب والعئف» فجعل الرعب من خصائص نظام الحكم وأقام من 
المذابح الجماعية نظاماً ثابتاً مشروعاً يعتبر جانباً من سياسته الحربية. وبذلك 
أنزل المغول عقوبة الموت بالأعداء سواء أظهروا المقاومة أو الاذعان 
والإستسلام» فلم يحترموا وعودهم بالأمانء بل حققوا نصرهم بالغدر 
والخداعء ومن نجا من الموت آبقوا عليه للإستفادة من مهارته الفتية» أو لجعله 
في مقدمة الجيوش ليواجه |خوانه في الدين فكان المغول يقاتلون وراء 
المسلمين» فيكون القتل في الأسرى المسلمینء والمغول بنجوة منه”©. ومن 
تكتب له النجاة من هؤلاء الأسرى» يجهز عليه المغول بعد تحقيق هدقهم. كما 
کانوا يجمعون رؤوس القتلى في آهرامات يعد إتزال الخراب بالمدن والضياع 
حيث تندلع فيها الحرائق» والقيام بمذابح جماعية واستباحة السكان من الشيوخ 
والنساء والأطفال . وبهذا الأسلوب القتالي إكتسحت جيوش المغول أورويا بعد 
آسیا كأنها السيل المنھمر؛ بعد أن قاموا بغزو روسيا والمجر وسيليزيا. وأصبح 


(١)ابن‏ الأثير: الكامل في التاريخ ج ۹ ص ۳۳۷. 
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اسم المخول مصدراً للرعب والخوف عند الأورویین العاجزين عن مقاومتهم 
والتصدي لهم. إلا أن خطر المغول کان أشد في اسیا منه في أورورباء فقد 
قضى المغول على أسرة كين في شمال الصين سنة ۰۱۲۳۶/۲۳۲ وغزوا جنوب 
الصين وخوارزم وفارس وسائر الأقاليم المجاورة. وما تعذر على الصليبيين 
والسلاجقة والعباسيين والأيوبيين من تدمير قوة الإسماعيلية (الفداوية أو " 
الحشيشية)» كان آمرا سهلا لدى المغول الذين دمروا معاقلهم سنة 
۶ لیدمروا بعدها بغداد على يد هولاكو الذي استباحها أربعين يوماً 
وأحرقها وقتل نحو ثمانين ألفاً من سكانها في مذبحة جماعية لم يسلم منها 
الخليفة العباسي ولا جميع أفراد أسرته. فقي ۱6 صفر ٣٢/٦٥٥٢‏ شباط ۸٥۱۲ء‏ 
أمر هولاكو بقتل المستعصم» وهو اخر خليفة عباسي في بغداد. وجرت عملية 
القتل دون إراقة دمه جریا على عادة المغول في قتل الأمراء والملوك والقادة 
العظام. لذلك وضع المستعصم في غرارة ثم رقس بأرجل الخيل إلى أن 
مات( 

وبلغ من تعذيب المغول للكامل محمد بن شهاب الدين غازي الأيوبي 
صاحب میافارقین التي سقطت في أيديهم سنة /٥٥۸‏ ٦٦۱۲ء‏ أنهم اقتطعوا 
أجزاء من جسمه وأرغموه على تناولها حتى لقي حتفه . وتقطيع الأوصال 
تدریجیاء تمثل طريقة التعذيب الصينية التي تيدأ بیتر مفاصل الأصابع الصغری» 
ثم تستمر بقطع الأطراف شريحة بعد أخرى - ثم رفع المغول رأس الکامل محمد 
الأيوبي على رمح طافوا يه كل أرجاء يلاد الشام من حلب حتى دمشقء وکان 
يتقدم الموكب المغنون والطبّالونء حتى علق الرأس في شبكة بسور باب 
الفرادیس بدمشق”'. وبعد إستيلاء المغول على الموصل ستة /٦٦٦‏ ٢٦۱۲ء‏ 
وضعوا الملك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ؛ في دهن ولباد» وألقوہ في الشمس حتی 
تحول الدهن إلى دیدان» فشرعت هذه الديدان تأکل جسده حتى مات بعد شهر. 
(۱) الجوز جائي : طبقات ناصري ص 6۳۰؛ اين القوطي: الحوادث الجامعة ص ۰۳۲۷ 

وصاف الحضرت: تاریخ وصاف» ص .5١‏ 


(۲) ابن الوردي : تتمة المختصر في أخيار البشرء ج ۲ ص ۰۲۰۵ ۲۰۲ 
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كما شقوا إبنه نصفين على ساحل نهر دجلةء وكان طفلاً في الثالثة" , 

وهكذا يمكن القول أن سياسة العنف والشدةء خطة مرسومة اتبعها 
المغول لتحقيق مطامعهم عن طريق سرعة التعبكة والمبادرة في الهجوم ومباغته 
العدو بعد الإستعانة بالجواسيس» فلا يجد من يغزوه مناصاً من الاذعان 
والإستسلام وسط القتل والنهب والتدمير والحرائق. وكان الهدف من هذه 
السياسة» إثارة الخوف والرعب مما يكفل للمغول الأمن والسلامة فيرضخ لهم 
الناس. وهكذا تقرب منهم الأمراء المسلمون غير العربء فدخل في طاعة 
هولاكوء بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل الذي لم يتورع عن تعليق رأس 
صديقه سليمان شاه مع رأسي الدوادار الصغير مجاهد الدين ایبك وتاج الدين بن 
الدوادار الكبيرء وذلك تنفيذاً لأمر هولاكو”' . 

وبسقوط بغدادء أظهر السلطان السلجوقي عزالدين كيكاوس الثاني» 
الخضوع والذلة» فرسم صورته على نعل زوج من الأحذية وقدمها لهولاكو قائلا 
«عبدك يأمل أن يتفضل الخان فيشرف رأس عبده بوضع قدمه المباركة عليها»“ 
وأثناء حصار حلب سارع رئيس آساقفتها المؤرخ ابن العبري وقدم طاعته 
لهولاكو. 

وکان الناصر یوسف الأيوبي» صاحب دمشق وحلب؛ قد أعلن ولاءه 
للمغول» طالباً مساعدتهم في إحياء السلطنة الايوبية في مصر والشام وذلك بعد 
القضاء على المماليك في مصر. وعندما فشلت خطته أخذ يفر أمام المغول من 
حلب إلى دمشق ثم غزة» حتى وقع في قبضة المخولء فعفا عنه هولاكو لحاجته 
إلى مثل هؤلاء الأمراء الضعاف في دعم حكم المغول. ولم يكتف بذلك بل 
وعده بتحقيق حلمه الرامي إلى إحياء السلطنة الأيوبية ولكن تحت سيطرة 
المفول"*. ومن هؤلاء الأمراء ايضاًء الأشرف موسى الأيوبي» سليل أسد 


(۱) رشید الدين: جامع التواريخ (تاريخ المغول: هولاكو) م ۲ ج ١‏ ص ۳۸۸۔ 
(۲) المصدر نفسه: م ٢ح١‏ ص ۰۲۹۰ 
(۳) المصدر نفسه: م ج١‏ ص ۰.۳۰۱ 
)٤(‏ المصدر نفسه م ۲ ج١‏ ص ۰۳۰۸ 
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الدين شيركوه» وکان يحكم قرية تل باشر قرب الرها. وبعد سقوط حلب کافاه 
هولاكو بإعادة ملك حمص التي إنتزعها منه الناصر یوسف سنة 
٦‏ . 

ومع ذلك کله» لم يكن المغول مجرد شعب همجي ومغير يرتكب 
المجازر البشرية» ویدمر المدن والقری» بل هم أيضاً شعب له نظمه وقوانینه 
التي آمنت قيام الأمبراطورية المغولية . وما ليغت هذه الأمبراطورية أن تفاعلت 
مع حضارة الشعوب التي هزمت أمامهاء لتنتصر هذه الشعوب في النهاية بعد أن 
إعتنق المغول ديناً غير دینهم» وحضارة غير بيثتهم القبلية الاولی. 

رغم شهرة المغول بنهب المدن وحرقها أو إغراقها بالماء» سواء قي عهد 
جنکیزخان أو خلفائه من بعده» مما قضى على كثير من مظاهر الحضارة في 
البلاد التي إستولوا عليهاء فإن مستشاري جنکیزخان وخاصة محمود يلواج 
الخوارزمي المسلم وبي ليو تشو تساي الصيني قد ساهموا في بذل الجهود 
لإعادة تعمير ما خربه المغول. وفي عهد أوكتاي» تغيرت النزعة البدوية لديه 
بفضل تأثير المستشارين فمال إلى البناء والعمران» فأمر المهندسين الصينيين 
ببناء مديئة جديدة شمال منغوليا قرب جبال قراقورم» لذلك عرفت باسم 
قراقورم رغم أنه أطلق عليها أسم اوردو باليغ (مدينة البلاط)؛ ثم اتخذها 
عاصمة له. ثم أمر بتشیید قصرہ الکبیر» وحوله الدور الفخمة التي تخص اخوته 
وأبناءه وسائر الأمراء الملازمين له. وفي عهد اوكتاي أيضاًء إکتمل نظام البريد 
الذي يرجع إنشاءه إلى عهد جنكيز خان وذلك تسهيلاً لسير العمليات العسكرية 
ولربط الأمبراطورية بعدة محطات للبريد. 

رغم تحول أسم هولاكوء رمزاً للعنف والقسوة؛ في غزوه المشرق العربي 
الإسلامي في الفترة (505 ۱۲۵/۹۵۸ -۱۳۰) التي قضی فيها على 
الإسماعيلية ودر بغداد ودخل دمشق» فإنه أيضاً كان شغوفاً بتشييد الأبنية وعلم 
الفلك. لذلك عهد إلى نصير الدين الطوسي لبناء مرصد في مدينة مراغة 
بآذربیجان في سنة ۰۱۲۵۹/۱۵۷ مستعیناً بما إستولى عليه المغول من الات 
(۱)المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ ص ۰1۲۳ ۵ 2۳۳ - 
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٠‏ الرصد وكتب الفلك التي كانت موجودة في قلاع الإسماعيلية. والحق بهذا 
المرصد» مکتبة ضمت ما يزيد على اربعمائة ألف مجلدء معظمها من الكتب 
التي كانت موجودة في بغداد قبل حرق مكتبتها الشهيرة . 

ورغم إعتناقه البوذية وإقامة المعابد الوثنية في مدينة خویء فان هولاكو 
وبتأثير زوجته طقز خاتون المسيحية النسطوریةء غمر المسيحيين بعطفه. فأنشأ 
كنيسة عند مدخل دار زوجتهء وقامت الكنائس في مختلف مناطق ايلخانية 
فارس التي يحكمهاء ونشأت مدارس يتردد إليها الأطفال ۴۳. كما وجد هولاكو في 
التعاون مع المسيحيين خير طريق للقضاء على الإسلامء مما يدل على بعد نظر 
في السياسة العسكرية بعد أن أدرك هو وقائده كتبغا المسيحي أهمية قيام تحالف 
بين المغول والأرمن والصليبيين سنة /٦٥۸‏ ۱۲۱۰ - 

وشاءت الظروف التاريخية آن یواجه المماليك وحدهم هذا التحالفٰ 
الثلائي» فاتبعوا سياسة المغول آنفسهم في الاعتماد على العنف والرعب حتى 
تمكنوا من إنزال الضربة الأولى والموجعة التي زعزعت اسطورة المغول في عين 
جالوت سنة ۰۱۲۲۰/۱۵۸ وتابعوا انتصاراتهم المتواصلة حتى انكفأ المغول 
سنڈ ۷۰۳| ۲۲2٣٣۳۰٣۳‏ 


۲ - هزيمة المغول في عين جالوت 
۲ رمضان ۳/٦٥۸‏ آیلول,۱۲۰۰) 


لم ببق آمام المغول» سوی الاستیلاء على مصرء التي تعتبر آخر معقل 
للوسلام في المشرق العربي الاسلامي» وبسقوطها تکتمل لهم السيطرة على هذا 
المشرق . 

كان المماليك في مصر قد استفادوا من الاضطرابات التي شهدتها 
الممتلکات الأيوبية في بلاد الشام قبل قدوم المغول» فقضوا على الدولة الأيوبية 


(۱) آبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر» ج ۳ ص ۲۰۳ 
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في مصر سنة ۰۱۲۵۰/۹6۸ وآسسو دولتهم المملوكية الأولى «البحرية». ومع 
قيام الخطر المغولي الذي تقاسم التفوذ مع الخطر الصليبي في بلاد الشام آدرك 
المماليك ضرورة مواجهة المفول أولاًء لتوحید جميع القوی داخل مصر تحت 
رايتهم» حتی یسهل التخلص من الصلیبیین ثانیا وتوحید مصر والشام . 

وستة ۰۱۲۲۰/۱۵۸ كان هولاكو يتأهب للزحف نحو مصر بحوالی 
أربعین ألفاً من العساكر للقضاء على دولة المماليك الناشتة(). لکن الصراع بين 
الأخوين أريق بوکا وقوبيلاي حول عرش المغول بعد وفاة أخيهما مونكو سنة 
5۰ جعلت هولاكو يفكر بالعودة إلى مقره في تبريز داخل ايلخانية 
فارس ليكون قریباً من الأحداث سنة 188/ ١٦۱۲ء‏ وهي السنة التي أعلن فيها 
قوبيلاي من «كي مينغ فو» وهي إحدى مدن الصين الشمالية» خلع أخيه أريق 
بوكا من عرش المغول الذي تولاه في قراقورم عقب وفاة مونكو. ثم نصب 
فوبيلاي تفسه ا اعظم۔ 

۱ وبذلك آصبح المغول منقسمین في الولاء بین اخوين یعتبر کل منهما نفسه 
خاناً أعظم للمغول. ورغم أن قوبيلاي حسم الوضع فیما بعد؛ حيث انتصر 
على آخیه أريق بوکا وأسره سنة ۲ ثم زج به في السجن إلى أن مات 
سنة 1770/5314 كما نقل العاصمة من قراقورم في منغولیا إلى خان باليغ 
(بكين الحالية) في الصين7". إلا أن أحداث سنة 1۵۸/ ١٦۱۲ء‏ انعكست على 
اخيهما هولاكو الذي يعتبر الابن الرابع لتولوي» ومن حقه منافسة أخويه على 
عرش المغول» لكنه آثر الاکتفاء بما حققه من إنشاء ايلخانية فارس التي تتبعها 
بغداد ويلاد الشام. لذلك اضطر للعودة إلى تبريز ومعه معظم القوة العسكرية 
المخولية. وتحت إلحاح هیثوم الأول ملك قيليقية یساندہ بوهمند السادس أمير 


انطاکیة عين قائده كتبغا تائباً عنه في الشام ومعه قوة لا تزيد عن عشرة الاف 


.۲۰۸ أبو شامة: الذيل على الروضتين: ص‎ )١( 
۰4۳۲ ۰8۲۵ ۰۳۲۳ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ء ص‎ 

(۲) رشيد الدین: جامع التواريخ (تاریخ خلفاء جنکیزخان)ء ص .۲٤۹‏ 
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مقاتل 2١7‏ لاتمام الخطة الرامیة إلى القضاء على دولة المماليك الناشئة في مصر . 


كان السلطان قطز؛ يتولى حكم دولة المماليك» وهو من الخوارزمية 
الناقمين على المغول فقيل أن اسمه الأصلي هو محمود بن مودود وأنه ابن 
آخت السلطان جلال الدين خوارزمشاه» وقد بیع مع ألرقيق في دمشق. فاشتراه 
السلطان المعزأيبك. لینتقل معه إلى القاهرة. ثم قام قطز بعزل سيده وتولي 
الحکم لیواجه المغول . وقبل رحیله إلى تبریز» بعث هولاکو إلى السلطان قطزء 
بسفارة مغولية سنة 108/ کانون الثاني ١٦۱۲ء‏ تحمل رسالة جاء فیها("؟: - 

«من ملك الملوك شرقاً وغرباء الخان الأعظم . 

باسمك الله باسط الارض ورافع السماء» ... یعلم الملك المظفر قطز 
وسائر آمراء دولته وأهل مملکته في الدیار المصرية وما حولها من الأعمال» آنا 
نحن جند الله في أرضه. . . وقد سمعتم نا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الارض من 
الفساد» وقتلنا معظم العباد» فعليكم بالهرب. . . فأبشروا بالمذلة والهوان. .. 
من طلب حربنا ندم» ومن قصد آماننا سلمء فان أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتم » 
فلکم ما لناء وعلیکم ما علينا. ون خالفتم هلکتم» فلا تهلکوا نفوسکم 
بأيديكم» فقد حذر من آنذر...». وجوهر الرسالة يعني الوعيد والتھدید 

واعنداد المغول بقوتهم آمام السلطان المملوكي . 

۱ اجتمع السلطان قطز بأمراء المماليك وجمیعهم من الترك» للتشاور في 
الأمر. وحسم الموقف بعزمه على الجهاد في شجاعة وحماسة؛ وتعبيراً عن هذا 
الموقف الشجاع آمر بقتل رسل الوفد المغولي» وعلّق رژوسهم على باب 
زویلة "۰ ونودي في القاهرة وسائر مصر بالخروج إلى الجهاد. وأخذ السلطان 
قطزء يعد العدة لحشد الجیش؛ وجمع الأموال اللازمة للانفاق عليه بفرض 


۲۸۰ )ابن العبري: تاریخ مختصر الدول» ص‎ 
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(۲) نص كتاب المغول في الملحق رقم ۰۳ نقلاً عن: المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ 
ص 1۲۷ - 1۲۹ 
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ضرائب جدیدة كما أخذ يحث الأمراء المتقاعسین عن الجهاد قائلاً: 


یا آمراء المسلمین» لکم زمان تأکلون أموال بيت المالء وأنتم للغزاة 
كارهونء وأنا متوجه فمن اختار الجهاد يصحبني؛ ومن لم يختر ذلك یرجم إلى 
بیته » فان الله مطلع علیه : وخطيئة حريم المسلمین في رقاب المتأخرین». 

خرج قطز بالجیش المصري ومن انضم إليه من القوات الخوارزمية 
وعساکر الكرك الأيوبيين" في رمضان 1۵۸/ اب ۰۱۲۲۰ وکان الأمير ركن 
الدين بيبرس البندفداري على رآس فرقة في المقدمة لاستطلاع آخبار المغول: 
وليخفي عنهم تحرکات الجیش الرئيسي يقيادة قطز. وقد تمكن بيبرس من 
القضاء على الحامية المغولية بقياة «بایدر» في غزة. وبذلك انفتح الطریق 
الساحلي آمام قطز. وکانت خطته تقضي بمواجهة المغول» داخل فلسطین؛ 
وكان عليه أن يسير بمحاذاة الساحل نحو عكاء قبل التوجه نحو الداخل ۔١لذلك‏ 
عسكر بجيشه خارج عكا عدة أيام» بعد أن اتصل بالبارونات الصليبيين في عکاء 
والذين كانوا في حالة من الضعف لا تسمح لهم بالوقوف إلى جانب المغول أو 
المماليك . لكن حقدهم على المغول وعدم ثقتهم بهم» أدى إلى فرط التحالف 
المغولي ‏ الصليبي. ذلك إن كتبغاء رغم ميله للمسيحية؛ أقدم على تدمیر مدينة 
صیدا التابعة للصليبيين: ردا على إقدام جوليان معا صاحب صیدا والشقيف 
بالإغارة على سهل البقاع وقتل ابن أخ كتبغا. وبذلك تحولت صيدا إلى كومة 
من تراب» وأسر المغول منها ثلاثمائة أسير. ولم ينقذ القلعة البحرية في صيدا 
إلا السفن الجنوية التي قدمت من صور. كما تعرض صاحب بيروت جان إيبلان 
الثاني» لقسوة المغول وبطشهم رداً على إغارته مع فرسان الداوية وأمراء جبيل 
على الجلیل *. وقد أدت أعمال المغول هذهء إلى قبول بارونات عكا بالاتفاق 
مع قطزء مما يعني وقوف الصليبيين على الحياد في الصراع بين المماليك 
)١(‏ ابن أياس : بدائع الزهور» ج ١‏ ص ٦۹ء‏ ۹۷. 
)٢(‏ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ٤٦ء‏ 
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والمغول». وسمجوا للجیش.المصوي باجتیاز الأراضي الخاضعة لنفوذى . 

آما جيش "المخول». فکان بقيادة کتبغاء وعدده عشرة آلافء بعد رحیل 
هولاكو إلى فارس على رأس معظم الجیش المفولي الذي كان برابط في الشام(؟, 
مما ساهم في تحقيق' التفوق..الغددي لجيش قطز. وعبر كتبغا نهر الأردن» 
وتقدم إلى الجليل الشرقي ٠.‏ وفلی الفور تحرك قطز من جهات عكاء واجتاز 
الناصرة حتى التقى ابالأمیر بيبريرفي عين جالوت (قرية بين بيسان ونابلس) في 
٥‏ رمضان ۲/۱۵۸ ایلول ۰۱۲۹۰ 

عندما اقترب: المغلول من عين جالوت. کان قطز قد أخفى الجانب الأكبر 
من الجیش المصري في التلال المجاورة ولم یظهر الا مقدمته بقيادة بییرس 
الذي آخذ یناوش المخولسجتی اکتمل تطویق الجیش المخولي؛ عندها صرخ 
السلطان قطز : «وإشلاماه» وبدأت المعركة التي آسفرت عن هزيمة ساحقة 
للمخولء وتعؤض -جيشهم للدمار التام یوم الجمعة في ۲۳ رمضان ۳/۹۵۸ 
أيلول ۰ وبذلك هزم المغول لأول مرة في تاريخهم على ید المماليك» 
وانتهت أسطورة (الجیشں۔المغولي قوة لا تقهر». 

يذكر بعض المؤرخين أن قائد المغول کتبغاء شر صريعاً في ميدان 
المع رکة(؟؟. في حين يذكر إلبعض الآخر أنه بقي وحده في ميدان المعركة» بعد 
أن انفض - جنوده من حولهء ول يكافح ويقاوم إلى آن کبا جواده فأسره 
المسلمون. ثم سیق, إلى الستلطان قطزء فامر بقتله» وفصل رأسه عن جسلده 
وطيف به في البلادا“.: كما. قيل أيضاً أن الأمير جمال شمس الدين أقومي 


۳۰ ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 

() ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة > جه ۷ ص ۷۸ء 04 

(۲) آبو شامة: الذيل على .الروضتين» ص ۱۳۰۸ ابو الفداء: المختصر في أخبار البشرء ج ٢‏ 
ص ۲۱۶؛ المقريزي السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ١‏ ص ۳۱٤؛‏ ابن أياس: بدائع الزھور 
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(4) ابو شامة: الذیل على الروضتینء ص ۲۰۷؛ ابن تغرى بردی: التجوم الزاهری ج ۷ ص ۹۰ء 
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الشمسي قتل کتبغا أثناء المعركة وأن ابنه هو الذي قد أسر. 

آرسل السلطان قطز إلى الملك المنصور نور الدين عمر في اليمن» يبشره 
بالتصر(۱. 0 ثم شرع في مطاردة فلول المغول في بلاد الشام. كما مهد لسيطرة 
المماليك في تلك البلاد بتعیین علم الدين سنجر نائباً عنه في د مشقء وأقام علاء 
الدین بن بدر الدين لؤلؤ نائباً عنه في حلب لیطلعه على آخبار وتحرکات 
المغول» لکن قطز أخطأ بأمرين» آولهما إعادة بعض الامراء الأيوبيين 
المتخاذلین أمام المخول رغم اعلان خضوعهم له» مثل المنصور صاحب حماه 
والأشرف موسی صاحب حمص» بینما قتل السعید صاحب بانیاس لأنه ناصبه 
العداء . وثانیهما عدم قتل الأمير بیبرس البندقداري رأس المماليك البحرية 
على غرار ما فعله مع آقطاي. 

تعتبر معركة عين جالوت» من المعارك الفاصلة في تاريخ المشرق العربي 
الاسلامي؛ فقد كان هدف المغول القضاء على الخلافة العباسية في بغداد 
وانتزاع ما کان يخضع لسلطانها من الأقاليم في فارس والشام ومصر. وقد تحقق 
لهم تدمير بغداد سنة ۰۱۲۵۸/1۵۲ ودخول الشام سنة ۰۱۲۱۰/۱۵۸ ولولا 
هزيمتهم في عين جالوت» لامتد سلطانهم إلى مصر وحکموا العالم العربي 
الاسلامي من مشرقه إلى مغربه» ولو تحقق النصر لکتبغا المسيحي لازداد عطف 
المغول على المسیحیین وتقاسموا مع الصلیبیین بلاد الشام". وقد شاءت 
الظروف أن یسحب هولاکو معظم جيشه من بلاد الشام لمواجهة الأوضاع 
المضطربة في بلاده» كما شاءت أن یسقط التحالف الصليبي - المغولي؛ مما 
ساعد دولة المماليك الأولى في تحقيق النصر الحاسم. ٠‏ ۱ 

ولا نبالغ إذا قلنا إن انتصار المماليك على المغول في عين جالوت أنقذ 
أوروبا من زحف المغول الذي كان متوقعاً بعد دخول مصر للاتجاه غرباً في 
الطريق الطبيعي الذي سلكه العرب تحت راية الاسلام» على ساحل شمال 
إفريقيا بعبور مضيق -جبل طارق نحو جنوب أورويا. 


,۳٦٣ ۳٦٢۰ نقلاً عن: القلقشندي: صبح الأعشىء ج ۷ ص‎ ٤ كتاب البشارة في الملحق رقم‎ )١( 
.۵۳۸ ۰۵۳۷ رنسیمان: تاریخ الحروب الصليبية ج ۲ ص‎ )٢( 


۷۰ 


كان انتصار عین جالوت حافزاً لانقلاب آهل الشام على المخول وخاصة 
في دمشق حيث جرت مذبحة كبرى في المغول وآعوانهم من النصاری "۰ مما 
سهل دخول قطز إليها في ۲۷ رمضان ۱۵۸/ أيلول .۱۲٦١‏ وتمكن من إعادة 
النظام والامن في جميع المدن الشامية حيث أقيمت له الخطبة في المساجد حتى 
مدينة حلب ومدن الفرات”؟؟ . 

رغم انتصار المماليك» فقد حاول المغول طيلة حکمهم في فارس» شن 
الغارات المرة تلوة المرة على بلاد الشام طمعاً في احتلالهاء لکن المماليك 
أنزلوا الھزائم بهم. 

وعلى هذا الأساس استطاعت مصر تحت حکم المماليك انقاذ المشرق 
العربي الاسلامي من خطر المغول» وأصبحت القاهرة المقر الجديد للخلافة 
العباسية التي أحياها الظاهر بيبرس بشکل صوري لتكون مجرد سند ديني 
لسلاطين المماليك» وذلك بعد أن قتل قطز في ۱۵ ذي القعدة ۲۲/٦٥۸‏ تشرين 
الأول .۰ وتولى سلطنة المماليك. 
۳- إقامة الخلافة العباسية في القاهرة (رجب /٥٦۹‏ حزيران :)۱۲٦١‏ 

وجد الظاهر بيبرس في إقامة الخلافة العباسية في القاهرة ما يقي دعائم 
دولته ويزيد من نفوذهء فيظهر أمام العالم العربي الإسلامي بمظهر الحامي 
للخلافة العباسية. ولكن من هو صاحب الحق من الأمراء العباسيين في 
الحصول على الخلافة؟ فالمغول قضوا على المستعصم بالل آخر الخلفاء 
العباسيين في بخداد» وقتلوا معه آفراد أسرته وأكابر دولته. وكان الأمير أبو 
العباس أحمد حفيد الخليفة المسترشد بن المستظهر العباسي يحاول استعادة 
الخلافة الضائعة *» فعمل مع أتباعه على استعادة بعض المدن عند حدود 


(١)أبو‏ شامة: الذیل على الروضتين» ص ۰۲۰۱ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة» ج ۰۷ ص ۸۱ء 
المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج١ء‏ ص ۳۲ . 

(؟) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۰4۳۱ ۰5۳۳ 

(۳) المصدر نقسه: ج ۱ ص ٣۳٤‏ ۔ 


, این أبي الفضائل: اللهج السديدء ج ۰۱ ص ۳۵:؛ أبو الفداء: المختصر في آخبار البشر-‎ )٤( 


۷۹ 


الفرات مثل عانة والحدیئة والأنبار. ومع ذلك استقبل الظاهر بیبرس في القاهرة 
أميراً آخراً أسود اللون مع جماعة من العرب زعموا أنه عم المستعصم العياسي 
وأن اسمه الأمير آبو القاسم أحمد بن الطاهر بن الناصرء فبایعه الظاهر بیبرس 
بالخلافة» كما بایعه الأمراء والقضاة والفقهاء ورجال الدولة في احتفال کبیر في 
رجب 504/حزيران ۰۱۲۰۱ وتلقب بالمستنصر بالله» وقد ساور الشك معظم 
المژرخین حول صحة نسبه"؟؟. 

ثم حرج بیبرس مع الخليفة الجدید في جيش کبیر إلى دمشق» استعداداً 
لقتال المخول واسترجاع بغداد وذلك في سنة ۰۱۲۱۱/۲۵4 لکن خشية بییرس 
من عودة الخلافة العباسية إلى بغداد وحلمه أن تکون القاهرة هي المقر الجدید 
لهذه الخلافة. جعله يترك الخليفة المستنصر يذهب وحده على رأس ثلاثمائة 
فارس إلى العراق وکأنه آراد التخلص منه. ووحد المستنصر قوته مع أبي 
العباس احمد''' الذي بويع أيضاً بالخلافة تحت اسم الحاکم بأمر الله وذلك 
على يد أمير حلب شمس الدین آقوش البرئي الذي أمدّه بسبعمائة فارس» مما 
يدل على التنافس بين بيبرس وآقوش حول استغلال احیاء الخلافة العباسية 
لمصلحة كل منهما. 

لكن المغول أنزلوا هزيمة ساحقة بالجيش العباسي في مواجهة غير 
متكافئة عند الأنبار في ٢‏ محرم ۱۲٦١/٦٦٦‏ انتهت بمقتل المستنصر أبو القاسم 
أحمد ومعظم جيشه؛ وتمكن الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد من النجاة مع 
خمسین فارسا. 

كان الملك الصالح بن بدر الدين لول صاحب الموصل قد هادن المغول 
مدة قصيرة» ثم انقلب عليهم وحرر الموصل من نفوذهم . وأبدى الصالح بطولة 
وشجاعة نادرة عكس أبيه بدر الدين لؤلؤء فقد تحالف مع الظاهر بيبرس 


= ج۳ ص ۰۲۲۰-۲۱۷ السيوطي: تاریخ الخلفای ص ۳۱۷ - ۰۳۱۸ 
(١)این‏ أبي الفضائل: الٹھج السدید ج ۱+ ص .٠٠١‏ 

آبو الفداء : المختصر في أخبار البشر» ج ٤ء‏ ص۸۔ 
(۲)آبو شامة: الفیل على الروضتین» ص ۲۱۵. 


۷۷ 


للوقوف في وجه المغول الذين تحرکوا بقيادة «سنداغو»» وأنزل الهزيمة بهم . 
ثم بادر كل من بيبرس وهولاكو لارسال قوة عسكرية لنجدة أتباعه. وشاءت 
تو أن يطلع المغول على سير القوة المملوكية» فتصبوا كميناً وقضوا 
عليهاء ثم تزيوا بزي أفرادها وتوجهوا ز نحو الموصل . وانطلت الحيلة على أهل 
الموصل فخرجوا لاستقبالهم. لكن المغول قضوا عليهم. ورغم ذلك قاومت 
قلعة الموصل ستة أشهرء حتى اضطر الملك الصالح للاستسلام سئة 
۰ فعمد المغول إلى قتله بأيشع صورة كما قتلوا ابنه وكان طفلاً 
في الثالثة . 

سنحت الظروف لبيبرس كي يدعم مركزه» فاستدعی آبا العباس أحمد إلى 
القاهرة وأقام له احتفالاً بالايوان الكبير في قلعة الجبل وبايعه بالخلافة» ولقب 
بالحاكم بأمر الله في ۸ محرم ۳۱۲۲۲/۷۷۱ ثم أنزله في البرج الكبير بقلعة 
الجبل ليكون مقره الدائم في القاهرة تحت إشراف سلاطين المماليك. فكان 
الحاكم بأمر الله ثاني الخلفاء العباسيين في القاهرة. 


وبذلك نجح الظاهر بيبرس في تحويل القاهرة إلى مركز للخلافة العباسية 
انتقل إليها مجد بغداد وشھرتھا الدينية والعلمیةء وصارت محل سكن العلماء 
ومحط رحال الفضلاء”'" والتجار”'. وهرع أمراء المسلمين إلى القاهرة لتقديم 
الطاعة والخضوع للسلطان الظاهر بیبرس"*. 


وبذلك یمکن القول أن سقوط بغداد وتدمیر وحرق مکتبتها كما یبالغ 
المورخون المسلمون في وصفه: لا يعني نهاية الحضارة العربية الإسلامية» بل 
بالعکس فان ما فعله المغول حرّك هذه الحضارة بما أعقب هجومهم من حركة 
احياء کبيرة قام بها العلماء والأدباء الذين تفرقوا في آنحاء العالم العربي 


(۱) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۶۷۷ ۔ 896 . 
(۲) السيوطي: حسن المحاضرةء ج ٢ء‏ ص ٦٦ء‏ 

. (۲) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١ء‏ ص 8۲۷ -5۲۹. 
(4) ابن واصل : مفرج الکروب؛ ج ۰۲ ص ۰۳۹۹-۳۹۷ 


۷۸ 


الاسلامي وخاصة نحو القاهرة التي هیأت لغرب آوروبا أن یجصل. على ثقافة 
الشرق وعلومه. 


:)۱۲۹۵ الصراع بين هولاکو وبركة خان (11۲ 554/ ۱۲۳ ۔‎ - ٤ 

بعد وفاة مونکو خان وسيطرة قويبلاي على حکم المخول سنة 
۲ ثم اتخاذه بکین مقراً له» قامت الخووب۔الذاخلیق:بین الایلخانیات 
الکبری التي تتألف منها امپراطورية المخول» وهي القبنجاق, وفارسس والاویخور . 
ویتمتع الخان الکبسر من خلفاء جنکیز خان بالسلطة الاسمية على هذه 
الایلخانیات ویعتبر الایلخان نائبا للخان الکبیر. كانت ايلخانية «القبجاق» تمتد 
من خوارزم إلى أقصى بلاد البلغار على نهر الفولغاء . فضلاً عن کل الامارات 
الروسية» وقد عرفت بالقبیلة الذهبية نسبة إلى اللون القالب على خیام 
معسکراتها: وعاصمتها صراي على نهر الفولفا. أما إيلخانية «فارس» التي 
تفصلها عن الاولی جبال القوقاز» فهي وتشمل خراسان وایران والعراق 
وآذربیجان وآسیا الصغری والجزيرة العربیةء وکانت عاطمتهل مراغة. فتحولت 
إلى تبریز ثم إلى سلطانية . وتمتد ايلخانية «الاویخور» من الأويغور شرقاً إلى ما 
وراء اللهر من سمرقند وبخاری غرباً. 

نشبت الحروب الداخلية بشکل خاص بين ايلخانية القبيلة الذهبية بزعامة 
بركة خان» وايلخانية فارس بزعامة هولاکو. وزاد من حدتها أن الأؤل کان یمیل 
إلى نصرة المسلمین بعد اعتناقه الاسلام» في حين كان هولاکو رغم وثنيته يميل 
إلى المسيحيين . لذلك خشي السلطان المملوكي بیبرس من.قيام حلف صليبي ۔ 
مغولي» وتحالف مع مغول القبجاق «القبيلة الذهبیة» وتزوج ابنة زعيمهم بركة 
خان. لکن هولاكو ما لبث أن توفي سنة 574/ ١٠۲٠ء‏ فخلفة.ابنه أبغا في حكم 
ايلخانية فارس ۔ 


بوقاة هولاكوء وهو في الثامنة والأربعين» ثم وفاة زوجته طقز خاتونء 
آدرك المسیحیون مدی الخسارة التي لحقت بهم في المشرق العربي الاسلامي» 
فاعتبروهما كوكبي الدين المسيحي وفي مکانة قسطنطین ومیلین . والواقع أن 


۷۹ 


المماليك آخذوا منذ هذا التاريخ ینزلون أقسى الضریات بالصلبیین والمغول ` 
معا. 
٥‏ ۔ أبغا بن ھولاکو (555 ۱۲۹۵۶/۹۸۰ ۱۲۸۲): 

اتبع أبغا سياسة أبيه الرامية إلى القضاء على دولة المماليك في مصرء 
وأضاف إليها سياسة التحالف مع الصليبيين الذين يريدون بيت المقدس فيما 
يحصل هو على مصر والشام» لكنه تعرض للهزيمة على يد المماليك. 


أ هزيمة المغول أمام السلطان الظاهر بيبرس 
(۷۱٦۔‏ تلاك ۱۲۷۰۲ ۔ ۱۲۷۷): 

رغم تحالفه مع مغول بركة خانء شرع السلطان الظاهر بیبرس بتحصین 
آطراف دولته المواجهة لايلخانية فارس. فأمر ببناء سلسلة من الحصون تمتد من 
شرق الاردن إلى نهر العاصي» وخاصة قلعة البيرة التي زودها بالذخيرة والمژونة 
التي تكفي مدة عشر سنوات٩.‏ وأقام الابراج لمراقبة تحرکات المخول أو 
الصلیبیین» وعرفت هذه الابراج بالمنائرء فإذا کشف الحراس أمراً آشعلوا النار 
ليلاً أو آثاروا الدخان نهاراً فتنتقل الاشارة من منارة إلى أخرى حتی تصل إلى 
العاصمت(؟؟. وکذلك آمر بیپرس بقطع الطرق المودية إلى بلاد الشام(۳» وذلك 
باحراق المروج والاعشاب التي كان یعسکر فیها المغول عند زحفهم على الشام 
فلا یجدوا إذا ما فرروا الزحف من جدید ما یحتاجون إليه من قوت أو عشب 
لدرابهم. 


حاول أبغا أن یعرض الصلح على بیبرس مقابل خضوعه لسلطة المغول 
فرفض بیبرس هذا الأمر سنة ۰۱۲۸/۲۷ لذلك آغار المغول على عينتاب 


۰ (۱) المفريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۵۲۵. 

(۲) المقدسي: أحسن التقاسیم في معرفة الاقالیی ص ۱۱۷۷ العمري: التعريف بالمصطلح 
الشریف» ص ۲۰۰ ۲۰۲؛ القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۰۱8 ص ۰۳۹۹-۳۹۸ 

(۳) ابن واصل: مفرج الکروب؛ ج ٢ء‏ ص 6۰۵ -4۰۱. 

۰4۰۱ القلتشندي: صبح الاعشی. ج ۰۱6 ص‎ )٤( 


۸۰ 


سنة ۰۱۲۷۱/۱۷۰ ثم حاصروا قلعة البيرة فآسرع بيبرس لنجدتها. ثم أعد حملة 
لمواجهة المخول داخل ايلخانية فارس. 

سار بیپرس سنة ۰۱۲۷۲/۲۷۱ وحمل معه عدة مراکب مقسمة الاجزاء 
على ظهور الجمال وآنزلها في الفرات وعبر بواسطتها مع جيشهء لینزل الهزيمة 
بالمغول. فأمن بذلك الحدود الشرقية لدولة المماليك من الخطر المفولی. وفی 
سنة ۱۲۷٢/٦۷٣‏ توجه بییرس نحو قيليقية (ارمینیا الصغری) حليفة المفول 
فهزم الجیش الأرمني وعاد إلى مصر . وحاول آبغا محاصرة البيرة واحتلالها سنة 
۷۶ دون جدوی. 

تحرك بيبرس سريعاً لتأمين الحدود الشمالية لدولته وهي تتاخم دولة 
سلاجقة الروم التي أعلنت تبعيتها للمغول. ثم تقدم نحو آسيا الصغری وهزم 
الجیش المغولي عند بلدة آبلستان شرق قيصرية سنة ۰۱۲۷۷/۲۷۲ وخسر 
المغول في هذه المعركة حوالى سبعة آلاف جندي مع قائدهم تناون. ود 
أبغا أسرع إلى ميدان المعركة بعد معرفته بنبأ الهزيمة ويكى عندما شاهد جلٹ 
القتلى. ثم انتقم من أهالي البلاد لترحيبهم ببيبرس الذي دخل قيصرية عاصمة 
دولة سلاجقة الروم في أحتفال عظيم قبل عودته إلى الشام”. لکن بيبرس ما 
لبث آن‌توفي في ۲۷محرم ۰۱۲۷۷/۲۷۲ وتولى السلطان المنصور فلاون 
الحكم» فتابع سياسة محاربة المغول والصليبيين معاً. 

ب - هزيمة المغول أمام السلطان المنصور قلاون :)۱۲۸۱/٦۸۰(‏ 

في سنة ۰۱۲۸۱/۱۸۰ خرج المغول بقيادة آبغا نحو الرحبة بینما سار 
آخوه منغو تيمور نحو حمص» لکن السلطان قلاون أنزل به الهزيمة عند حمص 
في ۱۶ رجب ۰۱۲۸۱/1۸۰ وهرب المغول ليطاردهم قلاون قتلاً وأسراء 
فاضطر أبخا لفك حصاره عن الرحبة والعودة. وما لبث أبغا أن قتل على يد أخيه 
تیکودار الذي تسلم ايلخانية فارس ۔ 


. ۳۹ القلقشندي: صبح الأعشی؛ ج ١۱ء ص‎ )١( 
.۸۷ ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك» ج ۷ ص ۸۵۔‎ )1( 


۸۱ 


:)۱۲۸- ۱۲۸۲/٦۸۲ 1۸۰( آحمد تيكودار‎ - ٦ 
تقلّد تیکودار الحکم وآعلن اسلامه وتسمّى بأحمد خانء ثم أرسل‎ 
کتاباً”' بهذا الصدد إلى السلطان المنصور قلاون الذي هنأه بالاسلام!۲۳. وآخد‎ 
تیکودار يسعى لحمل المفول على اعتناق الاسلام فکثر الناقمون عليه وانقلب‎ 
عليه كبار قادته مما أدى إلى مصرعه سنة ۰۱۲۸4/۲۸۲ فتولی آرغون بن أبغا‎ 

الحکم . 

۷- أرغون بن أبغا (1۸۲ ۱۲۸٤/٦۹۶۰‏ ۔ ۱۲۹۰): 
عاد آرغون لسیاسة التحالف مع الصليبيين للقضاء على دولة المماليك. 
ففي سنة ۱۲۸۵/٦۸۳۴‏ أرسل إلى البابا هونوريوس الرابعء فلم يرد عليه لعجزه 
عن تحقيق تحالف مغولي ‏ صليبي. وفي سنة ۱۲۸۷/1۸٥‏ أرسل سفارة برئاسة 
رابان سوما إلى الأمبراطور البيزتطي أندرونيكوس الذي أبدى استعداده لمساعدة 
المغولء كما أرسل إلى فيليب الرابع ملك فرنسا الذي وعده بالقيام بحملة 
لاسترداد بيت المقدس. لکن أرغون لم يحصل على نتيجة ايجايية واتفاق معين 
لتنفيذ مشروعه» فأرسل سفارة ثانية سنة ۱۲۸۹/۱۸۸ء ثم سفارة ثالثة سنة 
۰ برئاسة بوسكاريل جيزولف إلى ألبابا وفرنسا وانكلترا. ثم توفي 
قبل أن يتحقق تماماً من أن التحالف المغولي ‏ الصليبي لم يعد مجدياً بعد 
سقوط عكا آخر المعاقل الصليبية بيد السلطان الأشرف خليل بن قلاون سنة 

۰۵۴۹۰ ۔ 
۸ -غازان وتراجع المغول  :)۱۳۰۳- ۱۲۹٥/۷۰۳ - ٦۹٥(‏ 

اعتنق غازان الاسلام وشجع المغول على اعتناقه حتی انقطع ما کان یربط 
من علاقات بين ايلخانية فارس والوطن الأم «منغولیا»؛ وجعل غازان من 
الاسلام الدين الرسمي للبلاد. واعتبر نفسه خاناً مستقلاً بفضل الله وقوّته . ورغم 
ذلك شن غازان حملتین على بلاد الشام. 


() نص کتاب أحمد تیکودار إلى السلطان المتصور قلاون في الملحق رقم ۹۔ 
(۲) نص جواب السلطان المتصور قلاون إلى أحمد تیکودار في الملحق رقم ۰۱۰ 


۸۲ 


وما يجدر ذکره أن مؤرخ تاریخ المغولء رشید الدین المعروف بالطبیب. 
كان وزيرا لغازان» وظل بعد إسلامه يخفي عقيدته اليهودية. وقد ذاعت شهرته 
مع كتابه المعروف باسم جامع التواريخ الدي أنهاه سنة ۰۱۳۱۱/۷۱۱ 

ا تجاح الحملة الأولى على بلاد الشام (۱۳۰۱/۷۰۱): 

لم يتوقف المغول عن مساعدة حليفهم هيثوم الثاني الذي تولى حكم 
آرمینیا الصغرى سنة ۰۱۲۸۹/۲۸۸ فأرسلوا حملة إلى الشام قبل تولي غازان 
الحكم» ولکنها منیت بالفشل سنة ۰۱۲۹۱/۱۹۰ ثم آن غازان «المسلم» شن 
على بلاد الشام سنة ۱۳۰۱/۷۰۱ حرباً تعتبر من أعنف غزوات المغول» وذلك 
زمن السلطان الشاصر محمد بن قلاون في فترة حکمه الثانية (14۸ - 
۸ - ۱۳۰۸). وقد حلت الهزيمة بالمماليك في مجمع المروج بين 
حمص وحماه» وتمکن المغول من دخول دمشق ونهپها. 

ب - فشل الحملة الثانية على بلاد الشام (۷۰۳/ ۱۳۰۳): 

وفي الحملة الثانية سنة ۰۱۳۰۳/۷۰۳ حلت الهزيمة الساحفة بالمغول في 
مرج الصفر قرب دمشقء ودخل السلطان الناصر محمد بن قلاون إلى القاهرة 
يجر وراءه ألف وستمائة آسیر من المغول وهم مقيدي الأيدي» ورژوس فتلی 
المغول معلقة في رقابهم» فضلا عن ألف رأس معلقة على ألف رمح. 

تراجع المغول اثر هذه الهزيمة إلى بلادهم» وأصبح الطريق مفتوحاً نحو 
أرمينيا الصغرى التي زادت متاعبها لما نشب فيها من الحروب الداخلية» حتى 
تقاسمها الأتراك في آسیا الصغرى مع المماليك ففقدت استقلالھبا سنة 
۴۷ء . 


4 - المغول بين الوثنية والمسيحية والاسلام 


توسعها زمن خلفائه» أخذت تتجاذبها الديانتان المسيحية والإسلامية» حتى تم 
النصر في النهاية للإسلام . 
كان المؤسس جنکیز خان (507- ۱۲۰۱/۲۶ -۰)۱۲۲۷ یعتنق 


۸۳ 


الشامانیةء دين أسلافه المغول. والشامانية نوع من الديانة الوثنية تقوم على 
عبادة أرواح الأجدادء وتؤمن بالسحر والتنجيم وتحضير الأرواح بحجة معرفة 
الغيب والمستقبلء والتقرب من الآلهة طمعاً في اكتساب عطفها ودفعاً لشرهاء 
لذلك لجأ المغول إلى عبادة الشمس والقمر والنجوم والبرق والرعد» مما يعني 
خوفهم من قوة السماء الأبدية كما كانوا يسمونها. وكان جنكيز خان يتجه 
بمفرده إلى قمة جبل مرتفع» لبتضرع إلى قوة السماء الأبدية حتى تمده بالعون 
والقوة في سبيل تحقیق النصر(. 

ثم حلت البوذية مكان الشامانية نتيجة انتشار الدعاة من هضبة التبت نحو 
الجزء الشرقي من آسيا. وارتفع شأن البوذية زمن قوبيلاي الذي اتخذ عاصمته 
خان بالیغ (بكين) في الصين. 

وتغلغلت المسيحية داخل صفوف المغول عن طريق النساءء فقد تزوج 
جنكيز خان من ابنة طغرل وهو زعيم قبيلة كرايت التي تدين المسيحية. وفي 
زمن كيوك (54- ۱۲۵/8۷ - )۱۲٤١‏ وقبله أمه توراكته خاتون (5179 - 
۳ - ١٤۱۲)ء‏ ارتفع شأن المسیحیین"۰۲۳ فقد عهدت توراكته خاتون 
إلى «قداق» المسيحي للإشراف على تربية ابنها كيوك منذ صغره» وعندما تولى 
عرش المغول اختار جينقاي وزيراً له» وهو من قبيلة كرايت المسيحية» كما 
لازمه بعض الأطباء المسيحيين. فلا غرو أن یتأثر كيوك بدوره بهذه الديانة» 
وعندما انتشر نبأ عطفه على المسيحيين» توجه إلى بلاطه القسيس والرهبان من 
الأطراف وخاصة من بلاد الشام والروم والاس والأوروس. 

حاول البابا أنوسنت الرابع استمالة كيوك لاعتناق المسیحیةء فرد عليه 
طالباً الاعتراف بسيادته وأن يقدم إليه مع سائر أمراء غرب أوروبا ليحلفوا يمين 
التبعية. ومع ذلك ارتفع شأن المسيحيين في عهده» ولم يكن لأي مسلم الجرأة 
على أن يتحدث معهم بصوت مرتفع۔ وكان من حسن حظ المسلمین؛ أن 
(۱) هارولد لام: جنکیزخان وجحافل المغول ص ٤۳‏ . 


(۲) رشيد الدين: جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنکیزخان)ء ص ۱۸۳ 
(۳) المصدر نفسهء ص ۰۱۸۶ ۲۸۸ 


۸٤ 


مدة حكم كيوك كانت أربع سنوات فقطء توفي بعدها في نواحي سمرقند" . 


وفي عهد مونکو (۸٦١۔ ٥۲٥١/٥٦٥٦‏ ۔ )۱۲٢۷‏ شعر المسلمون 
بالعطف» فقد كان شديد التأثر بأمه سرقويتي يبكي التي تدين بالمسيحية» ومع 
ذلك كانت تغدق الصدقات والعطايات على آئمة المسلمين ومشايخهم» وتنفق 
الأموال على المساكين والفقراء من المسلمین؛ وساهمت في إقامة مدرسة في 
بخارى تحت |شراف شيخ الإسلام (سیف الدين الباخرزي۹۹۷. ١‏ 

وقد سار مونكو على منوال أمه» فتمتع العلماء والائمة المسلمين مع 
رجال الدين المسيحيين والبوذيين برعاية خاصة» وتم اعفاءهم من الخراج. وقد 
اختص المسلمین بالرعايا وميزهم عن أهل الأديان الأخرى» ففي عيد الفطر سنةٴ 
۰٥ء‏ حضر إلى المعسكر القاضي جلال الدين محمود الخجندي 
وطائفة من المسلمين» وخطب فيمن معه وأمهم للصلاة بعد أن تلا الخطبة باسم 
الخليفة العباسي؛ ودعا فيها لمنكو وأثنى عليه. لذلك أمر مونکو بمنحهم 
العيدية واعطائهم عربات محملة بأكياس من الذهب والفضة والملابس» كما أمر 
بإطلاق سراح جميع المعتقلین والمسجونين في سائر الممالك'''. 

وبذلك تجرد مونكو من التعصب الديني» فرغم أنه كان يدين بعفيدة 
أسلافه الشامانية» الا أنه كان يشهد الأعياد البوذية والمسيحية والإسلامية» 
لاعتقادہ بوجود له واحد يعبده کل إنسان بطريقته الخاصة؟؟ . 


عندما لمس الصليبيون» سياسة التسامح التي درج عليها المغول إزاء 
المسيحيين بصفة خاصة» حاولوا الافادة من القوة المغولية» عن طريق التحالف 
معها للانتقام من المسلمین واستخلاص بیت المقدس وبلاد الشام . 

ورغم نجاح مشروع التحالف المغولي - الصليبي ‏ الارمني» إلا أن مونکو 
كان یعتبر أصدقاءه أتباعاً لە وعلیه محارية الاعداء حتی یتحولوا إلى آتباع . فلذا 
)١(‏ رشيد الدين: جامع التواریخ (تاريخ خلفاء جٹکیزخان)ء ص ۰۱۸۵ 
(۲) المصدر ثفسه ص ۱۹۷ ۱۹۸ 


(۳) المصدر نفسهء ص ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
()) رنسیمان: تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ۲ ص ۵۱٩‏ 


Ao 


ما تحقق النصر على المسلمين فانه لن یسمح بقيام إمارات صليبية الا في ظل 
التبعية الكاملة للمغول؟. 

وهکذا انقلبت سياسة التسامح مع المسلمین رأساً على عقب مع تعیین 
مونكو لآخیه هولاکو نائباً عنه في إيلخانية فارس. فقي الفترة الأولی من حکم 
هولاکو (1۵۲- ۱۲۵/۹۵۸ - ۰۱۲۲۰ تعرض المسلمون في المشرق العربي 
الاسلامي لأبشع صفحة سوداء في تاریخهم. فقد سقطت بغداد عاصمة الخلافة 
العباسية في سنة ۰۱۲۵۸/۲۵۰ وشهد أهل دمشق ثلاثة آمراء مسیحیین» کتبغا 
المغولي» وهيثوم الأول الأرمني» وبوهمند السادس الصليبي» وهم یشقون 
بموکبهم شوارع المدينة سنة ۰۱۲۳۰/۹۵۸ وهي السنة التي استعاد فیها الاسلام 
مکانته» على اثر انتصار المماليك في عين جالوت. 

وبفرط التحالف المغولي ‏ الأرمني - الصليبي على يد المماليك؛ واعتناق 
زعيم القبيلة الذهبية بركة خان للإسلام» أقيم حلف إسلامي بين مغول القبيلة 
الذهبية والمماليك» فاستعاد الإسلام مكانته في ايلخانية فارس التي تحکمها 
أسرة هولاكوء وخاصة بعد تعلق تيكودار ابن هولاكو بالإسلام ليحكم تحت 
اسم السلطان أحمد تيكودار (541 ۱۲۸۲/۰۸۳۰ - .)۱۲۸۵١‏ 

ارتفع شأن الاسلام مع غازان (1۹۵ - ۱۲۹٥/۷۰٤٣‏ ۔ ۰۱۳۰۶ الذي لم 
يكتف باعتناق الاسلام بل جعله الدين الرسمي للبلاد. وبذلك قضی نھائیاً على 
آمال المسیحیین في اجتذاب المفول إلى صفوفهم» وأقبل الموظفون ورجال 
الدین المغول على اعتناق الاسلام» وانقطع ما كان یربط من علاقات بین 
ايلخانية فارس والوطن الام «منخولیا». والواقع أن عهد غازان یعتبر الفترة التي 
تحولت فیها حياة المغول البدو إلى الاستقرار فأخذوا یندمجون ویذوبون في 
البيئة الجديدة التي عاشوا فیها . 

وجعل غازان الاسلام الدين الرسمي للبلاد ونقش على النقد اسمه 
وألقابه باللغات العربية والمغولية والتبتیف» لا على أنه نائب للخان الکبپر في 


.۵۱۳ رنسیمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۳ ص‎ )١( 


كم 


بكينء بل على أنه حاكم مستقل بفضل الله وفوته. واشتھرت عاصمته تبریز» 
وأقام مدرستین ومارستانا ومکتبة ومرصلاً. وأبطل عادة دفن الموتی في مکان 
مجھول؛ حيث کان المغول يعتبرون القبور من الأسرار المخفیةء فبنی لنفسه 
مقبرة كبيرة» وكان آول خان مغولي یدفن في مقبرة ظاهرة". 

رغم ذلك كلهء أتم المخول ما بدأه السلاجقة قبلهم من فصل إيران 
(فارس) واسیا الصغرى (الأناضول) عن العالم العربي الاسلامي لیقیموا دولة 
وحکماً خاصاً بهم تحت ستار الاسلام. ففي جنوب روسیا وایران زاد عدد 
التركمان عن عدد المغول: وكانوا من أشد الناس تعلقاً بالإسلام » ونظراً لما 
كان بيئهم وبين المغول من تشابه في طرق الحياةء استطاعوا منذ زمن مبكر 
استيعاب غزاتھم. وقي يومنا هذا لم يعد في إيران أي أثر للمغول. والذين 
يعرفون بالتتر في روسياء هم الذين یتحدثون باللغة التركية. 

فإسلام المغول ليس إلا نتيجة تتريكهم» وعلى هذا الأساس شن غازان 
المسلم على بلاد الشام» حرباً تعتبر من أعنف غزوات المغول. 

وهكذا انفصلت إيران عن العالم العربي الاسلامي» وأصبحت تمثل العالم 
المخولي - الايراني» خاصة وأن «ايلخانية فارس؛ التي أقامها المغول لم تلبث أن 
زالت في منتصف القرنین الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد. ورغم زوال 
ايلخانية فارس في إیرانء فقد استمرت آحکام الیاسا موضع عناية القبائل 
الترکیة» فقد سار علیها تیمورلنك واتبع تعاليمهاء مما حدا بالشیخ حافظ الدین 
محمد البزازي والشیخ علاء الدين محمد البخاري إلى الافتاء بكفر تیمورلنك 
وكل من يقدم قانون جنکیز خان على الشريعة الاسلامیة). وشيئاً فشیتاً لم يعد 
للمغول آثر في إیران التي كانت في مطلع القرنین العاشر للهجرة/ السادس عشر 
للمیلاد تحت حکم الدولة الصفوية (الشيعية». 

وكذلك انفصلت آسیا الصغری (الأناضول) عن العالم العربي الاسلامي؛ 


(۱) المستوفي: تاریخ كزيدة؛ ص ۰1۰۱ 
(۲) ابن عریشاه: عجائب المقدور في آخبار تیمور» ج ۲ ص ۸۰۲-۸۰۰ 


۸۷ 


بعد أن تحولت آول الأمر إلى منطقة نفوذ تابعة للمغول في فارس» ثم قامت في 
. غربها الإمارات التركمائية,الجديدة دون أن يكون للمغول تأثیر عليهاء فأخذت 
تفرض الصفة التركية في هذه الجهات حتى تحولت آسيا الصغرى بأكملها إلى 
العالم التركي العثماني في القرنين التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد. 

وعلى هذا الأساس» تحكمت ثلاث قوى كبرى غير عربية في مصير العالم 
العربي الإسلامي في مطلع القرنين العاشر للهجرة/ السادس عشر للميلادء 
وتمثلت هذه القوى بالدولة الصفوية «الشيعية» في إيران» والدولة العثمانية 
«السنية» في آسیا الصغرى وجنوب شرق أوروباء فضلا عن الدولة المملوكية «السنية» 
في مصر والشام وسلطانها حامي (مكة والمدينة». 

وكان لا بڈ من الصراع بين هذه القوى الثلاث التي يجمعها الإسلام 
وتفرقها جميعاً القومية التي تختلف أيضاً عن القومية العربية التي باتت مغلوبة 
على أمرها في ظل هذا الصراع الذي انتهى بانتصار الأئراك العثمانيين على 
الدولة الصفوية سنة ۰۱۵۱8/۹۲۰ وعلى دولة المماليك سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ 
ودخل العالم العربي الإسلامي تحت الحكم العثماني لمدة أربعة قرون متتالية 
(۹۲۳ ۔ ۱۵۱۷/۱۳۳۷ ۔۱۹۱۸)۔ 


۸۸ 


الفصل الرابع 


طبف الخطر الصليى 


)۱۳۸۲ ل‎ /۷۸۶۰ VF) 


كانت انتصارات المماليك بمثابة ضربة قاضية على الصليبيين» ومع ذلك 
توهم بعض هؤلاء بسهولة إعادة عقارب التاريخ إلى الوراء عن طريق الإغارات 
التي شنها كل من أسطول جنوى الايطالية على الساحل الشامي وملك قبرص 
على الإسكندريةء والتي منيت بالخيبة والفشل أمام قوة المماليك من جهةء 
وبسبب عدم تجاوب الغرب الأوروبي مع مشل هذه الحروب التي اتخذت 
الصليب والدين ستاراً لتحقيق المطامع التوسعية . وهذا الأمر يعني تحول الخطر 
الصليبي إلى مجرد طيف طيلة القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد الذي 
شهد بدوره سقوط دولة المماليك الأولى سنة ۱۳۸۲/۷۸۳ . 
١‏ مجمع قيينا (۱۳۱۱/۷۱۱): 

مع مطلع القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد» لم تعد الحروب 
الصليبية التي قامت تحت ستار الدين وبحجة تخليص قبر المسيح عليه السلام» 
تستهوي آوروبا التي اتجهت نحو العلمانية والدنيوية ودراسة القانون. ولم يعد 
ثمة تفکیر في الحرب المقدسة والاستشهاد» في الوقت الذي سعی فيه إدوارد 
الأول لاقامة مملكة متحدة بريطانيةء ورسخ بيت هابسبورغ آقدامه في اللمساء 
وأرسی فیلیب الجمیل الملكية الفرنسية على آساس استبدادي . 

لذلك فان الدعوة لعفد مجمع ثيينا سنة ۰۱۳۱۱/۷۱۱ من أجل إنشاء 
أسطول آوروبي لفرض الحصار البحري على دولة المماليك في مصرء واتحاد 
الطائفتين الداوية والاسبتارية» لم يتحقق منها شيء في هذا المجمع. 


۸۹ 


۲۔ إغارة آسطول-چنوی الابطالية /۷۳٤٣(‏ ۱۳۳۳): 

تمكن المماليك من إجلاء الصلیبیین سنة ۰۱۲۹۱/۱۹۰ لکن الواقع إن 
هذه الحروب:الصليبية: التی رافقها خطر المغول أیضاً قد توقفت نهائياً سنة 
۲ وذلكہ مع قشل حملة غازان المغولي على بلاد الشام. وتحول 
الأمر إلى غادلت وقرصنة بحرية قام بها أسطول جنوى الإيطالية الذي نزل في 
بیروت يوم عيد الأضحى سنة ٣۱۳۳۳/۷۳۔‏ وكان يتولى بیروت» عز الدين 
البيسري” من ,قبل تنكز نائب الشام زمن السلطان الناصر محمد بن قلاون» 
وتمكن الأسطول من دخول:المیناء وإنزال الھزیمة''' بالمسلمين» مما دعا تنكز 
إلى تحصين المدینةء بعد استدعاء أمراء الغرب وتركمان كسروان إلى دمشق 
وإنزال العقاب بهم بسبب إهمالهم وتقاعسهم عن مواجهة الأسطول الجنوي”" . 
۳- حملة,بلك: قبوص-على الإسكندرية /۷٦۷(‏ ۱۳۹۵): 

كان الموازنة الذين هاجروا إلى قبرص خوفاً من المماليك» يؤلبون 
الحكم هناك للانتقام ...فأسس ملك قبرص بيار دو لوزینان (بطرس الأول) طائفة 
السيف لتخليص الأراضي'المقدسة من سلطة المماليك. وبتحريض من مستشاره 
دو مزيير 34218:65: ومن البابا آوربان الخامس» حاول أن يبعث الروح الصليبية 
القديمة في آنداء .غربأوروبا. فأخذ يتنقل مدة ثلاث سئوات لتجهيز حملة 
صليبية ضخمة دون جدوى. ومع ذلك تمكن ملك قبرص بالتعاون مع جنوی 
والبندقیة من إعداد حملة بحرية تضم ماية وخمس وستون سفینة*؟ فهاجم مدينة 
الإسكندرية سنة 21710717717 وأمعن في السلب والنهب والقتل”ء مما ألقى 
الرعب في سائر المدن الساحلية من احتمال عودة الصليبيين. لكن الحروب 
الصليبية کانت نقد توقفت وما يجري هو طيف هذه الحروب» التي أظهرت 


۰۹۷ صالح بن یحی : تاریخ ييروت» ص‎ )١( 

(۲) أسطفان الدوبھي: تاريخ الأزمنةء ص 704 

(۳) صالح بن بحی : تاريخ بيروت» ص ۹۷. 

(۶) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۳ ص ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
ابن تغرى بردی: النجوم الزامرت» ج ۱۱ ص ۲۹ء ۳۰. 

() صالح: بن یحی تاریخ بیروت» ص ۷. 


۹۰ 


ضرورة تحصين ساحل بلاد الشام ومصرء وبناء أسطول بحري لغزو جزيرة 
قبرص التي تحولت إلى مركز لمهاجمة السواحل العربية الإسلامية . 

تحرك نائب دمشق الأمير بيدمر الخوارزمي» لبناء هذا الأسطول في 
بیروت سنة ۰۱۳۹۵/۷۲۷ لکن المحاولة باءت بالفشل سنة ۷۹۸/ 1م201 
فاستعاض عنها المماليك زمن السلطان الأشرة ف شعبان الذي لم یتجاوز الثانية 
عشرة» بتجهیز حملة سنة ۱۳۲۷/۷۹ للاقتصاص من موارنة جبل لبنان بحجة 
انحیازهم إلى جانب ملك قبرص؛ فاجتاحت الحملة مقر البطريرك الماروني 
جبرائیل الحجولي الذي نفذ فيه حکم الاعدام» وهرب العدید من الأساقفة 
الموارنة إلى جزيرة قبرص”©2. ومع ذلك فقد اکتفی المماليك بالسيطرة على 
المدن الساحلية دون جبل لبنان» لانشغالهم بحماية الساحل من الغزوات 
والاغارات المتقطعة التي كان یقوم بها ملك قبرص أو الأسطول الجنوي بين 
الحین والاخر. وهذا ما یفسر بالتالي انحسار الوجود المسيحي في المدن 
الساحلية بعد أن وصل إلى ذروته زمن الصلیبیین» فلاذ هؤلاء بالمرتفعات 
الشمالية العالية» وفي مقدمهم الموارنة ومعهم بعض الصلیبیین الذين لم تسنح 
لهم الظروف بالرحيل وقت الجلاء الصليبي فاعتنقوا المارونية كما اعتنقها من 
قبل بعض العائلات العربية المسيحية المناهضة للحكم الإسلامي. فلا غرو أن 
نشاهد عائلات هاشمء الخازنء سركيس» التیان» ملحمةء ... التي تنتمي 
بجذورها إلى القبائل العربية العريقة» إلى جانب عائلات فرنجية المأخوذة من 
لفظة إفرنجء وصليبي من الصليبيين» وصوايا من ساقوا ذه:89» والدويهي من 
دو دوي 00a‏ 26. . . حتی أصبحت المارونية خليطاً من الناقمين على الحكم 
المملوكي ثم الحكم العثماني بعده» عندما دخلتها عائلات عربية أخرى ارتدت 
عن الدين الإسلامي مثل شهاب وأبي اللمع... وبذلك تحولت الأقلية 
المارونية غير العربية إلى أكثرية مارونية عربية . 


۰۳۱۱ أسطفان الدويهي: تاريخ الأزمنة» ص‎ ۱۷۹ ٠۰ صالح بن یحبی: تاريخ بیروت» ص‎ )١( 
۳۳۳ 


() أسطفان الدويهي : تاریخ الأزمنةء ص ۳۱۲؛ یوسف داغر» بطاركة الموارنة» ص ۰۳۷ ۰۳۸ 


۹۱ 


وبوفاة ملك قبرص سنة ۰۱۳۹۹/۷۷۱ زالت آخر شخصية من شخصیات 
الحروب الصليية التي تحركت على أساس کبیر من التعصب الديني . 
٤‏ - فشل أسطول جنوی في احتلال بيروت /۷۸٤(‏ ۱۳۸۲): 

طمح أسطول جنوی في احتلال بيروت» فعاد إليها ثانية سنة 
۶ ۲ بعد أن دخل صیدا. لکن سرعة تحرك عساکر دمشق لنجدة 
بیروت. آفشل الهجوم. فعمد آسطول جنوی للحيلة والخداع» فتظاهر 
بالانسحاب نحو جزيرة قبرص فعادت العساکر إلى دمشق ولکنها احتاطت للأمر 
فترکت في بیروت» فرقة بقيادة جمال الدين الهمداني» وهو مقدم آلف. وعندما 
عادت السفن الجنوبية وعددها اثثتا عشر ودخلت میناء بيروت بغیة الاحتلال» 
جوبهت بمقاومة عنيفة» اضطرت معها للفرار نحو جزيرة قبر ص . 

وفی هذه السنة ایضاً ۰۱۳۸۲/۷۸4 سقطت دولة المماليك الاولی لیبدا 
حکم دولة المماليك الثانية مع السلطان الظاهر برقوق. 


۰۱۹۵ ۰۳۲ صالح بن یحبی: تاريخ بیروت» ص‎ )١( 


۹۲ 


الفصل الخامس 


شا دولة المماليك الثانية ومواجهة خطر بمورلنك 


(NE eo ۱۳۸۲/۸۰۸ ۔۷۸٤(‎ 


ذاع صیت المماليك الجراكسة «البرجية» في قتال المغول والانتصار 
عليهم سنة ۰۱۳۰۳/۷۰۳ حتی تراجع خطرهم مع الخطر الصليبي خلال القرنین 
الثامن للهجرة/ الرابع عشر للمیلاد. ومنذ ذلك الوقت» وقوة الجراكسة تتعاظم 
في مصر وبلاد الشام حتی تمکنوا من ٹاسیس دولة المماليك الثانية سنة 
4 ۱۳۸۲ . وقد فوجئت هذه الدولة عند بداية نشأتها بالخطر المخولی» وکانه 
یخرج من تحت الرماد بقيادة تیمورلنك الذي سا لبث أن توفي سنة 
۸ ۰ لیتحول الخطر المخولي إلى مجرد ذكرى . 
١‏ - تأسيس دولة المماليك الثانية (۷۸4/ ۱۳۸۲): 

لم يكن مفهوم ورائة السلطنة راسخاً في آذهان المماليك عند تأسيس 
دولتهم الأولى سنة ۰۱۲۵۰/۱6۸ وهذا ما يفسر لجوء السلطان قلاون سنة 
۰ زلی تأسیس فرقة مملوكية جمیع أعضائها من الجراکسة الذین 
آسکنهم في آبراج القلعة لیعرفوا بالبرجية» وقد بلغ عدد آفراد هذه الفرقة حوالی 
ثلاث الاف وسبعمائة مملوك فی نهاية عهده*"؟ مما سانده فی حصر السلطنة 
في البیت القلاوني» وتولي ابنه الأشرف خلیل سنة ۱۲۹۰/٦۸۹‏ لیتابع خطة 
والده في الاعتماد على المماليك الجراكسة فاشتری حوالی الألفين منهم خلال 
الفترة القصيرة التي قضاها في السلطنة. وقد آدی ذلك الأمر إلى اغتباله سنة 
۲ علی يد أحد الأتراك المناهضین للجراكسة ویدعی کتبغا الذي ما 


(۱) المقريزي : الخطط ج ٢‏ ص ۲۱۶ 


۹۳ 


ليث وأن عين نائباً للسلطنة"؟ بعد تنصیب الناصر محمد» شقیق الأشرف 
خلیل؛ وعمرہ تسع سنوات. 

آضحی السلطان الثاصر محمد آلعوبة بيد کتبغا الذي اضطهد الجراکسة 
بعد عزل الناصر واعلان نفسه سلطاناً تحت اسم العادل زين الدین کتبغا ٦۹٤(‏ - 
7 - ۱۲۹۱). ثم تمکن حسام الدين لاجین من خلعه لیتولی السلطنة 
مکانه تحت اسم السلطان المنصور لاجین (۱۹۲- ۱۲۹۱/۹۸ - ۱۲۹۸)- 
انتهز الجراکسة الفرصةء فتمکن آحد قادتهم ویدعی كرجي من قتل السلطان 
لاجین واعادة السلطنة إلى الناصر محمد بن قلاون لیتولاها للمرة الثانية (14۸ - 
۸ -۱۳۰۸). وذاع صیت الجراکسة في قتال المغول والانتصار 
علیهم سنة ۴(۱۳۰۳/۷۰۳. مما مهد السبیل لتنحي السلطان التاصر محمد“ 
وتنصيب زعیم الجراكسة ركن الدين بيبرس الجاشتكير تحت اسم السلطان 
المظفر (۷۰۸۔ ۱۳۰۸/۷۰۹ -۱۳۰۹). لکن المظفر بيبرس ما ليث وأن تخلی 
عن السلطنة أمام قوة الناصر محمد الذي استعاد السلطنة للمرة الثالثة . وفي هذه 
المرة التي استمرت حوالی ثلاث وثلاثين سنة (۷۰۹- ۰۱۳۶۱۱۳۰۹۷۶۲ 
عمد الناصر إلى إضعاف الجراکسة بعد قتل بیبرس وإيداع السجن خمسة عشر 
أميراً من آمرائهم" وإلغاء منصب نائب السلطنة» مستبداً وحده بالسلطنة " التي 
آعادها إلى البیست القلاوني بعد حصرها في آولاده واحفاده حتی سنة 
۶ ۷ . وتعتبر هذه السنة بداية دولة المماليك الثانية. 

ذلك أن الجراکسة» رغم ما حل بهم استمروا یمثلون قوة عسكرية وخاصة 
في ظل التدهور الاقتصادي والاداري الذي عرفته السلطنة زمن آحفاد التاصر 
محمد في الفترة(۷۱۳- ۱۳۷۱۱/۷۸4 - ۱۳۸۲)”' وهم المتصور محمد 
() ابن تغری بردي: النجوم الزاهرة ج ۸ ص ٤١‏ . 
(۲) المصدر نفسه جاص ۱۱۰ ١٦٦۱ء‏ 
(۳) المصلر نفسه: ج ۸ ص ۳۵۰۳4۸ 
(6) ابن آیاس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۱۵ 
)٥(‏ این تغرى بردي: النجوم الزاهرة ج۹ ص 1974 
(1) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ٣‏ ص ۰۱۲ ۱۳ء ۰۲۷۵ ۰۲۷۹ ۳۶۳ 
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والاشرف شعبان والمنصور علي والصالح حاجي. وقد ساهم هذا التدهور في 
ظهور برقوق الذي خطط لاعتلاء السلطنة بكل روية ودهای فتخلص من 
المنافسين بعد أن تقرب من الشعب الذي یئن تحت وطأةالضرائب والمكوس. 
ثم عمد إلى إضعاف نفوذ المماليك الأتراك «البحرية»» وقدعيم أنصاره 
المماليك الجراكسة «البرجية» الذين الت إليهم المناضب الكبرى في بلاد الشام 
سنة ۷۸۲/ ۱۳۸١‏ . وما إن حلت سنة ۱۳۸۲/۷۸۶ حتى أضحى الخليفة 
العباسي والأمراء والقضاة ألعوبة بيديه» فتمكن من خلع٠الدلطان‏ حاجي بن 
شعبان ليتسلم السلطنة مكانه”" . وبذلك نجح إلسلطان الظاهر برقوق في القضاء 
نهائياً على فكرة حصر السلطنة وراثیاً بالبيت القلاوني؛ وبدأت معه دولة 
المماليك الثانية" التي يغلب: عليها سيطرة الجراکسة «البرجية». والحقيقة أن 
السلطة كادت تفلت من يد السلطان الظاهر برقوق عندما استعاد الصالح 
حاجي بن شعبان السلطنة للمرة الثانیة سنة ۰۱۳۸۸/۷۹۰ وهو آخر سلاطين 
البيت القلاوني» لکن دعم الجراكسة أعاد الظاهر برقوق للسلطنة للمرة الثانية 
(۷۹۱- ۱۳۸۹/۸۰۱ - ۱۳۹۸)ء ليخلفه ابنه الناصررفرچ بن برقوق في فترة 
حكمه الأولى (1106-198/8:8-8:1). وفي عهدهما الذي تميز 
بجركسة السلطنة والقضاء على نفوذ الأتراك «البحریة» تعرضت بلاد الشام لظهور 
الخطر المغولي مجددا على يد تيمورلنك. 
۲- السلطان الظاهر برقوق يواجه تيمورلنك عند البيرة: 

كان المغول في حالة من الضعف نتيجة الضربات:الطؤلمة التي تعرضوا 
لها على يد سلاطين دولة المماليك الأوللی» حتى خيّل للمشرق العربي 
الاسلامي وكأنه تخلص من خطرهم سنة:۱۳۰۳/۷۲۳. لکن ظهور الزعامة 
التاريخية بينهم من فترة لاخری» كانت تغيد امتداد:[مراطوریتھم عن طريق 
= ابن آیاس : بدائع الزهور» ج ۱ ص ۰۱۹۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۹ 
() المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج٣‏ ص .۳۸٣‏ اہن آیابل: بدائع الزهور: ج١‏ 

ص ۲۹۸ . 


(۲) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۳ ص ۶ 4۷. 
(۳) راجع الملحق رقم ۰۱۱ ویتضمن أسماء جميع سلاطین دولة المماليك الثاتية . 


4o 


العنف والرعب. ومع نشأة دولة المماليك الثائیةء وفي عهد أول سلاطینها 
الظاهر برقوق (۷۸4- ۱۳۸۲/۸۰۱ - ۱۳۹۸)ء ظهر الخطر المخولي من جديد 
بقيادة تیمورلنك الذي كان يؤسس إمبراطورية في وسط وغرب آسیا عاصمتها 
سمرقند. لذلك أرسل کتاباً إلى الظاهر برقوق يطلب فيه تسهیل الحركة التجارية 
واقامة علاقة صداقة بين البلاین؛ لکن السلطان المملوكي استخف بالقائد 
المخولي ورد عليه باعدام رسله. 

زحف المغول بقيادة تیمورلنك» فاجتاحوا بغداد سنة ۰۱۳۹۳/۷۹۰ 
واحتلوا العراق والرهاء وتعرض الأهالي للقتل والسبي . وأرسل تیمورلنك كتاباً 
ثانياً إلى الظاهر برقوق؛ مملوءاً بالتهدید والوعيدء وینکر عليه قتل رسله"؟. 
فرد عليه الظاهر برقوق بكتاب مماثل» وأخذ يستعد لمواجهة الخطر المخولي؛ 
بتوفير المال اللازم للجیش". 

انجه الظاهر برقوق بالجيش المملوكي نحو البيرة» حیث أحرز انتصاراً في 
معركة غير فاصلة مع تیمورلنك الذي اضطر للانسحاب إلى سمرقند بعد أن 
تعرضت لغزو طقتمش زعیم القبجاق . 
۳- السلطان الناصر فرج والقضاء على ثورة آمراء الشام: 

رغم ما فعله الظاهر برقوق من مواجهة خطر تيمورلنك» وترسیخ دعائم 
دولة المماليك الثانية بتقديم الجراكسة «البرجیة» على الأتراك «البحریة» حتی بلغ 
عددهم حوالى خمسة الاف مملوك ج ركسي في نهاية عهدی فان هؤلاء 
الجراكسة أصبحوا مصدر قلق وخوف للسلطان نفسه الذي أضحى حتى وفاته 
سنة 9۱۳۹۸/۸۰۱ وكأنه سجين القلعة لا يبارحها خشية تعرضه للاغتيال. 

وحسب وصية الظاهر برقوق» خلفه ابنه الناصر فرج في فترة حكمه 
الأولى  ۸۰۱(‏ ۱۳۹۸/۸۰۸ ۔ )۱٥٤١‏ التي تميزت بالتنافس بين أمراء المماليك 
(۱) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ۳ ص ۰۷۸۲ 
(۲) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ٣‏ ص ۰۸۰۲ ۰۸۱۰ ۸۱۱۔ 


ابن أياس: بدائع الزھور ج ١‏ ص ۰۳۰۲ ۷٦۳۔‏ 
(۳) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٣‏ ص ۱۰۳ ۔۱۰۷۔ 


۹٦ 


في القاهرة لینعکس على آمراء الشام الذين أعلنوا الثورة تحت راية تتمش نائب 
دمشق ومعه الأمير آیتمش البجاسی۶۷. وتمکن السلطان الناصر فرج من القضاء 
على الثورة حتی قيل إنه ذبح في ليلة واحدة أربعة وعشرین أميراً» وخنق آربعة 
أمراء مئة ہما فيهم تتمش وأیتمش'''. ثم عاد إلى القاهرة. 
٤‏ - اجتیاح تیمورلنك لبغداد وبلاد الشام : 


ما إن وطد الناصر فرج سلطته في بلاد الشامء حتى تحرك الخطر المخولي 
من جدید» فاحتل تیمورلنك مدینة بغداد» ليفر حاكمها ابن ویس يرافقه قرا 
یوسف حاکم دلغادر. واستعد تيمورلنك للزحف نحو بلاد الشام کما فعل 
هولاكو قبل آکثر من قرن وثلث القرن؛ مما شكل تھدیداً فعلياً للحدود الشمالية 
في السلطنة المملوکیةء وللدولة العشمانية الناشثة في آسيا الصغری. أدرك 
الشانیون مدى خطورة الزحف المضولي فأرسل بايزيد الأول (۷۹۱- 
۰۵ - ۱8۰۲) كتاباً للناصر فرج سنة ۰۱4۰۰/۸۰۳ يعرض فيه إقامة 
حلف عسكري لمواجهة تيمورلنك» فلم يلق آذاناً صاغية. وهذا الوضع ساهم 
في انتصار تيمورلنك على الاثئين معا 

زحف تيمورلتك نحو بلاد الشام» فاحتل عینتاب؛ وعندما وصل إلى 
حلب أرسل کتاباً للناصر فرج يطلب منه الافراج عن أطلامش وهو أحد القادة 
المغول» فرد السلطان المملوكي بقتل الرسل» دون الاستعداد التام لملاقاة 
ٹیمورلنك؛ في الوقت الذي اشتد فيه صراع الأمراء المماليك حول السلطة 
والنفوذ مما سهل زحف المغول نحو حلب التي استبيحت أريعة أيام قتلا 
واغتصاباً ونهباً وتدمیراء مما آدی لمقتل حوالى العشرين ألفا“ . وت نت 

حماه للمصیر نفسه. وهنا تحرك الناصر فرج بجيشه نحو بلاد الشام» فوصل غزة 


)۱( ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة؛ ج ۱۴ ص ۰۱۹۰ 

(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۰۲۱۱ 

(۳) أبن آیاس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۰۳۲۵ 

(4) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة؛ ج ۱۲ ص ۲۲6 -۲۲۱. 
ابن آیاس: بدائع الزهور» ج ۱ ص ۰۳۲۸-۳۲۲ 


۹۷ 


ثم دمشق» فآرسل تيمورلنك يعرض الصلح مقابل تبادل آطلامش مع الأمراء 
المماليك الأسری لدیه» فرفض السلطان المملوکي. تابع تیمورلنك زحفه سنة 
۰۶ فاتجه نحو بعلبك وخرب قلعتھاء فهرب سکان البقاع وخاصة 
الشهاییین في وادي التيم. وتوجهت فصائل مغولية نحو الساحلء ولم تعمد إلى 
تخریب مدنه» بل اکتفت بالحصول على المال الوفیر من بیروت وطرابلس 
وصیدا. 

وما لبث السلطان الناصر فرج أن عاد إلى القاهرة لخوفه من مؤامرة بعض 
الأمراء الذين انسحبوا خلسة من الجیش واتجهوا نحو القاهرة ومعهم آلف 
مملوك”'2. وبعد أن قضی السلطان على الموامرة في القاهرت» فرض تدابير 
مالية آرهقت کامل الأهالي والتجار» تحت ستار تجهیز حملة عسكرية للعودة 
إلی دمشق والدفاع عنها ضد تیمورلنك. لکن الناصر فرج عدل عن خطته. 
وارتأى البقاء في القاهرة» فلم تخرج الحملة إلى حير التنفيق. 

وبذلك سنحت الفرصة أمام تيمورلنك ليتجه نحو دمشق سنة 4 /6١‏ كانون 
الأول ١٤٠۱ء‏ وكان يتولى الدفاع عنها جيش مملوكي قليل العدد ودون قائد» 
يسانده الأهالي بانتظار وصول نجدة السلطان من القاهرة. حاول تيمورلتك 
استغلال هذا الوضع ومهاجمة دمشق. لكنه مني بالهزيمة أمام صمود الجیش 
والأهالي.“فعمد إلى الحيلة وأظهر رغبته في عقد الصلح فاضطر الأهالي 
لإرسال وفد يضم القاضي إبراهيم بن مفلح وابن خلدون» والإذعان لشروط 
تيمورلنك مقابل الصلح”". دخلت دمشق تحت حماية تيمورلنك فأخذ يجبي 
الأموال الطائلة من الأهالي بالضرب وبالمصادرة» وعندما أيقن من عجزهم 
ٹکٹ عهده کالعادق فقبض على القاضي إبراهيم بن مفلح الذي لعب دورا 
بارزا في تسهيل دخوله إلى دمشق» وانتشر المغول في داخل المدينة. 


() این تغرى بردي: النجوم الزاهرة» ج ۱۲ ص ۰۲۳۵ ابن أياس: بدائع الزهور ج ١‏ ص ۲۳۰. 
() المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٣‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) اپن تغری بردي: النجوم الزاهرة ج ۱۳ ص ۲۴۹۔ 

(6) ابن آیاس: بداتع الزهور» ج١‏ ص ۰۲۳۲ ۲۳۳. 


۹۸ 


آستبیحت دمشق مدة تسحة عشر یوم فتعرض الاهالي لضروب من 
الوحشية والهمجيةء حيث كانت تفض البکارات؛ ویلاط الرجال» وتغم الأنوف 
بقطعة قماش مملوءة ترابا. وبعد سبي النساء والاطفال» أضرم المغول النار في 
المدينة حتی أتت علیها؟. وبذلك تعرضت دمشق لابشم كارثة في تاریخھاء لا 
تزال حتی یومنا هذا مضرباً للامثال . كما تعرضت بلاد الشام لازمة اقتصادية لم 
تشهد مثیلا لهاء بعد إفراغ القری من السکان وتقهقر الزراعة وانقراض الماشية» 
وتوقف التجارة مع العراق وآسیا الصغری التي تعرضت بدورها لاجتیاح 
تیمورلنك بعد أن آنزل هزيمة ساحقة بالدولة العثمانية الناشثة» وتم آسر بايزيد 
الاول في أنقرہ سنة ۵ ۰ ء۰۔ 
٥‏ - انٹھاء خطر المغول بوفاة تیمورلنك (۸۰۱۸/ :)۱٤٥٤١‏ 


یمکن القول. أن ظهور تیمورلنك أعاد إلى أذهان المشرق العربي 
الاسلامي صورة الغزو المفولي زمن هولاکو. فلا عجب أن یدب الخوف 
والرعب داخل مصر التي لم يغزوها تیمورلنك» فبمجرد عودة السلطان الناصر 
فرج بن برقوق من دمشق نحو غزة في طریقه نحو القاهرة للقضاء على الموامرة 
التي دبرت ضده. خیل لأهالي القاهرة أن الهزيمة قد حلت به على ید المغول» 
وأن هؤلاء الغزاة یتعقبونه نحو القاهرة لذلك استعدوا للهرب(. 

لا غرو بعد ذلك کله. أن یطلق على تیمورلنك اسم الفساق الأعرج 
الدجال لانه سعی في الارض وأفسد فیها شرقاً وغرباً وهو يمشي على ساق 
واحدةء فأهلك الحرث والتسل" مما جعل السلطان المملوكي يرضخ 
لشروطه حتی قیل أنه سك عملة في مصر تحمل اسم تیمورلنك . وهکذا اهتز 
المشرق العربي الاسلامي نتيجة الخطر المغولي وموقف السلطان الناصر فرج بن 
برقوق الذي آظهر التخاذل والضعف. 


()ابن تغری بردی: النجوم الزاهرة» ج ۱۲ ص ۲5۷-۲۶۱ 
ابن آیاس: بدائع الزهور» ج١‏ ص ۰۳۳۲ ۰۳۳۵ 

(۲) ابن تغرى بردي: النجوم الزاعرق ج ۱۲ ص "۰۲ 

(۳) ابن عربشاه: عجالب المقدور في آخبار تیمور» ج ۲ ص 7 


۹۹ 


كان تیم ورلنك پحلم بدخول مصر بعد الشام لکن وفانه سنة 
۸ بددت أحلامه وأعادت الهدوء والطمأنينة إلى بلاد الشام 
وأنقذت مصر من اجتياح مغولي قد لا تجد سلطاناً يتصدى له كما حصل في 
عين جالوت قبل قرن ونصف القرن. كما أنقذت المشرق العربی الاسلامی من 
کارثة مروعة. ١ ١‏ 

ورغم ما أصابها من الضعف الانهيار» تحولت دولة المماليك الثانية إلى 
غزو جزيرتي قبرص ورودس. 


۱,۰ 


الفصل السادس سس 


المماليك وتحربر برص وغزو رودس 


(NEE - ۱۲/۸۶۷ (۸۲۷۔‎ 


إذا كان ساحل بلاد الشام قد نجا من غزو المغول» إلا أن الجنوبیین 
استخلوا موجة الرعب والخوف التي انتشرت مع ظهور تیمورلنك» وغزوا المدن 
الساحلية بما فیها بیروت سنة ٠٤١١/۸٠١‏ . ورغم الضعف الذي آصاب دولة 
المماليك الثانية» فقد تمکن الأشرف برسباي من تحریر جزيرة قبرص سنة 
۹ء كمأ تمكن السلطان جقمق من إرسال عدة حملات لغزو جزيرة 
رودس. 
۱ - حملة بوسيكو على ساحل مصر والشام (F/R‏ 

سيطر المماليك بالاتفاق مع تجارالبندقیة على التجارة العالمیة وأضحت 
بيروت والإسکندریة مرکزاً رئيسياً لهذه التجارة» بعد أن تراجع دور فماغوسطا. 
لذلك تحرك أمير البحر بوسیکو وهو من أصل فرنسي» على رأس 
الأسطول الجنوي الذي یتألف من ست وأربعين سفينة» للانتقام من المماليك 
في مصر» لکنه تعرض للفشل أمام السلطان الناصر فرج. وهذا ما دعاه للتوجه 
پأسطوله نحو الساحل الشامي سنة ۰۱8۰۳/۸۰۲ وفشل في احتلال طرابلس. 
ثم توجه نحو بیروت التي تمکن من احتلالها یوماً واحداً حتى العصر٭ 
فتعرضت الأماكن القريبة من المرفاً للنهب والحريق» قبل أن يغادر الأسطول 
الجنوي نحو صيدا حيث تعرض للفشل بسبب وصول النجدة من دمشق وكان 
في مقدمها أمير دمشق سودون الظريف ."“وبذلك انسحب الأسطول الجنوي نحو 
بلاده. 


۰۳6 صالح بن يحيى: تاريخ بيروت؛ ص ۰۳۲ ۳۳۔ (۲) المصدر نقسه» ص ۳۳ء‎ )١( 


۱۱ 


ورغم فشلهاء أدركت جنوى أهمية إقامة العلاقات التجارية مع دولة 
المماليك الثانیةء فععقدت الصلح مع السلطان مقابل دفع ثلائین ألف دوكة. 
ومع ذلك كان الأسطولان القبرصي والروديسي» الأشد قرصنة في البحر 
المتوسطء مما ينزل الضرر بالحركة التجارية. لکن الصراع حول السلطة والتفوذ 
داخل دولة المماليك الثانية» أدى إلى تأخير المواجهة مع جزيرة قبرص حتى 
عهد السلطان الأشرف برسباي ومع جزيرة رودس حتى عهد السلطان جقمق. 
۲ - الصراع بين الأمراء المماليك (۸۰۸ - ٥٥٤٤/۸۲٢‏ -1577): 


أدى الغزو المغولي بقيادة تیمورلنك واحتلال أسطول جنوى لمدينة 
بيروت يوماً واحداًء إلى تدهور الوضع داخل السلطنة المملوكية. وقد اضطر 
الناصر فرج بن برقوق للتخلي عن الحكم والإختفاء مدة شهرين وعشرة أيام في 
سنة ٥٥٤٤/۸۰۸‏ حيث تولى السلطنة أخوه عبد العزیز. ومع عودته إلى الحكم 
لم يتمكن الناصر فرج من إحكام قبضته على أمراء الشام الذين خرجوا على 
طاعته سنة ۱۰۸/۸۱۱ وزحفوا نحو القاهرة بقيادة شيخ المحمودي ونؤروز. 
ورغم فشل الزحف"؟ إلا أن البلاد عانت من الصراع الدموي بین هذین 
الامیرین والسلطان حول السلطة والنفوذ طیلة آربع سئوات» لينتهي الامر بهزيمة 
الناصر فرج سنة ۰۱2۱۲/۸۱۵ فأودع سجن قلعة دمشق؛ حيث دخل عليه بعض 
المماليك وقتلوه طعناً بالخناجر(؟. فتسلم السلطنة الخليقة العباسي المستعین 
لفترة قصيرة قبل أن یعلن شيخ المحمودي نفسه سلطاناً تحت اسم المؤيد شيخ 
المحمودي "° (۸۱۵ ۱۸۱۲/۸۲ -۱6۲۱). 

اتبع السلطان المؤيد شیخ» سياسة العتف والقتل في التخلص من الأمراء 
المنافسین وفي مقدمهم نوروز؛ لیحکم قبضته على البلاد. ومع ذلك فشل في 
حصر السلطنة في آفراد عائلته. فبعد وفاته سنة ۰۱6۲۱/۸۲۶ تولى السلطنة ابنه 


(۱) ابن أياس: بدائع الزهور» ج ۱ ص ۰۳4۹ 

775 ۰۲۲۳ ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج‎ )٢( 
.۳۵۲ أبن أياس : بدائم الزهور. ج ۱ ص‎ 

() ابن آیاس : بدائع الزهور» ج ۱ ص ۳۵۸ 


1۲ 


المظفر آحمد لعدة أشهرء قبل أن یخلعه الأتابك سیف الدين ططر ليتولى 
السلطنة تحت لقب الظاهر» ثم تولى بعده ابنه محمد بن ططرء حتى آلت 
السلطنة في السنة التالية ۱٣٤٤/۸۲۵‏ إلى الأشرف برسباي (۸۲۵- 
17/4 ۷١٤۱)۔‏ 
۳ الأشرف برسباي وتحریر قبرص (۸۲۷- ۱8۲/۸۲۹ ۔ :)۱٢٤١‏ 

مع تولي الأشرف برسباي السلطنة المملوكية» كانت الدولة العثمانية 
تحت حكم مراد الثاني (١۸۱۔ )١1501- 151١/8686‏ الذي حاول دك أسوار 
القسطنطينية بالمدافع الثقيلة. مما يعني انتقال الشرق الإسلامي من مرحلة 
الدفاع إلى مرحلة الھجوم ضد الغرب المسیحي؛ وخاصة بعد انحسار المسيحية 
عن هذا الشرق خلال القرنين الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد» حتى تحقق 
انتصار الهلال على الصليب في القرنين التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلادء 
فحررالاشرف برسباي جزيرة قبرص سنة ۸۲۹/٤٤٢۱ء‏ ونجح السلطان العثماني 
محمد الثاني في فتح القسطنطينية سنة ۰۱6۵۳/۸۵۷ 

كان صاحب قبرص يظهر المصالحة للمسلمين» وهو في الحقيقة 
متواطىء مع القرصنة الجنوية التي لم تتوقف إغاراتها على السواحل الشامية. 
لذلك تحولت بيروت إلى قاعدة لغزو جزيرة قبرص» فتجمعت بها السفن الاثية 
من دمياط وطرابلس سنة ۰۱۲/۸۲۷ وتمكنت من دخول بالمسون 
(لیماسول) حیث أسرت خمسة وعشرين رجلاً وامرأة وطفلاً. وفي سنة 
۸ انطلق الأسطول المملوكي من بيروت وهو يضم أربعين من 
مختلف القطع البحرية واتجه نحو جزيرة قبرص» ثم نزل في مكان يسمى رأس 
العجوزء وفي مكان آخر قرب الماغوصة. كان الأمير صالح بن یحیی 
صاحب كتاب «تاريخ بیروت» ضمن هذه الحملة التي تمكنت من إنزال الهزيمة 
بالجيش القبرصي الذي یضم سبعماية فارس وثمائیة الاف من المشاة بقيادة 
الأمير كند اسطبل وهو شقيق ملك قبرص. وعاد الأسطول المملوكي إلى 
دمیاط ومعه سبعمائة أسير دخل بهم القاهرة في احتفال شعبي كبير. وقد 


۰۲5۷ صالح بن یحی : تاريخ بیروت. ص ۰۲4۵ (۲) المصدر نفسهء ص‎ )١( 


1۳ 


آنعم السلطان الأشرف برسباي على الأمير صالح بن يحيى بمائتي دینار ذهب 
وخلعة۔ 

وسنة ۰۱6۲۱/۸۲۹ تمکن السلطان الأشرف برسباي من تحرير جزيرة 
قبرص» وأسر ملكها جانوس ومعه آلوف الأسری. وعادت الحملة لتدخل 
القاهرة في احتفال كبير . 
٤‏ - السلطان جقمق وغزو رودس (۸۳- ۱۶۰/۸4۷ - ۱84۶): 

آما السلطان جقمق (۸4۲- ۱۳۸/۸۵۷ - ۱2۵۳) فأرسل عدة سملات 
لغزو جزيرة رودس فی الفترة :)١555 - ۱۶۶۰/۸۷ - ۸٤۳(‏ ومن بینها حملة 
سنة ۱٤٤٤/۸٤٦١‏ التي أقلعت من دمیاط بمصر واتجهت نحو بيروت وطرابلس 
لتنضم إليها القوات الشامية. ومع ذلك لم تحقق هذه الحملات فتح رودس كما 
حصل في قبرص. 

وفي تلك الأئناءء كانت الدولة العثمانية قد تأسست على ید عثمان» 
وبدأت التوسع في آسیا الصغری وجنوب شرق آوروبا» لتتجه الانظار إليها 
خاصة بعد قیام السلطان محمد الثاني بفتح القسطنطينة سنة ۱۵۳/۸۵۷ لیعرف 
بالفاتح» وبعد تمکن السلطان سلیم الأول من |نزال الهزيمة بالدولة الصفوية في 
إيران سنة ۱5۵۱4/۹۲۰ والقضاء على دولة المماليك الثانية في مصر والشام 
سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۲ 


یس جچ ہچ ہج سب يبي تي 
(۱) صالح بن یحیی: تاریخ بیروت: ص ۲4۵ - .۲٤۷‏ 


یں 


الفصل السابع 


السلطان العلماني محمد الثاني ونتح الفسطنطينية 


)۱٤٤١١ آیار‎ ۲۹ /۸۵۷( 


یتسب العثمانیون إلى قبيلة آرتغرل التركية التي احتلت الأناضول بعد 
اشتداد الخطر المغولي على اسیا الوسطی . وعرفوا بالعثمانیین نسبة إلى عشمان 
موسس دولتهم آواخر القرنین السابع للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد. 

آما لفظة ترك (تو - کیو في الصینیة)» فقد ظهرت لأول مرة في القرن 
السادس للمیلاد حين قامت قبيلة الأغوز (الغز باللغة العربیة)(؟ بتوحید جميع 
القبائل في امبراطورية واحدة امتدت من منغولیا وشمال الصین حتی البحر 
الأسود. واقتسم الاخوان تومین (ت ۵۵۲ م) وايستامي (ت ٥۷١‏ م) حکم 
الامبراطوریة» ۳۳۹ الأول أتراك الشمال والثاني آتراك الغرب. ثم حضعت 
المملکتان لاسرة نانج الصينية (۰)2۹۰۷-۱۸ لکن أتراك الشمال ما لبٹوا أن 
استقلوا سنة ۰۷/۱۲۷ 


وکان الأتراك «الغز» قد دخلوا العالم الاسلامي في نهاية الفرنین الرابع 


(۱) من آشهر القبائل التركية التي ظهرت بعد الترك الغزء كانت «الخزر» في القرن السابع للمیلاد. 
و«توركش» التي اتخذ رؤساؤها لقب «خاقان» في أواخر القرن السایع والتصف الأول من القرن 
الشامن للميلاد» حيث قضی عليها العرب بقيادة نصر بن سيار سنة ١51‏ /4"الاء وقبائل 
«الغارلوق؟ في النصف الثاني من القرن الثامن للميلادء واتخذ أمراؤهم لقب «يبغوا؟» وفبائل 
«الأويغور» واالقرغیزہ في القرنين الثامن والتاسع للمیلاد حيث توالی كل منهما على حكم 
منغولیاء واتخل سو أيضاً لقب «حاقان»» وقبائل «القبجاق؟ الذين حلوا في البلاد التي جلا 
عنها «الغز» على نهر سرداريا (سیحون) وبحر قزوين في القرن الحادي عشر للميلادء وکانوا سنة 
۱ /۱۰۳۰ یجاورون خوارزم» وقبائل «البنجاك» في القرن الحادي عشر أيضاً ثم قبائل 
#الکراپت» و «النایمان» في القرن الثاني عشر للمیلاد 


۱۰۵ 


للهجرة/ العاشر للمیلاد. والسلاجقة ينتمون إلى هؤلاء الغز» وقد آقاموا 
إمبراطورية واسعة امتدت من ترکستان الصينية حتی بلاد الشام ثم انکمشت هذه 
الامبراطورية شيئاً فشیتاً حتی كانت الضربة الاخبرة على يد المغول الذین آنزلوا 
الهزيمة بالسلاجقة في معركة کوزداغ سنة ۰۱۲4۳/04۱ ودمروا ما آقامه 
السلاجقة من وحدة اقليمية وبشرية في آسیا الصخرى (الأناضول). واکتفی 
المغول بالسيطرة على المدن الکبری التي حافظت على التقالید المغولية 
السلجوقية . 
۱- تأسيس الدولة العثمائیة(۱۸۷ ۔ ۱۲۸۸/۷۲٦‏ -۱۳۲۹۰): 

اندفع عدد کبیر من الترکمان تحت ضفط المغول» نحو غرب الأناضول 
إلى الحدود البيزنطية» وأقاموا الامارات الترکمانية الجديدة بعيداً عن النفوذ 
المغوليء وأخذت هذه الإمارات تفرض صفتها التركية في ظل الإسلام على 
المذهب السني . ویرجع الفضل للسلاجقة في تحويل الأناضول من بلاد بيزنطية 
مسيحية إلى بلاد تركية إسلامية. ومن هؤلاء الأتراك كانن قبیلة أرتغرل التي 
هاجرت مثل غيرها من القبائل التركمانية بعد اشتداد الخطر المغولی على آسیا 
الوسطى» ودخلت الأناضول ثم اندفعت نحو غربہ . 


وقد ساند أرتغرل السلاجقة في حربهم فکافاه السلطان السلجوقی علاء 
الدين بإقطاع من السهول الغنية على الضفة الیسری لنهر سقاريا. وكان آرتفرل 
يتبع في القتال أسلوبا يعتمد على دفع قوات غير نظامية لاثارة الشغب والفوضى 
في صفوف العدوء ثم يرسل وراءها القوات النظامية للإجهاز على هذا العدو. 


ورث عثمان (۱۸۷۔ /۷۲٢‏ ۱۲۸۸ ۔١۱۳۲)‏ الإمارة الصغيرة بعد وفاة 
أرتغرل ليؤسس الدولة التي حملت اسمه. فسك العملة بإسمه وبنى مسجداً وأمر 
الخطباء بالدعاء له واہتم بتطبيق الشعائر الإسلامية وحفظ القانون. وانتصر 
على أول جيش منظم في سنة ۰۱۳۰۱/۷۰۱ كما أحبط مؤامرة بيزنطية لدفع 
المغول نحو أملاكه الجنوبیةء وبلغه وهو على فراش الموت سنة ۱۳۲۰/۷۲ 
نبأ إستيلاء العثمانیین على مديئة بروسا. 


تھی 


۲ التوسع في اسیا الصغری وجنوب شرق آوروبا 
۱۳۲/۸۵۵۰۷۲۰ -۱26۱): 
اتسعت الدولة العثمانية في عهد خلفاء عثمان الذین عبروا البوسفور نحو 
آوروبا وأخضعوا البلقان حتى سقطت القسطنطينية سنة ۸۵۷/ ۱5۵۳ 


ومنذ تسلمه الحكم بعد وفاة والدہ عثمان سنة ۰۱۳۲۱/۷۲۲ قام أورخان 
بتنظيم الجیش العثماني فکون الانكشارية أو يني شري» وتعني القوة الجديدة 
وهي تتألف من آطفال المسیحیین الذين يؤتى بالف منهم في کل سنة لیتحولوا 
إلى الاسلام ویتعلموا فتون الحرب . وبذلك کون جيشاً جديداً يدين له بالولاء 
بعد أن أصبح الجیش القدیم مصدر قلق على الدولة. وحافظ على الجیش 
النظامي وهو يتألف من المشاة الذین یدفعون إلى المعركة لاثارة الذعر في 
صفوف العدو. وهكذا توسع أورخان ليسيطر على نيقوميديا سنة ۰۱۳۲۹/۷۲۲ 
ونيس سنة ۰۱۳۳۰/۷۳۱ ثم بیرجابوس. واعترف به الإمبراطور البيزنطي 
فزوجه إبنته تيودورا دون اعتبار السن والدين. ومع ذلك تابع أورخان فتوحاته 
فثبت أقدامه على الجانب الأوروبي من البوسفور واستولى على مدينة غاليوبولي 
سنة ۰۱۳۵۵/۷۵۲ وفشل في فتح القسطنطينية . 


ثم تسلم مراد الأول حكم الدولة العثمانية سئة ۰۱۳۵۹/۷۲۱ فتمكن من 
عبور البوسفور نحو أوروبا سنة ۰۱۳۱۰/۷۱۲ واستولى على أدريانول التي 
أصبحت عاصمة العثمانيين في أوروبا التي تكتلت لصد الخطر العثماني خاصة 
بعد دعوة البابا أوريان الخامس إلى حرب صليبية بسبب سياسة جمع أبناء 
المسيحيينٍ بعد انتزاعهم من أهلهم وتحويلهم إلى الإسلام لتزويد الإنكشارية 
بھی فضلا عن سياسة إنتشار الجاليات التركية والعربية المسلمة داخل البلقان. 
ومع ذلك آنزل العثمانیون الهزيمة بالمجر وحلفائها الصرب والبوسنة والأفلاق 
عند نهر مارتيزا وخضعت بلغاريا للنفوذ العثماني. 

وفي عهد بايزيد الأول (۷۹۱- ۱۳۸۹/۸۰۵ -۱8۰۲) تمكن العثمانيون 
من إخضاع الصرب والأفلاق سنة ۱۳۹۱/۷۹۰ء فأضيفت إلى أملاكهم . وضاق 


۱۷ 


بايزيد ذرعا بلقب «أمير؛ الذي أطلق على حكام آل عثمان» فسعى لدی الخليفة 
العباسي للحصول على لقب السلطان. 

ثم قاد الكونت دو نيفير الفرنسي حملة صليبية من ستين ألف رجل 
لتخليص بيت المقدس من المماليك» واشترك في الحملة بعض الألمان وفرسان 
رودس (القديس يوحنا) وفرسان بافاريا وأمير الأفلاق. فسقطت المدن التركية 
تباعاً أمام هذه الحملة التي وصلت إلى نيكوبوليس حيث حقق العثمانيون 
إنتصاراً ساحقاً. ولم يكتف بايزيد بهذا النصر بل عمد إلى حصار القسطنطينية 
التي نجت من السقوط بفضل الخطر المغولي الذي ظهر من جديد تحت زعامة 
تيمورلنك. مما إضطر بايزيد لرفع الحصار عن القسطنطينية وملاقاة تيمورلنك 
في أنۃ 5 سنة ۰۱4۰۲/۸۰۵ حيث هزم بايزيد وأسر مع إبن لەء وقیل أن المغول 
حملوه في قفص» ثم مات في الأسر. وسمح تيمورلنك لابن بايزيد بالذهاب 
بجثة أبيه ودفنها في بروسا. وبعد معركة أنقرة انسحب تبمورلنك عائداً إلى 
سمرقند . 

وما لبث العثمانیون أن تخلصوا من الخطر المغولي بعد وفاة تیمورلنك 
سنة ۱۰۵/۸۰۸ 

قام النزاع بين آبناء بايزيد حول الحکم في الفترة (۸۰۵- ۱8۰۲/۸۱ - 
۳ ) حتی سیطر محمد الأول» فأخذ يعمل لاعادة توحید الدولة وتنظيمها. 
وحلت آدرنة محل بروسا كعاصمة» وکان للمواجهة العسكرية المستمرة أثر کبیر 
في إطلاع العثمانیین على سلاح المدفعية الذي عرفته اوروبا وخاصة منذ تولیه 
الحکم سنة ۰۱4۱۳/۸۱۲ لیتطور عندما تولی مراد الثاني الحکم سنة 
۰ءء فقي عهده» دخل سلاح المدفعية العثمانية مرحلة جديدة» حيث 
بدأت الإستعانة بالصناع المهرة من هنغاريا والمانيا وايطالياء ودفعت لهم 
الأموال الباهظة وأقيمت مصانع الاسلحة قرب ميادين القتال سنة ۰۱6۲۲/۸۲۵ 
وقد قامت المدفعية العثمانية بدك أسوار القسطنطينية بالكرات ذات الوزن الثقيل. 
وكانت صناعة هذه المدافع والكرات تتم قرب هذه الأسوار المحاصرة. ومع 
ذلك لم تسقط القسطنطينية بيد مراد الثاني الذي تمكن من القضاء على البوسنة 


۰۰۸ 


والصرب سنة ۱544/۸1۸. ولم يتحقق فتح القسطنطينية الا على ید محمد 
الثاني الذي تسلم الحکم سنة ۰۱6۵۱/۸۵۵ 
۳ السلطان محمد الثاني وفتح القسطنطینیة(۸۵۷/ ۲۹ أيار ۱4۵۳): 


تسلم محمد الثاني الحكم سنة .١401/860‏ وبعد سنتين عمد إلى 
حصار القسطنطیئیةء لکن الإمبراطور البيزنطي قسطنطین الحادي عشر سد 
مدخل الميناء بسلاسل حديدية لمنع عبور السفن العثمانية. واستطاع محمد 
الثاني نقل أسطوله براً وجّر السفن على ألواح خشبية» حتى تمكن من فتح 
القسطنطينية سنة ۸۵۷/ الثلاثاء ۲۹ أيار ۱۶۵۲ بعد حصار استمر ثلاثة 
وخمسین یوم ودخل كنيسة آياصوفيا وصلی فيها فتحولت إلى مسجد. وبسبب 
فتحه للقسطنطينية التي عجز عنها الخلفاء الأمويون والعباسیون» عرف 
بالفاتح». 

والحقيقة إن النصر ما كان لیتحقق على ید محمد الثاني لولا امتلاکه 
سلاح المدفعية. فقد تمکن هذا السلطان من بناء أقوى مدفعية في ذلك الوقت 
باشراف خبیر آوروبي یدعی آوربان». فنشطت صناعة المدافع الضخمة التي 
نزن بعضها ۱۸۰۷۵ طنء بطول ۵٩,۱۸‏ م۰ وعیار ۰,۲۳ م؛ تطلق کرات ثقيلة 
تزن الواحدة اکثر من ۳۱۳ کلغ. وبذلك کان الجیش العثماني يملك ۱۳۰ 
مدفعاً ضخماً و 1۵ مدفعاً کبیرآ؛ اضافة إلى مدفع عملاق» فوهته 16١53‏ م 
وطوله ۷۰۹۲ م كان یطلق منه سبع طلقات يومياً على آسوار المدينة بین ۱۲ 
نیسان و ۲۹ آیار ١٤٢۱م‏ . وکان يحمل هذا المدفع حوالی مائتي رجل مستعینین 
بستین ثورا. وکان وزن کل كرة یقذفها ۵4۳ کلغ. وبعد اطلاق المدفعية 
العثمانية حوالی آربعة الاف طلقة تعرضت آسوار القسطنطينية للدمار والهدم» 
وتمکن محمد الثاني من فتحها. 

وبعد قتح القسطنطینیةء تحولت البوسنة والهرسك إلى ولاية عثمائية سنة 
۸ وکان أهلها من أصل صربي - كرواتي» وقد اعتنقوا مذھباً 
مسيحياً خاصاً عرف ب «البوجوميلية»» ویختلف عن المذهب الارئوذکسي 
السائد في صربيا. وأخذت الدولة العثمانیة تشجع هجرة الأتراك والألبان إليها 


۱۹ 


حتی تحولت إلى الإسلام'''. آما باقي مناطق البلقان فقد سيطرت عليها الدولة 
العثمانية أربعة قرون دون أن تنشر الاسلام بين شعوبها الذين بقوا على دينهم» 
ولم تعتبرها ولايات عثمانية مكتفية بفرض الجزية والضرائب عليها. 

کان محمد الثاني أول زعيم من بني عثمان إتخد لنفسه لقب سلطان20©, 
ويدأ على الاقل يدعي مساواة نفسه بسلاطين المماليك حکام مصر والشام. 
وأخذ يعمل على الجمع بين التقاليد الإسلامية والتركية والبيزنطية في الزعامة 
العثمانية الدنيوية وجعل القسطنطيئية ثالث وآخر عاصمة للعثمانيين» بعد أن 
أطلق عليها اسم اسلامبول أي عاصمة الإسلام» وتلفظ أيضاً استامبول 
وإستانبول. وانتشرت الدعايات على أن الحاكم المسلم الأعظم بعد الخلفاء 
الراشدين وانه من أصل عربي"۳. 

والحقیقةء لا يمكن نكران الدور الجهادي الذي قام به السلطان العثماني 
محمد الثاني الذي لقب بالفاتح لتمكنه من فتح القسطنطينية فتحاً مبیناً سنة 
۷ ١١ء‏ وهذا حدث تاريخي عجز عنه الفتح العربي الإسلامي زمن 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية وجمیع السلطنات غير العربية التي نشأت 
تحت رايتها ہما فیها السلاجقة والایوبیین والمماليك. لکن هذا الدور الجهادي 
في آسیا الصغری وشرق اوروبا إنتهى مع وفاة السلطان محمد الثاني الفاتح» 
لیتحول إلى دور توسعي وسلطوي عندما بدأت الحرب العثمانية - المملوكية 
أ الاولی زمن السلطان بايزيد الثاني والتي آعقبها بعد ربع قرن الحرب الثانية التي 
دحل على آثرها السلطان سلیم الأول إلى الشام ومصر . 


(۱) بعد أن تحولت الدوله العلمانية إلى رجل أورويا الریض آواخر القرن التاسع عشرء تنازلت عن 
البوسنة والهرسك للمجر التي احتلتهما حتی نهاية الحرب العالمية الأولی حيث ألحقتا بصربیا۔ 
ومشکلتهما جفرافية حيث يقعان بين صرییا وکرواتیا اللتين تعتبران بلادهما سداً فى وحه المد 
الاسلامي وقد دقعت البوسنة والهرسك الثمن غالياً سنة ۱۹۹۲(قتل وتشرید وتهجیر): 

(۲) ابن آیاس: بدائم الزهور ج ٥‏ ص ۰۳۹۶ 

(۳) إيقانوف: الفتح العثماني للأقطار العريية ص ٥٤ء‏ ۵۵. 


۱۹۰ 


الفصل الثامن 


الحرب العثمائیة ‏ المملوكية 


)۱۵۱۷ ۱۸۱/۹۲۳۸۹ ۱( 


باندلاع الحرب العثمانية - المملوكية سنة ۰۱8۸۲/۸۹۱ انتهی الدور 
الجهادي للسلاطین غير العرب بمن فیهم العثمانیین الذين وضعوا بأيديهم نهاية 
هذا الدور. عندما آنزلوا الهزيمة بالدولة الصفوية الشيعية في إيران وأسفطوا 
دولة المماليك الثانية في الشام ومصر . 
۱ - الحرب العثمانية - المملوکیة الأولی 

:)۱4٩۹۱- ۱٤۸٥/۸۹۷ ۸٩۱( 

تولی السلطان بايزيد الثاني السلطنة العثمانية سنة ۰۱4۸۱/۸۸۲ وفي 
عهده تجلی الصراع العثماني المملوکي؛ وتحولت القاهرة واستانبول إلى ملجاً 
سياسي لکل زعیم یفر من بلاده. وکان ہایزید الثاني قد سيطر على الحکم بعد 
فوزه على آخیه «جم» الذي إلتجأ سنة ۱۸۲/۸۸۷ إلى السلطان المملوكي 
قايتباي في القاهرة. وأخذ العثمانيون یعملون على تقویض طاقة مصر العسكرية 
فتحکموا بالطرق التجارية وبمصادر المواد الخام الاستراتيجية کأخشاب السفن» 
ودمروا المراکز الاساسية التي كانت تؤمن شراء المماليك الفتیان من آسواق 
البحر الاسود لنقلهم إلى مصر . ۱ 

وبغزو العثمائیین لمنطقة قيليقية» بدأت الحرب العثمانية - المملوكية 
الأولى (۸۹۱ - ۰۱8٩۹۱ - ۱٤۸٦/۸۹۷‏ وتمکن المماليك من إلحاق الهزيمة 
بالعثمانيين ثلاث مرات دون إحراز نصر حاسم حتی وقعت اتفاقية سلام بيئهما 
سنة ۱۹۱/۸۹۷ وعادت السيادة المملوكية على قيليقية. 


۱۱ 


ومع ذلك تابع العثمانیون بناء أسطول بحري قوي آظهر کفاءة في مواجهة 
أفضل الأساطيل الأوروبية» مما جعل المسلمین في حوض البحر المتوسط 
یلتمسون المساعدة والحماية لدی العثمانیین» دون أن يقدم المماليك أية 
مساعدة للعثمانیین في حربهم في اوروبا أو في البحر المتوسط ؟. 
۲ - الحرب العثمانية - الصفوية ۹۱٤۰(‏ ۱۵۰۸/۹۲۰۰ - ۱۵۱6): 

بدأ الخلاف بين العثمانیین السنة والصفویین الشيعة بقيادة |سماعیل 
الصفوي سنة ۰۱۵۰۲/۹۰۸ وذلك بسبب الصراع حول زعامة العالم الاسلامي. 
وکان الخلاف المذهبي هو الاداة التي استغلها کل منهما في سبیل تأسیس 
الامبراطورية التي يحلم بها. فلم یتورع إسماعيل الصفوي عن القیام بمذبحة 
الستة في بغداد» ليرد السلطان سلیم الأول بمذبحة الشيعة في الأناضول» وانزال 
الهزيمة بالصفويين في جالدیران. 

آ - مذبحة السنة في بغداد(٤۸/۹۱٥٥۱):‏ 


كان اسماعیل الصفوي شاه يران یتطلع إلى العراق لتوسیع دولته التي 
يغلب علیها الاقتصاد الجبلي» فوجد في سهول العراق الخصبة توازناً لهذا 
الاقتصاد» كما وجد في هذه السهول ملجأ للسکان الفرس الذین یتطلعون إلى 
الهجرة هرباً من قسوة طبيعة الهضبة الايرانية . كما أن العراق یعتبر منفذاً تجارباً 
تصل إيران عبره إلى سواحل البحر المتوسط والخلیج العربي الاسلامي. ومن 
الناحية المذهبية کان العراق ولا یزال يضم العتبات الشيعية المقدسة في النجف 
وکربلاء والكاظمية والسامراء» حیث يعيش جالیات وفقهاء من الفرس الشيعة» 
فمهدوا للسيطرة الإيرانية. وهکذا دخل |سماعیل الصفوي إلى بغداد سنة 
۵۶ وانقض على علماء السنّة قتلاً وتشریداً» ورفع من مکانة علماء 
الشیعة. وشهدت بغداد وغیرها من مدن العراق موجات من الفرس انتشرت 
معها اللغة الفارسية. وأمر [سماعیل الصفوي ببناء ضریح ضخم علی قبر الامام 
الشيعي السابع موسی الکاظم الذي یعتبر الأب الروحي للصفویین. لذلك رأى 


(۱) إيقانوف : الفتح العثماني للاقطار العربية ص 6۷ 


۱۹۲ 


سكان العراق من السنة والاشوریین في الدولة العثمانية منقذاً لهم من حكم 
إسماعيل الصفوي. 

ب - مذبحة الشيعة في الأناضول: 

بدأت متاعب السلطنة العثمانية تزداد كلما تقدم بايزيد الثاني في السن» 
فأجيره ابئه السلطان سلیم الأول الملقب بالرهيب على التنازل عن الحكم» 
واعتلى السلطنة سنة ۲٤/۹۱۸‏ نيسان ۱۵۱۲ . وقد بدأ حكمه بالقضاء على ثورة 
آخویه وقتلهما مع خمسة من أبناء أخيه أحمد. ثم وجد الظروف مهيأة لتنفيل 
سياسته الرامية إلى السيطرة على العالم العربي الاسلامي؛ فوجه ضربته الأولى 
نحو الشيعة في الأناضولء وكان شدید التعصب للمذهب السني» لذلك إنقض 
عليهم وقبض على سبعین ألفاً منهم» فقتل أربعين ألفاً في مذبحة رهيبة وأودع 
الباقين في السجون وشرّد الكثيرين. ثم استعد لمواجهة إسماعيل الصفوي الذي 
كان يأوي أحد العثمانيين المطالبين بالعرش. 

ج - موقعة جالديران (۲۳/۹۲۰ أب )۱٥١٥١‏ 

وفي مرج جالديران سنة ۲۳/۹۲۰ أب ۰۱۵۱6 حلت الهزيمة بالصفويين 
الذين فقدوا حوالی ۵۰ آلف رجل"؟۰ ودخل السلطان سليم الأول إلى 
عاصمتهم تبريز ٠١(‏ أيلول)» ثم انسحب منها إذعانا لإرادة الجيش العثماني 
وعاد إلى بلاده. وأمام دهشة العالم الإسلامي کله حقق العثمانيون نصرهم عن 
طريق سلاح المدفعية وحملة البندقية» وهذ ما لم يكن الجيش الصفوي مجهزا 
بمثله» فاضطر للتراجع إلى داخل الأراضي الفارسیة . 

وعلى أثر هزيمة الدولة الصفوية قامت الثورة في كردستان العراق بزعامة 
ذو الفقار وأصله كردي» وقد سيطر على البلاد وأعلن ولاءه للسلطان سليم 
الأول وضرب السكة بإسمه ودعا له في المنابر وخطبة الجمعة. وسنة 
۱ء حصلت إنتفاضة في الجزيرة بقيادة السئة لا سيما الأكراد 
واستولوا عل عاصمتها قره آمد(دیار بكر فيما بعد) وهي مركز ديني وثقافي 
للاشوریین . ثم وصلت الإمدادات العثمانية بعد انتصار مرج دابق سنة 


1711 ابن أياس: بدائع الزهورء ج ه ص‎ )١( 


۱۱۳ 


۲ فدخلت الموصل . وبذلك تمت السيطرة على شمال العراق۔ 
وعدا سر و وو O ET‏ الرئيسي في الصولع 
مما یدل علی 2 القتالية العالية لدى الفریقینء رغم تفوق العثمانيين الذين 
0 تمکنوا من توسیع دولتهم لتضم ديار بكر وکردستان. ثم توجه السلطان سلیم 
الأول نحو الشام ومصر لاحضاع دولة المماليك الثانية. 
۳- الحرب العثمسانية - المملوكية الثانية 
(۲۲۲ ۱۵۱۲/۹۲۳ - ۱۵۱۷) 

اتضحت خطة السلطان سلیم الأول بالقضاء على دولة المماليك الثانية» 
بعد أن آنزل بها الضربة الاولی في مرج دابق التي آعقبها دخول الشام» ثم 
الضرية الثانیة في الريدانية التي دخل على آثرها إلى مصر . 

أ- موقعة مرج دابق (۲4/۹۲۲ أب ۱۵۱5) ودخول الشام: 

كانت دولة المماليك الثانية التي نشأت سنة ۰۱۳۸۲/۷۸4 تسیر نحو 
التفکك والانهیار في أواخر القرنین التاسع للهجرة/ الخامس عشر للمیلاد. 
وکثر النزاع بين أمراء المماليك حول السلطنة حتی آلت الامور إلى السلطان 
الأشرف قانصوه الغوری (405 - ۱۵۰۰۱/۹۲۲ -۱۵۱۲) الذي إستطاع أن يقضي 
على الفتن والثورات. وکان النفوذ العثماني یتزاید شيئاً فشیتاً في آسیا الصغری 
حیث الامارات التركمانية» فبدأ الصراع مع المماليك ولکن بصورة خفية تدل 
على مکر وخداع العثمانیین الذين آخذوا یتدخلون في شؤون الاماکن المقدسة 
مطالبین بإجراء بعض الاصلاحات على آساس أن السلطان المملوكي هو حامي 
مكة والمدینة . ثم كشف العثمانیون عن مطامعهم التوسعية في عهد السلطان 
سلیم الأول الذي هزم الصفویین الشيعة في جالدیران سنة ۰۱۵۱۶/۹۲۰ ثم 
استمال إليه آمراء المماليك في الشام وخاصة خاير بك نائب حلب۔ 

بد تنفيذ الخطة العثمانية بنشر الأخبار عن عزم السلطان سليم الأول 
بمهاجمة الدولة الصفوية برا وبحراء بيئما هو في الواقع يستعد لمواجهة 
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المماليك. وآرسل ناثب حلب خاير بكء رسالة إلى السلطان فانصوه الغوري 
في القاهرة» ليؤكد هذه الأخبار من أجل صرف المماليك عن الاستعداد 
لمواجهة العثمانيين. وزيادة في الخديعة أرسل خاير بك رسالة ثانية إلى 
السلطان قانصوه الغوري يخبره فيها بمجيء رسول من قبل السلطان العثمانی 
للتفاوض في أمر الصلحء وأردف الرسالة يكتاب من السلطان سليم الأول يتودد 
فيه الیه . 


ورغم ذلك كله أدرك السلطان قانصوه الغوري خطورة الأمرء وقرر 
إرسال حملة من ألفين وأربعمائة مملوك نحو حلب في جمادى الثانية 
۱ ودفع لکل مملوك مائة دینار وثمن جمل لمراقبة نتيجة الصراع 
العثماني - الصفوي » والإستعداد حتى لا يفكر المنتصر بالزحف على بلاد الشام 
ET‏ 

تزل جيش المماليك في حلب» وضاق بهم أهل المدينةء لكثرة ما ارتکب 
من التعدیات على البیوت ونهبها والاعتداء على النساء . وما لبشت الخديعة أن 
إنكشفت تماما عندها تحرك الجيش العثماني نحو مرج دابق. ویبدو أن 
السلطات قانصوه الغوري كان یخشی خيانة الأمراء فجمعهم» وحلفوا جمیعاً بان 
لا یغدروا به» وحاول الأمیر سيباي نائب دمشق أن یکشف خيانة خایر بك ناب 
حلبء لکن نائب حماه جان بردی الغزالي وکان أيضاً من عملاء العثمانيين» 
آقتم السلطان المملوكي بعدم الاصفاء بحجة الحفاظ على وحدة الجیش. 

عرف المماليك استعمال المدفعية قبل العثمانيين» بثلاثة آرباع الفرن» إلا 
أنهم لم یستخدموا المدافع سوی في عملیات الحصار کسلاح دفاعي وهجومي: 
ورفضوا إستعماله في ساحات القتال حبث اعتمدوا على سلاح الفرسان 
والفروسية المملوکية. في حين تحوّل سلاح المدفعية مع العثمانیین إلى السلاح 


. (1) ابن آیاس: بدائع الزهور ج ۰۳ ص ۳۰. 

(۲) المصدر نقسه ج 6 ص ۰۳۸۰ 

(۳) المصدر نقسه, ج ۰۳ ص ۱۵ وج ٤‏ ص ۳۷۲. 
(5) المصدر نقسه ج ۰۳ ص ٤٤۔‏ 


الذي يحدد نتانج المعارك في ميادين القتال. وهنا أخطأ السلطان قانصوه 
الغوري» الذي وجّه اهتمامه نحو الفروسیةء ولم يعر المدافع والبنادق الاهمية 
الکبری. وأخذ يتفق على الفرسان بسخاء کبیر ولكن على حساب سلاح 
المدفعية الذي أمن النصر للجيش العثماني. ويبدو أن السلطان قانصوہ الخوري 
خشي إحداث تغيير جذري في هيكلية الجيش المملوكي» فأبقى على نظام 
الفروسية وحاول إعادة إحيائه من جدید وعمل في الوقت ذاته على زيادة عدد 
مسايك المدافع !۳ وأمن لها البارود اللازم. ومع ذلك لم يستخدم سلاح 
المدفعية في مرج دابق» مما يشير إلى إن الهدف من الانتاج الکبیر للمدافع کان 
لحماية شواطیء مصر من غزو القراصنة الفرنج» أو لردع هجوم محتمل للبحرية 
العثمانية على ساحل البحر المتوسط(؟ أو لصد البحرية البرتخالية على ساحل 
البحر الأحمر؟ , 

على هذا الأساس» توجه السلطان قانصوه الغوري إلى الاسکندرية 
للإشراف على ترمیمها وتزویدها بمائتي مدفع» بعد أن ترامی إليه أن السلطان 
سلیم الأول جهز آربعماية مركب لمهاجمة الإسكندرية ورشيد“ ولم يرسل 
السلطان قانصوه الغوري مثل هذه المدافع إلى حلب. بل اکتفی في تجرید 
حملته على الاسلحة التقليدية من سيوف وقسی ونشاب وخوذ وأتراس» وغیر 
ذلك من آلة السلاح التي في الزردخانات۲۳. وأحذ یجهز الفرق المملوكية 
المختلفة باستثناء فرقة الاسلحة الثارية من مدافع وبنادقء حتی خرج بنفسه إلى 
حلب في ۱۵ ربیع الثاني ۱۵۱۱/۹۲۷۲ 


تحرك السلطان قانصوه الغوري على رأس حملة كبيرة إلى الشام قوامها 


(۱) ابن آیاس: بدائع الزھورء ج٤‏ ص ۰۱8۵ ۰۱۸۲ ٤٤۸ 41 ۰۳٩۱‏ . 

۲۸۵ ء۲٦٢‎ ء۲٢٦٢‎ ۲۵۱ ۱۲۳۸ ۰۲۲۹ ۰۱۹۲ ۰۱٩۹۱ ص‎ ٤ المصدر نفسه» ج‎ )٢( 
. ٠٤ ص‎ ٥ المصدر نفسه» ج٤ ص ۰4۷۰ ۰۶۷۱ وج‎ )۳( 

(4) المصدر نفسه ج 4 ص ۰۱۸۲ ۱۳۰۸ ۳۱۱ ۳۵۵ 

. 1۷۱ ص‎ ٤ المصدر نفسه ج‎ )٥( 

۰۳۱ المصدر ثفسه ج٥٥ ص‎ )٦( 

(۷) المصدر ثفسه ج ۵ ص ٤٤‏ . 


۰ ألف رجل بینهم ۱۲ - ۱۵ آلف من الفرسان المماليك اسلاح الخیالةہء 
ووصل إلى حلب في ۱۰ جمادی الثانية ۱۵۱۹۱/۹۲۲ ثم انتقل منها إلى مرج 
دابق حيث رابط شمال حلب في مواقع تبعد عن المدينة مسيرة يوم واحد. 

آما السلطان سلیم الأول فکان یعتمد على «سلاح المدفعية» وهو أفضل 
مدفعية في العالم ذلك الوقت» كان عبارة عن أحدث المدافع التحاسية المركبة 
على عجلات یجر الواحد منها زوج من الثیران. وأعد «سلاح القلاع المتحركة» 
الذي یشکل عربات مربوطة بعضها بالبعض الاخر حتی یمنع فرسان المماليك 
رمن إختراق صفوف جيشهء فقد كان آکثر ما یخشاه هو فرسان المماليك. لذلك 
اعد لهم أيضاً المعدات المقاومة للخيالة کالشوکات والخطافات الحديدية 
((الکلالیب) المربوطة بالحبال التي تطلق على الفرسان المدججین بالسلاح 
وتلقیهم آرضا وکان الجیش العثماني متماسکاً ومنضبطاً ویضم إلى جانب 
المسلمین عدداً كبيراً من المسيحيين لا سيما من دول البلقان ففیه السلاف 
رالارمن والیونان. في حين كان جيش المماليك یعتمد على الفرسان» وبقية 
الجند غير راغبین في الحرب ضد الجیش العثماني الذي فتح الفسطنطينية, 
فأعدم بعض الأمراء المماليك بتهمة الخيانة» وأخذ العدید من الأمراء وعلی 
رأسهم خاير يك نائب حلب يتعاطفون مع العثمانيين» وأقام البعض علاقات 
سرية معهم» مما ساعد السلطان سليم الأول في معرفة الكثير من المعلومات 
التي أدت إلى الإنتصار الٹھائي . 

وفي مرج دابق سنة ۲4/۹۲۲ أب ١١٥۱ء‏ نشبت إحدى أكبر معارك 
التاریخ في المشرق العربي الإسلامي. وقد تمكن فرسان المماليك في بداية 
المعركة من صد هجمات الفرسان العثمانیین وقتلوا منهم حوالى عشرة الاف 
رجل؛ لكنهم لم یتمکنوا من تجاوز الحواجز الخشبية وسلاسل العربات؛ 
فأضحوا هدفاً لثیران سلاح المدفعية وتقیّر سیر المعركة لصالح السلطان 
سلیم۳: عمت الفوضی بين المماليك خاصة بعد إنتقال قسم منهم بقيادة خاير 
بك إلى جائب العثمانیین؛ واستسلم عدد من الأمراء وکبار الزعماء والخليفة 


(۱) ابن آیاس: بدائع الزهور: ج ه ص ۰1۸ ۹٦؛‏ أبن طولون: أعلام الورى» ص ۰۳۱۳ ۳۱ 


۱۷ 


العباسي المتوكل وثلائة من شيوخ الاسلام المصريين المرافقین للجيش 
ولاذ الباقون بالفرار بعد إلقاء السلاح» فظهر المماليك أمام أهل 

مشق في ثياب رثة بعضهم يسير على قدميه والبعض الآخر على الحمير 
/) 

أما السلطان قانصوه الخوري» فقد قتل في المعركة ولم يعثر على جثتەء 
وقيل انه إنتحر عندما تأکد من الهزيمة فتاول ۳ من الخاتم الذي يحمله 
فسقط عن الحصان ومات" * وقیل مات ات قهز 

أخذت فلول المماليك تشق طریقها فرادی وجماعات صغيرة نحو مصر» 
في حين دخل السلطان سلیم الأول إلى مدينة حلب سنة ۲۸/۹۲۲ أب ١٥٥۱ء‏ 
وفي خطہة الجمعة نودي به (خادماً للحرمين الشريفين»» فاتخذ لنفسه اللقب 
الذي كان یحمله سلاطین مصر منذ أيام صلاح الدين الأيوبي» وأصبح یعرف 
بسلطان المسلمین أو «بادي شاهي إسلام؟ . 

وهكذا إستقبلت المدن الشامية السلطان سلیم الأول كمنقذ لها من 
المماليك» فلم تبد أية مقاومةء بالعکس فانها أحدثت انتفاضات للقضاء على 
الحاميات المملوكية» فتم فتح أبواب القلاع والمدن أمام السلطان سليم الأول 
الذي دخل حماه (۲۰ أيلول) وحمص (۲۲ آیلول)» ثم دخل دمشق (۹ تشرين 
الأول) وسار في شوارعها وسط احتفالات عظيمة. وفي دمشق إستقبل وفود 
بیروت وطرابلس وصیداء وآمراء جبل لبنان الذين انحازوا لیه . وذلك بعد أن 
وصل السلطان سلیم إلى المصطبة السلطانية بأرض «يرزة» حیث استعرض جيشة 
الذي قيل إنه بلغ مائة وثلائون فا ) 

وپذلك آظهرت معركة مرج دابق» مدی آهمية سلاح المدفعية وحملة 
البنادق في تحدید نتائج المعارك الحربية. ولم يكن يإمكان العثمانیین تحقیق 
() ابن آیاس: بدائع الزهور. ج ه ص ۰۷۳ 
(۲) إيقانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية» ص ٦٦ء‏ 


(۳) ابن آیاس: بدائع الزھورء ج٥٥‏ ص ۹٦ء‏ 
(ع) ابن طولون: آعلام الوری» ص ۳۱۹۔ 


1۸ 


النصرء فیما لو واجهوا المماليك بالأسلحة التقليدية مثل السیف والقوس 
والرمح» مما يعني تفوق المماليك في الفروسية التي كان لها الأثر الفعال في 
تحديد نتائج المعارك قبل معرفة سلاح المدفعية. 

وفي ۰ تشرين الثاني» وصل الجيش العثماني إلى غزة» فاكتمل فتح بلاد 
الشام» وبدأ الإستعداد لدخول مصر. 

ب موقعة الريدانية (477/ ۲۲ كانون الثاني ۱۵۱۷) ودخول مصر 

في ۱۱ كانون الأول ۰۱۵۱ تسلم طومان باي السلطنة المملوكية وهو 
ابن شقيقة قانصوه الغوريء وكان في الثامنة والثلاثين من عمره» وتلقب بالملك 
الأشرف أبو النصر طومان بايء وبايعه أمير المؤمنين المستمسك يعقوب نيابة 
عن ولده الخلیفة العباسي محمد المتوکل" الذي صحب السلطان فانصوه 
الغوري إلى بلاد الشام . 

يعتبر السلطان طومان باي مقاتلاً مقداماً» فبعد إستقباله البعثة العثمانية 
التي قدمت القاهرة لتعرض عقد اتفاق سلام مع المماليك شرط الإعتراف 
بالسلطان سليم الأول كخليفة للمسلمين وخادم للحرمين الشريفين» كان رده 
قتل أفراد البعثة مما يعني إستئناف الحرب . أخذ طومان باي يستعد للمواجهة 
فأمر بإنتاج المدفعية المثبتة على عربات على غرار المدفعية العثمانية. وهذا 
يعني سرعة إدراكه لأهمية المدفعية في ميادين القتالء فوجه إهتمامه إلى سلاح 
المدفعية وحملة البنادق. وفي ۱۳١‏ ذي القعدة ۰۱۵۱۱/۹۲۲ إستعرض قوة 
عسكرية من ألفي مملوك وأكثر من ثلاثین عربة خشبية تجرها الأبقار وهي مزوّدة 
بالبنادق والمدافع» وذلك لرفع معنویات الجيش المملوكي”“2. كما حاول 
إستنزاف العثمانیین في حرب طويلة عن طریق المعارك چا فأرسل جيشاً 
من عشرة الاف مملوك بقيادة جان بردى الغزالي عامل د مشق السابق غير أن 
الجیش العثمانی بقيادة سنان یوسف باشا تمکن من إلحاق الهزيمة بالمماليك 
قرب بیسان في فلسطین سنة ۲۵/۹۲۲ کانون الأول ٠١١١‏ . 


(۱) این آیاس: بدائع الزهور. ج ٥‏ ص ۸۵. 
)٢(‏ المصدر نقسه ج٥‏ ص ۰۱۲۱ 


114 


وكان السلطان سليم الأول قد زحف بجیشه من دمشق في ١5‏ كانون 
الأول ۱۵۱۲ وعبر صحراء سیناء خلال عشرة أيام ليصل إلى دلتا النيل معلناً إنه 
قادم لقتال المماليك وحدهم» وكان بصحبته الخليفة المتوكل» فاستقبل بحفاوة 
من الشعب المصري الذي يتمثل بغالبيته من الفلاحين العرب فأخذوا يقدمون له 
المساعدة ضد المماليك. وهذا ما جعل طومان باي يسحب قواته إلى القاهرة 
حیث جمع حوالی آربعین آلفاً منهم عشرون آلف فارس e‏ وبالقرب 
من الريدانية» الضاحية الشمالية للقاهرة» حفرت الخنادق وأقیمت الدشم لمائة 
مدفعء والحواجز المضادة للخيول وشکلت العربات سدا"۳؟. وذلك كله على 
غرار ما فعله السلطان سلیم الأول في معركة مرج دابق. لکن الجیش المملوكي 
كان یفتقر إلى التماسك والانضباط آمام جيش عثماني یفوقه في العدد وفي 
حسن ستعماله سلاح المدفعية وفي اعتماده على خيانة أمراء المماليك فکان 
جان بردی الغزالي يعمل لحساب العثمانیین وهو أهم قادة المماليك» والقبائل 
العربية غير متحمسة لمساعدة المماليك» وتتوقع هزیمتهم على يد 
العثمانيين”". ومع ذلك فان هذا الأمر لا یقلل أبداً من الوقفة الجریئة التي 
أبداها طومان باي» ولو بعد فوات الأوانء وخاصة فيما يتعلق بإعتماده على 
سلاح المدفعية وحملة البنادق. بعد أن أيقن أن العثمانیین الیسوا بفرسان خيل 
وإنما هم إعتمادهم على النار لا على السیف؛“. 

لذلك كان طومان باي يعمل سريعاً وفي ظروف صعبة» بعد أن فقد 
الجيش المملوكي هيبته الشديدة في مرج دابق» وبعد إنسحابه من بلاد الشام . 

بدأت معركة الريدانية في سنة ۲۲/۹۲۳ كانون الثاني ۰۱۵۱۷ واصطف 
الفريقان في تڈ تشكيلات قتالية من المطرية حتى جبل | لمقطم. وقد تمكن السلطان 
سليم الأول من محاصرة المماليك في المقطم. ورغم بطولة طومان باي 
(۱) أبن آیاس: بدائع الزهور ج٥‏ ص 1417 
(۲) المصدر نفسه: جاه ص ٠٤١‏ . 


0 ابن زنبل : فتوح مصر جہ ۲ ص ۱۸۵ء ۹ء ۱۰ء 
)٤(‏ المصدر نفسهء ج ٢‏ ص ۱۸۳۔ 1 


۱۳۰ 


وفرسانه فإنه لم يستطع قهر الجيش العثماني فتراجع مخلفاً وراءه حوالى خمس 
وعشرين ألف جثة. 

وبعد ثلاثة أيام على معركة الريدانية تقدمت قوة صغيرة من العثمانيين 
واحتلت القاهرة» لکن طومان باي تمكن من إيادة هذه القوة» عندما إندفع نحو 
القاهرة على رأس مجموعة من المماليك في ليل ۲۹ کانون الثاني؛ لتشهد حرب 
شوارع استمرت ثلاثة أيام ۔ انتقم السلطان سليم الأول عندما إستباح القاهرة» 
وقتل خمسين ألفاً من أهلها في مذبحة رهيبة. وتمكن من القبض على ثمانماية 
فارس مملوكي ليتم إعدامهم بصورة علنیة۴۳. ثم نودي بالأمان بعد أن إستتب 
الأمن في القاهرة. 
٤‏ - مقتل طومان باي وسقوط دولة المماليك الثانية 

(۲۷ ربيع الأول ۹۲۳/ ۲۳ نیسان .)۱٥٥۷‏ 

أظهر طومان باي شجاعة وإقداماً في مواجهة حشود العثمانيين» وكان قد 
جمع جيشاً من المماليك والبدو وأحرز بعض الإنتصارات حتى عرض عليه 
السلطان سليم الأول الصلح شرط أن يكون تابعاً لهء فرفض. ثم إستغل 
السلطان سليم النزاع بين البدو والمماليك فسحق قوٌتھم؛ وأسر البدو طومان 
باي وسلموه للعثمانيين وهو في الرابعة والأربعين من عمره» فشنقوه تحت 
قتطرة ہاب زويلة بالقاهرةء وذلك يوم الاثنين ۲۲ ربيع الأول ۹۲۳/ ۲۳ نيسان 
۷ ويمقتله انتهت دولة المماليك الثانیة(؟. 
ه ‏ عودة السلطان سليم الأول إلى إستانبول )۱٥٥۸/۹۲۰(‏ 

وهكذا ورث العثمانيون مصر وبلاد الشام وأجزاء من شبه الجزيرة العربية 
كانت تابعة للمماليك؛ كما ورث السلطان سليم الأول لقب «حامي مكة 
والمديئة» عن السلطان المملوكي» بعد أن بعث إليه شريف مكة محمد آبو 
)١(‏ ابن أياس: بدائع الزهورء ج ٥‏ ص 197 . 
۲(۰) يمكن إعتبار فترة «البکوات المماليك» أو البکوات العثمانية؛ (۷٥٥۱۔‏ ۵۱۸۰۱ بمثابة دولة 


المماليك الثالثة التي نشأت في مصر ظل الحكم العثماني لتنتهي على يد حملة نابليون بونابرت 
(۱۷۹۸۔۱۸۰۱م)ء ثم على يد محمد علي باشا في مذبحة القلعة ستة 1810م 


لفن 


البرکات الهاشمي وفدا برئاسة ابنه آبو محمد تھی فسلمه مفاتیح مكة سنة 
۳ تموز ۰۴۱۵۱۷ وذلك في جزيرة الروضة التي اتخذها مقراً له. 

کافا السلطان سلیم الأول الأمراء المماليك الذين انحازوا إليه» فعين جان 
بردی الغزالي حاكماً على بلاد الشام في سنة ۱١/۹۲۳‏ شباط ۱۵۱۷ وسیف 
الدين خایر يك حاكماً على مصرء ومنحهما استقلالاً داخلياً شبه تام» وأخذ کل 
منهما يؤلف جيشاً خاصاً به قوامه البدو والمماليك إلى جانب الجیوش 
العثمانية . 

وسنة ۰/۹۲۳ أيلول ۰۱۵۱۷ بدأ السلطان سليم الأول رحلة العودة إلى 
إستانبول» فخرج من القاهرة ومعه ألف جمل محملة باللمب والفضة والسلاح 
والخزف والبرونز والخيول والبغال والجمال» إضافة إلى البلاط الرخام 
الرئع ۳*. كما جمع خيرة الصناع ليرسلهم إلى إستانبول. واصطحب معه 
الخليفة المتوكل العباسي بعد أن تسلم منه شارات الخلافة» وهي البردة 
(العباءة) التي كان يلبسها الخلفاء العباسبون في بغداد وبضع شعرات من لحية 
النبي العربي محمد بلا وسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وفي طريق العودة» توقف السلطان سليم الأول في حلب حيث تلقى ولاء 
القبائل المختلفة» ونظم شؤون بلاد الشام من النواحي الإدارية والمالية 
والقضائية. ثم وصل إلى إستانبول في سنة ۰۱۵۱۸/۹۲۶ بعد غياب سنتین . 
وسجن المتوكل العباسي في أحد الحصون ثم آفرج عنه في سنة /۹۲٦‏ ١٥٥۱ء‏ 
وهي السنة التي توفي فيها السلطان سليم الأول نتيجة ما أصابه من المرض 
وادمان الأفيون. 

بوفاة السلطان سليم الأول سنة 477/ أيلول ١٥٥۱ء‏ اعلن جان بردى 
الغزالي انفصال بلاد الشام عن السلطنة العثمانية. وفي نهاية الشهر التالي 
(تشرین الأول) اتخذ لنفسه لقباً مملوكياً هو «الملك الأشرف»""ء وقضی على 


() ابن آیاس: بدائع الزهور» ج ه ص ۱۸۹۔ 
() المصدر نفسه: جاه ص ۲۰۷. 
()المصدر نفسه ج٥٥‏ ص ۰۳۷۲ 


۱۳۳ 


1۳۴۲ Imer r ne Tene rf معي‎ 


الحامية العثمانية فى دمشق وطرد العثمانيين من بيروت وطرابلس وحماه. لکنه 
فشل في دخول حلب التي لم تعترف بسلطته وصمدت حتى وصلت الامدادات 
العثمانية» فاضطر جان بردی للانسحاب من طرابلس وبیروت وغیرها» حتی 
مني بهزيمة ساحقة قرب دمشق سنة ۲۷/۹۲۷ کانون الثاني ۰۱۵۲۱ وآعدم في 
٦‏ شباط . لذلك عمدت الدولة العثمانية إلى إلغاء الحکم الذاتي لبلاد الشام التي 
قسمت إلى ثلاث ولایات مراکزها دمشق وحلب وطرابلس» ویدیرها ولاة 
عثمانيون. 


آما سیف الدين خاير بك فقد حافظ على ولائه للسلطان العثماني» 
وشارك مع العثمانيين في القضاء على تمرد جان بردى الغزالي. وبوفاة سيف 
الدين خاير بك سنة ٢/۹۲۹‏ تشرين الأول 210177 أصبحت مصر ولاية عثمانية 
عين عليها الوزير الأكبر مصطفى باشا برتبة بکلر بك (أمير الأمراء)ء في حين تم 
تسريح الجيش الذي كونه خاير بك من البدو والمماليك. فقامت حركة تمرد 
مملوكية يقودها جانم وإينال. وتمكنت القوات العثمانية من سحق التمرد وقتل 
جانم في حين تمکن اینال من الفرار. ومع ذلك بقيت مصر تعيش في جو من 
القلق والاضطراب. وكان أحمد باشا يطمع في منصب الصدر الأعظم» لکن 
السلطان سلیمان القانوني عیّن إبراهيم باشا في هذا المنصب؛ وأرسل أحمد 
باشا حاكماً على مصر لضبط الأوضاع فيهاء فوصل القاهرة في سنة ۹۳۰/ كانون 
الأول ۰۱۵۲۳ تمكن أحمد باشا من التفاهم مع المماليك المعارضين والبدوء 
وقام هو بنفسه بحركة تمرد على السلطنة العثمانية وأعلن انفصاله ونودي به 
سلطاناً على مصر. وشارك في مراسم التنصيب الخليفة العباسي المتوكل الذي 
عاد إلى مصر بعد وفاة السلطان سليم الأول. لكن سكان القاهرة حافظوا على 
ولائهم للدولة العثمانية وانقلبوا على أحمد باشا الذي فر من القاهرة» ثم وقع 
أسيراً وأعدم سنة ۱/۹۳۱ آذار ۰۱۵۲6 وصل الصدر الأعظم إبراهيم باشا إلى 
القاهرة وبقي فيها أقل من ثلاثة أشهر في سنة ۲٤/۹۳۲‏ آذار- ۱6 حزيران 
٥ء‏ فأعاد الهدوء والأمن ثم عاد إستانبول. وهكذا تحولت بلاد الشام 
ومصر إلى ولايتين عثمانیتین. ودخل المشرق العربي الإسلامي (باستثناء نجد 
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ومعها سلحل الخليج) في ظل الدولة العثمانية» لیتبعه المغرب العربی باستٹناء 
مراكش (الجزائر سنة ۰۱۵۳۳/۹۸۰ تونس سنة ۰۱۵۳4/۹۶۱ وطرابلس الغرب 
سنة ۰۱۵۵۱/۹۵۸ وكذلك ساحل البحر الاحمر وشمال السودان سنة 
۰۵ 100¥ . 

كان العربي» آثناء الحرب العثمائية - المملوكيةء قد تحول إلى جانب 
العثمانيين» فساعدهم في جر المدفعية ونقل الذخائر عشية معركة مرج دابق» 
وقام بانتفاضات صد الحاميات المملوكية في حماه وحمص ودمشق. ورحب 
هذا العربي بالسلطان سلیم الأول غير العربي عند وصوله إلى مصر؛ وحفر 
الخنادق في تونس؛ وانخرط في صفوف الجيش العثماني في الجزائر. وبذلك 
فان هذا العربي» وهو يمثل الطبقة العريضة المضطهدة من آبناء البلاد رأى في 
قدوم العثمانیین ما يوفر له اعلاء شأنه تحت راية خلافة إسلامية قویة وو 
مبهور بفتح القسطنطینیة على يد السلطان محمد الثاني "۰۳ وبسقوط بلاد الشام 
ومصر على يد السلطان سليم الأول. في حين اتخذت طبقة الحکام من 
المماليك والأغنياء الخائفين على مصالحهم الموقف المعارض للسيطرة 
العثمانية" . 

أما المتوكل العباسي» فقد أمضى بقية عمره في مصرء حتى وفاته سنة 
۰ء فکان اخر الخلفاء العباسيين في القاهرة» في حين كان 
المستحصم العباسي قبله آخر الخلفاء العباسيين في بغداد. 

وعلى هذا الأساس؛ عاش العالم العربي الإسلامي بمشرقه ومغربه» مدة 
أربعة قرون متتالية في ظل الدولة العثمانية  457(‏ ۱۵۱۷/۱۳۳۷ - ۱۹۱۸)؛ 
لتستمر سيطرة السلاطين غير العرب» بعد أن تحولت العاصمة لأول مرة في 
التاریخ العربي الإسلامي إلى مدینة غير عربية هي إستانبول. 


(١)ابن‏ أياس: ج »٥‏ ص ۷۳۔ 
(؟) المصدر نقسه ج ٥‏ ص ۰۱4۱ ۱۱٦٦‏ ۰۱۲۰ 


بی 


الفصل التاسع 


ملاح من الم الحضارية زمن المماليك 


بدأت الهزائم تحل بالصليبيين حتى أجلاهم المماليك عن المشرق العربي 
الإسلامي سنة ۰۱۲۹۱/۲۹۰ وذلك بعد القضاء على أسطورة المغول في عين 
جالوت سنة .۱۲٥۸/٦٥٦‏ وما كانت هذه الانتصارات المملوكية سم لولا 
وجود بعض النظم الحضارية التي بدأ صلاح الدين الأيوبي بتطبيقهاء فطوّرها 
المماليك في دولتهم الأولى (544- ۱۲٤١/۷۸۰‏ - ۱۳۸۲) حتى ترسخت 
تماما وظهرت القاهرة عاصمة للمشرق العربي الإسلامي» بل للعالم 
الإسلاميء خاصة بعد احياء الخلافة العباسية فيها سنة 1511/1948 . 

وعندما أصاب الوهن والضعف هذه النظم في دولة المماليك الثانية 
(۷۸۔ ۱۳۸۲/۹۲۳ - ۰6۱6۱۷ كانت النهاية المحتومة على يد العثمانيين» 
الذين أقاموا خلافة عثمانية خاصة بهم» وجعلوا القسطنطينية باسمها الجديد 
استانيول مركزا لها ففقدت القاهرة مجدها وعظمتها . 
كك النظام السياسي والداري : 

يشكل السلطان ومعه الأمراء على اختلاف رتبهسم أساس النظام 
السياسي ‏ وكذلك استمرت الدواوين التي عرفتها الدولة الأيوبية» والتي تختص 
بالجيش» الانشاء؛ المرتجع» الأوقاف» النظر. 

وفي أواخر عهد دولة المماليك الأولى تطرق الفساد إلى النظام السياسي 
والاداري والعسكري» فاستحدثت دواوين جديدة لتحقیق مطامع بعض ا 
مثل الدیوان الخاص الذي أنشأه الناصر محمد ودیوان الأملاك والمفرد زمن 
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الظاهر برقوق» إضافة إلى ديوان التنازل والبدل ودیوان الحمایات. واستمرت 
هذه الدواوین عهد دولة المماليك الثانیةء وكانت سبباً من أسباب سقوطها. 

أ السلطان : 

لا يخرج السلطان المملوكي عن كونه أميراً مميزاً بین الأمراءء تارة یکون 
قوياً يسيطر على الحکم؛ وتارة يكون ضعيفاً فیسیطر الأمراء المقربين على 
شؤون الحکم. وفي جميع الحالات كان جميع من في الدولة من أمراء 
عسكريين وإداريين مدنيين» يقومون على خدمة السلطان والسهر على سلامته 
مؤلفين الجهاز الحاكم الذي تتوزع وظائفه حسب طبقات الأمراء المماليك ذات 
المراتب العسكرية المختلفة. 

ب ۔ مقدمو الألوف وأمراء المئين: 

يتولى مقدم الألف وأمير المثة» الإمرة على مئة فارس وقد يزدادون عشرة 
أو عشرين» يسير بهم ضمن جيش السلطان أثناء الحروب. وقد بلغ عدد هؤلاء 
الأمراء أربعة وعشرين آمیرا؛ ثم تراوح العدد بين ثمانية عشر وعشرين آميراً زمن 
السلطان برقوق۴۳. ومن هؤلاء الأمراء يكون أكابر الوظائف مثل نائب السلطنة 
وأتابك العسکر» وأمير سلاح» وأمير مجلس» والدوادار الکبیر» وأمير آخورء 
ورأس نوبة النوب: وحاجب الحجاب» وأمير جاندار» والاستادار» وأمير 
الحاج الشريف» والخازندار» وشاد الشرايخاناه. 

يعتبر نائب السلطنة أرفع تلك الوظائف» فقد كان ينوب عن السلطان في 
الحكم أثناء غيابه وتنقله في أرجاء مصر والشام. وفي زمن المماليك كثر عدد 
نواب السلطنةء ففي مصر كان يوجد نائب واحد ثم نائبان للسلطنة» ويعرف 
بالئائب الكافل أو كافل الممالك الإسلامية. وفي بلاد الشام عيّن نائب للسلطنة 
في كل من دمشق» حلب» حمص» حماهء صفدء طرابلسء والكرك. وكان 
نائب السلطنة يحكم في كل ما يحكم به السلطان: له رئاسة ديوان الجيش» 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشی» ج ٤ء‏ ص ۱٤‏ ؛ المقريزي: الخططء ج ء ص ٩۳۵۱-۳۵۰‏ 
الظاهري : زيدة كشف العمالك: ص ۰۱۱۳ 
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وينهي إلى السلطان بکل الأمور التي لا بد أن يقف علیھا”۶. 

أما أتابك العسكرء فهو قائد الجيش. وكان أكبر الأمراء المقدمين بعد 
نائب السلطنة. ثم أصبح الرجل الأول في الدولة بعد السلطان منذ سئة 
۲ء عندما ألغي منصب نائب السلطنة وأضيفت صلاحياته إلى أتابك 
العسكر © . ثم أصبح يعرف باسم «الأمير الکبیر» مند أن تولى شیخون العمري 
هذا المنصب زمن السلطان حسن بن الناصر قلاون (۷4۸- ۱۳۶۷/۷۵۲- 
۱ وهلا يعني أهمية منصب نائب السلطنة أو أتابك العسكرء حيث شكّل 
أحياناً خطراً على السلطان بما يثيره من فتن قد تؤدي إلى الإطاحة به. 

ويتولى وظيفة أمير سلاح» رئيس السلحدارية» ومهمته الإشراف على 
سلاح السلطان في المواكب العامة؛ وسلاح المماليك السلطانية. ويأتي بعده 
أمير مجلس الذي يتولى أمر مجلس السلطان» كما يتحدث باسمه مع الاطباء 
والكحالين. ثم يليه الدوادار إلكبير الذي يحفظ أسرار السلطان والدولة 
فمهمته تبليع الرسائل للسلطان ورفع القصص وتقديم البريد إليه والحصول على 
توقیعه على المناشیر والمراسيم. ويليه أمير آخور الذي يشرف على خيل 
السلطان في الاسطبل السلطاني. في حين يتولى رأس نوبة النوب» الإشراف 
على فرق المماليك السلطانية التي تتناوب على حراسة السلطان”". ويتولى 
حاجب الحجاب تقديم الجند وعرضهم والفصل فيما يقع بينهم وبين الأمراء من 
نزاع وخلاف حول الاقطاعات ويساعده أربعة حجّاب أحدهم نائبه وهو مقدم 
ألف مثله. 

أما أمير جاندار فهو الذي يستأذن السلطان في دخول الأمراء» ويدخل 
أمامهم إلى الايوان» ويشرف على الزروخاناه» وهي السجن الخاص بالأمراءء 
كما يطوف بموكب السلطان عند سفره“ . وكانت الاستدارية منوطة بالاستادار» 


(۱) القلقشندي : صبح الأعشی: ج 4؛ ص 19. 
)٢(‏ القلقشندي : صبح الأعشى» ج 4» ص ٩۱۸‏ المقريزي: الخطط ج ٢ء‏ ص ۲۲۵. 
الظاهري : زبدة كشف الممالك: ص ١۱۱ء‏ 
(؟) القلقشندي : صبح الاعشی: ج ٤ء‏ ص ۱۱۹-۱۸ الظاهري: زيدة کشف الممالك: ص ۰۱۱6 
(8) القلقشندي : صبح الأعشى» ج :٤‏ ص ۲۰. 
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وجرت العادة أن تکون بيد أربعة آکبرهم مقدم آلف ومعه ثلائة طبلخاناه. 
وللاستادار الحق فى طلب کل ما یحتاجه من البیوت السلطانية من نققات 
وكساوى» وعلیه صرف العلیق لدواب المماليك» وإليه آمر الجاشنكيرية التي 
تهتم بالسماط السلطاني» فالجاشنکیر من یقوم بتذوق طعام السلطان؛ والسماط 
ما يبسط على الأرض لوضع الاطعمة. وکان الاستادار يسيء أحيانا استغلال 
وظیفته. حیث یغرم الناس بالضرائب لدفع ما پتوجب عليه للمماليك الذین 
یتعرضون له بالضرب [ذا لم یدفع لهم رواتبهم والعلیق لدوابهم ". 

وتلي هذه الوظاف وظيفة أمير الحاج الشریف الذي یصحب الحجاج عند 
ذهابهم لتأدية فريضة الحجء ثم وظيفة الخازندار الذي يهتم بخزائن الأموال 
السلطانية وما تحویه من مال وخلع وقماش وتشاریف» وکذلك وظيفة شاد 
الشرابخاناه (مفتش بيت الشراب) الذي يشرف على الشکر والمشروب 
والفواکه . 

ومن الوظائف الهامة كانت «الوزارة»» والوزیر یهتم عادة بالأمور المالية» 
لکن السلطان الناصر محمد بن قلاون أضعف الوزارة ووزع صلاحیات الوزیر 
على ثلاثة آشخاص بعد استحداثه الدیوان الخاص وهمء ناظر المال» والناظر 
الخاص» وكاتب السر. وجعل هذا الديوان يرتبط به مباشرة وذلك تدعیماً 
لمركزه المالي وسيطرته على جميع السلطات في السلطنة ۴۳. ثم ازدادت الوزارة 
ضعفا في الدولة المملوكية الثانية حتى انحصر عمل الوزير بتحصيل بعض 
المكوس ليصرفها على شراء اللحم وحوائج المطبخ السلطانی9. 

ج ‏ آمراء الطبلخاناء: 

لا يوجد لأمراء الطبلخاناه عدد معين من فرسان المماليك وقد جرت 
العادة أن لا يقل العدد عن أربعين مملوکا» وقد يزيد إلى سبعين وثمانین حسب 
اقطاع الأمير» ليقدمهم إلى السلطان أثناء الحروب . ویتولی أمراء الطبلخاناه 


)۱( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج ٤ء‏ ص ۳٤١‏ . 
() القلقشندي: صبح الاعشی» ج :٤‏ ص ۲۹۲۸ 
زلف المقريزي: الخططء ج ۲ء ص ۲۲۳ 
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الوظاف من الرتبة الثانية بحضرة السلطان مثل الدوادار الثاني» وأمير آخور 
الثاني» ورأس نوبة التوب الثاني» والحاجب الثاني» والخازندار الثاني» وأمير 
جاندار الثاني » وشاد الشرابخاناہ الثاني» ونائب قلعة المنصورة والزردكاش (من 
يعمل الزردخاناه أي بيت السلاح)ء وأمير شكار (الشكارة تعني كيس النقود)ء 
ومقدم المماليك". ومن هذه الطبقة يعيّن الكشاف والولاة في مصر والنواب 
في بلاد الشام . 

د _ أمراء العشرينات والعشروات : 

يتولى كل أمير من أمراء العشروات عشرة مماليك. وقد زاد بعض هؤلاء 
الأمراء مماليكهم إلى العشرين فعرفوا بأمراء العشرینات"). ومن هذه الطبقة 
يعيّن صغار الولاة. ووظائف الرتبة الثالثة مثل الدوادار الثالث» أمير آخور 
الغالث» رأس نوبة النوب الثالث» الحاجب الثالك» استادار الصحیةء مقدم 
البريدية » المهمندار الذي يتلقى الرسل والعربات الواردين على السلطان» دلال 
المماليك» متولي القاهرة» ونقيب الجيش*". 

هب آمراء الخمساوات: 

تعتبر طبقة آمراء الخمساوات آقل الطبقات عدداًء وهي تمثل الأمراء 
الاولاد الذين توفي آباژهم؛ فینعم على کل أمير بخمسة مماليك فقط .٩‏ 

وکانت ترقية المماليك في وظائف الدولة وانتقالهم من رنبة إلى رتبة 
آعلی» تخضع لاعتبارات عديدة منها علاقة المملوك بالسلطان والعصبية 
والجنس؛ خاصة بعد أن قوي نفوذ الجراکسة في دولة المماليك الثانية فازداد 
بد سس في القفز إلی الرتب العلیا دفعة واحدة. وکذلك علاقة الزمالة 

في الرق والعتق والخدمةء فيطلق على هولاء الأخوة في الزمالة لقب 


۰۱۱6 الظاهري: زبدة كشف الممالك» ص‎ ٩۲۱ القلقشندي : صبح الأعشى» ج ٤ء ص‎ )١( 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی: ج ٤‏ ص ۱۶. 

(۳) الظاهري: زيدة کشف الممالك» ص ۰۱۱۵ 

)٤(‏ القلقشندي: صبح الأعشى: ج ٤ء‏ ص ۱۵؛ المقريزي: الخطط: ج ۳» ص ۹٦۳۔‏ ۳۷۰؛ 
الظاهري : زيدة كشف الممالك» ص ١١۳‏ . 
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«خشداشية»» فإذا ما تولى آحدهم منصباً أو توصل إلى كرسي السلطنةء استفاد 
الاخرون من هذه الفرصة. ومع ذلك لم یغفل سلاطين دولة المماليك الأولى 
«الأتراك» ما للفروسية والشجاعة من الاعتبار عند ترقية المملوك؛ لکن سلاطین 
دولة المماليك الثانية «الجراکسة» لم یتقیدوا بقواعد الترقية أو المدة الزمنية 
اللازمة التي قل تستغرق سنوات . 
۲ ۔ النظام العسكري : 

ارتبط النظام العسكري المملوكي بالنظام الاقطاعي» وعلی أساسه تمکن 
المماليك من تأسیس الجیش الذي یعتمد على الفروسية المملوكية وسلاح 
المدفعية وحملة البنادقء رغم عدم الاهتمام الزائد بالبحریة . 

1 الاقطاع : 

بلغ النظام الاقطاعي ذروة تطوره زمن دولة المماليك التي ورثت الدولة 
الأيوبية في ملکها في مصر والشام» وفي سیاستها ونظمها. وأکثر التنظیمات 
التي طبقت في دولة المماليك مأخوذة عن النظم التي كانت سائدة في الدولة 
الأيوبية» وعلى رأس هذه التنطيمات النطام الاقطاعي . 

وزعت أرض مصر بين سلاطين المماليك وأمرائهم وأجنادهم» دون أن 
يكون للمصريين وهم أصحاب الأرض نصيب منها. فقد قسمت هذه الأرض 
إلى أربعة وعشرين قیراطاء اختص السلطان وحده بأربعة قراریط؛ والأمراء 
بعشرة» والأجناد بعشرة. وقد بلغ متوسط اقطاع الأمير مساحة تترواح بين قرية 
وعشرة قرى» والمملوك السلطاني بين نصف قرية وقرية» أما جندي الحلقة فلم 
يقل اقطاعه عن نصف قرية. وكان إقطاع أحد مقدمي الألوف أو أمراء المئین 
يقدر بمائتي ألف دینار واقطاع أمير الطبلخاناه بين ثلائة وعشرين وثلاثين ألف 
دینار » واقطاع آمیر العشرة بسبعة آلاف دينار» وأجناد الحلقة بألف وخمسمائة 
دینار . 

رغم أن السلاطين الأوائل في دولة المماليك الأولى جعلوا الاقطاع وراثا 
تشجبعاً للأبناء على استخلاف آبائھم في الجندیةء فإن الاقطاع شخصیاً لا 
يورث» پل يستغله المقطع نيابة عن السلطانء ثم يعود كله إلى السلطان بمجرد 


۱۳۲ 


انتهاء مدة الاقطاع المتفق عليهاء أو يسبب وفاة أو عزل المقطع. ومع ذلك 
حاول المقطعون أن يورثوا سلالتهم جانباً من اقطاعاتهم» دون أن يكون ذلك 
مقيداً بخدمة حربية» فأفادوا من النظم الموضوعة بشأن التصرف في أنواع معینة 
من الأراضي» مثل الأراضي التي يخرجها ديوان الجيش إلى الأمراء الذين 
أقعدهم المرض أو كبر السن عن آداء واجباتهم الحربية20. وأخذ المقطعون 
يعملون على تحويل اقطاعاتهم إلى أملاك يتوارثها أبناؤهم عنهمء فتوافرت 
الأملاك في بلاد الشامء في حين قل مقدارها في مصرا". أما في زمن دولة 
المماليك الثانية (الجراکسة»» فكثرت الأملاك فى مصرء بسبب ما أجازته 
الشريعة لأولي الأمر من حق التصرف بالبيع والاقطاع في الأراضي التي لا مالك 
لها أو التي يموت عنها حاميها دون أن يكون له وريث. وتحوّل كثير من 
الاقطاعات السلطانية إلى أوقاف فتناقصت الاقطاعات الحربية» ولم يعد اقطاع 
الأمير سوى جزء من أملاكه التي تشمل الدور والحمامات والخانات والحوانيت 
والأفران والبساتین . ورغم ذلك فان بإمكان السلطان مصادرة هذه الأملاك 
في النهاية . 

كان على المقطع أن يؤدي خدمات اقطاعیة للسلطانء أهمها الخدمة 
الحربية وهي الأساس في فكرة الاقطاعء فكان على المقطع أن يقتني العدد 
المقرر عليه من الجند ویخصص جزءاً من اقطاعه لكل منهم» أو يمنح کل 
جندي مرتياً معیناً پناسبه. فإذا أخل المقطع بواجب الخدمة الحربية؛ حرمه 
السلطان من اقطاعه. أما الخدمات الأخرى فمنها ما هو مالي مثل ضرائب الزكاة 
والجوالي» ومنها ما هو على شكل خدمات مدنية مثل رعاية شؤون الأمن في 
الاقطاع والعناية بالزراعة وصيانة الجسور. وكان السلطان يحرص في التوفيع 
الذي يصدره للمقطع على أن يأمره باتباع «العدل» في الرعية الذين هم عنده 


)١(‏ ابن تغري بردي: منتخبات من حوادث الدھورء ص ۰۲۵۱ لالاه. 

(۲) القلقشندي: صبح الاعشی: ج ۴ ص 5068. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ۱ 
ص ۰۳۸۷ 

(۳)ابن حجر العسقلاتي: الدرر الکامنة» ج ۱ ص ۲۸۵: ابن آیاس: بدائع الزهور: ج ۰۱ 
ص ۰۱۱۱ 
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ودائع» ولیجاوز بهم درجة العدل إلى احسان الصنائع. لکن الواقع كان غير هذا 


الكلام الخلابء فإذا كان الفلاح قد حظي بقدر من الرعاية والعناية المحدودة ' 


في المجتمع الأيوبي» فإن نصيبه في المجتمع المملوكي لم يكن سوى الاهمال 

والاحتقار» حتی أصبح يوصف بالجهل والتأخر وخشونة الطبع وقذارة المظهر» 
وأصبحت كلمة فلاح تدل على أصل وضیع. 

على هذا الأساس أصبحت أرض مصر الزراعية نهباً موزعاً بين السلاطين 
والأمراء ومماليكهم. أما الفلاح» ابن الأرض الحقيقي» فلم يكن له سوى 
العمل والسخرة ودفع الأموال» يفلح الأرض ويفني حياته في خدمتها ولیس له 
من خیراتھا إلا القليل» ويتعرض للعبث من استغلال أمواله ونسائہ وأولاده. 
وقد دفعت هذه المظالم والمغارم الكثيرين من الأهالي إلى ترك قراهم والنزوح 
إلى المدن. 

وبذلك ترك النظام الاقطاعي بصماته واضحة في القرية المصرية والفلاح 
المصري زمن دولة المماليك . ومما زاد الامر سوءاً حدوث المجاعات وانتشار 
الأوبئة نتيجة لانخفاض الیل مثلما حدث في السنوات ۰۱۲۹۰/1۹۶ 
۵۹ و ۰۱۳۹۶/۷۹۷ وفي بعض تلك الأزمات هلکت المواشي 
وخربت معظم القری لموت آکثر الفلاحین وتشردهم في البلاد. 

وفي بلاد الشام اتسع النظام الاقطاعي تدريجياً باتاسع حركة الجهاد ضد 
. الصليبيين» ولم يضع حداً لتحول الكثير من أراضي الشام إلى اقطاعات 
عسكريةء سوى حرص بعض الحكام على وقف جهات لا يستهان بها على 
المدارس والزوايا والجوامع والبيمارستانات حتى تتمكن من اداء رسالتها. لا 
شك أن هذه الأوقاف حدت نوعاً ما من نمو الاقطاعات العسکریةء ومع ذلك 
فإن حياة الفلاح في بلاد الشام لا تختلف كثيراً عنها في مصرء وكان نصيب 
الفلاح الشامي من النعم محدودا في القرى الضيقة الطرق ذات المنازل المشيدة 
من الطين والاجر. 

تأثر النظام الاقطاعي في بلاد الشام بكثرة العصبيات وتعددهاء وبما كان 
لكل عصبية منها من تقاليد وعادات . فكان آهل كسروان من النصيرية (العلويين) 


۱۳ 


المتاولة يقفون إلى جانب الصلیببین ضد المماليك لذلك لجأ السلطان الناصر 
محمد إلى اضعاف عصبيتهم فأقطع جبال کسروان بعد فتحها لبعض آمراء 
المماليك فذهبوا إليها”'2. وکان والده السلطان المنصور قلاون قد صادر 
اقطاعات البحتريين بسیب تقلب ولاء‌هم بين الصليبيين والمماليك؛ ووزعها 
على حامية طرابلس من التماليك. في حين آبلی بنو معن في قتال الصليبيين 
فکوفتوا على ذلك بمنحهم إقليم الشوف. 

ب -.الجیش : 

كان الجیش يتألف من المماليك السلطانية وأجناد الامراء وآجناد الحلقة : 

© المماليك السلطانیة: وتشمل الخاصكية والقرانصة والأجلاب 
والسيفية. 


والخاصكية هم المماليك الذين يلازمون السلطان في خلواته» ومنها 
يشكل السلطان حرسه الخاص. وتقوم الخاصكية بالمهمات التشريفية من تنفیذ 
الاعدام والقبض على أعداء السلطان”''» وقد تتدخل أحياناً في الشؤون الداخلية 
للسلطنة والصراع على الحکمء وكان أفرادها يتمردون أحياناً أخرى على 
السلطان. 

أما القرانصة فهم مماليك السلاطين القدامیء أي السلاطین المتوفين منذ 
أمد بعید. أو الذين لم يمض على وفاتهم مدة طويلة. وكانت كل جماعة منهم 
تنسب إلى السلطان الذي أعتقهمء لذلك لم یکونوا فرقة واحدةء وقد اشتھروا 
بمهارتهم في القتال. . 3 

والأجلاب أو الجلبانء فقد عرفوا باسم «المشتروات»» وهم مماليك 
السلاطين الجدد الذين يتولون الحكم" . وهم عبارة عن رقيق يشتريه السلطان 
حيث یخضعون لتربية عسكرية في الطباق» ثم يعتقهم السلطان من الرق وينعم 
)١(‏ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوكء ج ٢ء‏ ص .15١‏ 

صالح بن يحيى: تاریخ بيروت» ص ۰۳۳-۳۲ 


() المقريزي : الخطط: ص ۰۲۱۶ 
(۲) الظاهري : زبدة كشف الممالك» ص ۰۱۱۲ 
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علیهم بالخیل والسلاح والاقطاعات» وقد شکل المشتروات» أعلى مرتبة بين 


فرق المماليك السلطانية . 
والفرقة الأخيرة "السیفیةه. تشمل المماليك الذن ينتقلون إلى خدمة 


السلطان سيب وفاة أو مصادرة أو عزل آو سجن سادتهم". لذلك یعتبرون 


أدنى فرق المماليك السلطانية مرتبةء فيضطرون للوقوف إلى جانب السلطان 
الحاکم . 

© آجناد الأمراء : وتشمل مماليك الأمراء. وهولاء الأمراء کانوا یتفاوتون 
في الأهمية» كما یتفاوت عدد ممالیکهم بحسب رتبهم فمنهم مقدم آلف وأمیر 
مثة» أمير الطبلخاناهء أمير عشرین» أمير عشرة» وأمير خمسة. 

ومماليك الأمراء كانت تنقصهم التربية العسكرية في الطباق» لذلك 
اقتصرت مهمتهم على خدمة آمراتهم ۳ . 

© أجناد الحلقة: وهم أساس الجیش المملوكي» وقيل إن تسمية حلقة 
ترجع إلى کون الجیش يحيط بالسلطانء وقیل لأنه يحيط بالاعداء أثناء الحرب. 
وقد تألفت أجناد الحلقة من بعض السيفية والقرانصة وأولاد السلاطين وأولاد 
الناس (أبناء الأمراء) ومماليك أولاد الئاس" وأجناد الأمراء. هذا فضلاً عن 
بعض المتعممین(“ والعرب والأكراد والتركمان. وكانوا جميعاً تحت إمرة 
السلطان دون أن يكونوا ملكاً له» وعندما يطلبهم للحرب كان ينضوي كل آلف 
منهم تحت إمرة مقدم ألف أو أمير مئة. وكان عدد أجناد الحلقة يتغير حسب 
الظروف السياسية والاقتصادية للسلطنة. 


يمثل الأتراك أهم عناصر الجيش زمن دولة المماليك الأولى بعد جلبهم 
من بلاد القبجاق وعرفوا «بالمماليك البحرية». ثم يليهم الجراكسة» وأصلهم 


۔۱٦١ الظاهري: زيدة كشف الممالك» ص‎ )١( 
.۷ ابن تغري بردي: التجوم الزاهرةء ج ۰۱86 ص‎ )۲( 
.۱۳۷ ۰۱۱۳۰۱۰۱ ص ۹۳ء‎ +٢ ابن أياس: بدائم الزھورء ج‎ )۳( 


ء٣٦ ابن تغري بردي: النجوم الزأهرةء ج‎ . ١١ القلقشندي: صبح الاعشی» ج ٤ء ص‎ )٤( 
۰۳۸۷-۳۸۱ ص‎ 
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من المرتفعات الجنوبية لبلاد القبجاق أیضأء والواقعة بین البحر الأسود وبحر 
قروین» وقد عرفوا «بالمماليك البرجیة٤ء‏ وأسسوا دولة المماليك الثانية. آما 
الطوائف التترية فأطلق علیها اسم «الوافدیة» أو «المستأمنةه لکنها لم تصل إلى 
المراتب العلیا في الجیش "۳ . ومن العناصر التي استعان بها المماليك لتدعیم 
قوة الجیش الخوارزمية والاکراد الشهرزورية (نسبة إلى شهروز وهي مدينة 
السليمانية الحالية في العراق) . 

كان السلطان یعقد مجلساً استشاریاً للجیش يضم کبار الأمراء وقضاة 
المذاهب الأربعة للتشاور قبل المسیر إلى الحرب. وکانت ترافق الجیش 
المملوکي فرقة موسيقية لاثارة روح الحماس أثناء القتال. وکانت الفرق 
المختلفة تتمیز بعضها عن البعض الاخر بمجموعة من الاعلام والرایات 
المختلفة. 

ج. البحریة: 

مع مطلع دولة المماليك الاولی» اهتم السلطان الظاهر بيبرس بالبحرية 
لمواجهة الصلیبیین في البحر المتوسط» وخاصة بعد تحطم الأسطول المصري 
على سواحل جزيرة قبرص سنة ۰۱۲۷۱/۹۷۰ لذلك وجه عنایته إلى دور بناء 
السفن في القاهرة (الفسطاط وجزيرة الروضة) والاسكندرية ودمياط" . وکان 
یشرف بنفسه على توفیر الخشب الضروري لبناء السفن» عندما كانت البحرية 
المملوكية تعاني عجزاً في الحصول على الخشب؛ فعمل على استیراده من آسیا 
الصغرى وإيطاليا""» حتی تمکن معه من إعداد اسطول بحري يتألف من 
خمسین سفینة *؟. وتمکن المماليك من القیام بحملات بحرية إلى جزيرتي 
قبرص ورودس؛ ومواجهة البرتغالیین عند شواطیء الهند الغربية . 

كانت النتيجة الحتمية لاهمال البحرية زمن خلفاء بیبرس؛ أن ظهر العجز 


۰۱۱۱ ۰۵۱۲ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك» ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) المقريزي : الخطط ج ٢‏ ص ۰۱۸۰ ۱۸۵ 

(۳) ابن بطوطة : تحفة النظارء ج ۰۲ ص ۲۵۷؛ ابن آیاس : بداتع الزهور» ج ۰۲ ص ۰۱۸۲ 
(4) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص ۰11۷ 
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والضعف في دولة المماليك الثانیة» فلم تستطع مواجهة الضغط البرتخالي 
وسارت نحو الانهیار حتی سقطت آمام العثمانیین سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ 

د - الفروسية المملوکیة : 

ترتبط الفروسية ارتباطاً وثيقاً بتجارة الرقیق من المماليك الأتراك 
والجراكسة واستخدامهم في الجیش والبحرية. 

والفروسية نظام طبيعي في المجتمع العربي الاسلامي؛ وقد تطورت منذ 
عهد الخلفاء الراشدین والعباسیین وأخذت تترسخ في المشرق العريي الاسلامي 
مع مجيء السلاجقة والفاطمیین ثم الأيوبيين حتی آصبحت نظاماً عسکریاً خاصاً 
زمن المماليك في مصر والشام. 

یعتبر السلاجقة آول من آرسی قواعد وأصول تربية المملوك وتحدید 
علاقته بالحکام. وقد طبّق السلاجقة العادات والتقالید التي سادت بینهم في 
مواطنهم الأولى» فضلاً عن آخذهم ہما صادفوه من النظم الحربية والاقتصادية 
في آقاليم الخلافة العباسية وخاصة الدولة السامانیة)» فاکثروا من جلب 
المماليك وتدریبهم وأقطعوهم الاقطاعات بهدف تجدید الجیش السلجوقي الذي 
استطاع مواجهة الخلافة الفاطمية وحماية الخلافة العباسية. وکان نظام الملك 
وزير السلطان ملکشناه السلجوقي؛ قد وضع کتابه «سياسة نامةا سنة 
۶ وفيه بشرح أصول النظام المملوكي الساماني الذي استمد منه 
السلاجقة نظامهم المملوكي . وقد حدد نظام الملك في الکتاب قواعد تربیة 
المماليك ومراحل التدرج فیها منذ جلبهم في سن مبكرة وتسجیلهم في سجلات 
دیوان الجیش» فیخدم المملوك عند سیده راجلاً في السنة الأولی حیث يسير 
بجانبه» ولا يجوز له زکوب الخیل اطلاقاً إلا في السنة الثانية حیث یتعلم ركوب 
الخیل ویتدرج حتی ينعم عليه بلقب مقدم طبقة في السنة السابعة» ويمشي في 
خدمته ثلائة مماليك» ویلبس كلوتة من اللبد الأسود المزرکش بالفضة ويرتدي 
قباء من الحریر . و'قد اشتهر هؤلاء المماليك بالمهارة والجدارة والموالاة وتقدیر 


(۱) عماد الدين الاصفهاني: تاریخ دولة ال سلجوق: ص ۰۱۱۳ 


۱۳۸ 


آسیادھم ٹھپ ومع ذلك فقد جرت العادة أن لا يصير المملوك أميراً إلا عند 
بلوغه الخامسة والثلاثين. 

ومن القواعد السلجوقية عدم ارهاق المملوك بالعمل إلا إذا دعت 
الحاجحقفء ویجب یت على الاستعداد الدائم والأهبة السريعة. حتی أصبح 
للسلطان السلجوقي «مماليك صغار كأنهم أقمارء وكان عليهم من الخصيان 
الخواص رقباء» وعلى طوائفهم من جنسهم نقبائ . 

كانت الدولة الفاطمية أول من وضع نظاماً تربوياً للمماليك في مصر: فقد 
استطاع الأسطول الفاطمي أن يحمل إلى مصر الكثير من أسرى الحروب» وكان 
صغار الأسرى يتلقون الكتابة والرماية ويطلق عليهم اسم «الترابي»» وقد وصل 
بعضهم إلى مناصب عالية" . 

أقام صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية» عن طريق أتابكية نور الدين 
محمود بن زنكي وأصله من مماليك الدولة السلجوقیة. لذلك سار صلاح الدين 
وخلفاؤہ من بعده على منوال السلاجقة في الاعتماد على المماليك الأتراك 
وتربيتهم على مقربة منهم لاعتقادهم الخاطيء بأنه لا يمكن للعرب أن يخلصوا 
في خدمتهم. حتى ظهرت الفروسية المملوكية بشكلها المعروف زمن دولة 
المماليك الأولى . 

تبدأ الفروسية المملوكية» بعد شراء السلطان مماليكه حيث يرسلهم إلى 
الطباق لتلقي التربية العسكرية. ويشتمل الطباق على عدة مساكن تتسع لألف 
مملوك . وكان الظاهر بیبرس (۸٦٥٥۔‏ ۱۲۰/۷۷۲ - ۱۲۷۹) اول من بنی 
الطباق للمماليك بجانب برج الزاوية المجاور لباب القلعة. كما بنى طباقین 
آخرين في القلعة» وكانا مطلين على رحبة الجامم'“۔ 


(۱) عماد الدين الاصفهاني: تاریخ دولة ال سلجوق» ص ۰۱۱۳ 

(۲) المقريزي : الخطط ج ۰۲ ص 1۹٤‏ . 

(1) القلقشندي: صبح الأعشی» ج۳ ص ۱۳۷۲-۳۷۵ المقريزي: الخطط: ج ۰۳ ص ۲6۹ - 
۷ الظاهري : زبدة كشف الممالك» ص ۰۲۷۷ 

(4) این تغري بردي: النجوم الزاغرةء ج ۷ء ص ۰۱۹۱-۱۹۰ 


۱۳۹ 


ثم عمد السلطان الأشرف خليل (۱۸۹ ۔ ۱۲۹۰/1۹۲ - ۱۲۹۳) إلى 
ترتیب المماليك؛ کل منهم في الطباق المخصص لبني جنسہ”ء مما آوجد 
نوعاً من العنصرية والتباغض بین المماليك انعکس على وجودهم داخل الجیش 
المملوكي . وآجاز الاشرف خلیل لممالیکه النزول من القلعة في النهار» على 
ألا يبيتوا إلا بها" . 

وقام السلطان الناصر محمد بن قلاون في فترة حکمہ الثالثة (۷۰۹- 
۲ -۱۳4۱) ببناء الطباق الجديدة بساحة الإيوان في القلعة؛ وقد بلغ 
عددها اثنتى عشرة طبقة(۳ وذلك بعد نشوب الحریق في طباق المماليك قرب 
البرج المنصوري سنة ۱۳۱۵/۷۱۵. وأسكن المماليك السلطانية في هذه الطباق 
الجديدة سنة ۰۱۳۲۹/۷۲۹ والتي آرادها كلها في مکان واحد بهدف جمع فتاتھا 
المختلفة. لذلك یعتبر المماليك السلطانية العنصر الأساسي في الجیش 
المملوكي والقوة الرئيسية في الحروب» بعد أن أتقنوا فنون الفروسية . 


تبدأ تربية المماليك في الطباق بالقلعة بعد أن ینزلوا فيها وهم صغار السن 
ب ارسم الکتابة»» وتعني تعلم القران الكريم والصلاة والشريعة والفقه والخطء 
لذلك سمّوا «المماليك الکتابیةه؟. وقد آقاموا في طباق خاصةء وقد تعلّم 
بعض المماليك الكتابية مع أيئاء السلاطین والأمراء في مکتب خاص في 
بیوتهم . وبذلك كان هولاء المماليك أحسن ثقافة ومکانة من المماليك الذين 
یجلبون وهم کبار السن یصعب تعلمهم العربية واداب الشريعةء فضریوا المثل 
في الفساد والمعاصي وإدمان الخمر وعدم معرفة أنواع الفروسية . 

بعد أن يبلغ المملوك سن البلوغ يتتقل من التعلیم الديني «رسم الکتابقه. 
إلى التعلیم الحريي من رمي السهام واللعب بالرمح والضرب بالسیف ورکوب 


۰۳۲۷ المقريزي: الخطط  ج ٢ء ص‎ )١( 
۔۳٣١۷‎ ۔۳٤٣ المصدر فسه ج ۰۳ ص‎ )( 
.۲۷ الظاهري : زبدة کشف الممالك» ص‎ )( 
.۳٤۷ المقريزي: الخطط  ج ۰۲ ص‎ )4( 


۱:۰ 


الخيل على يد معلمين آخصائیین في مختلف فنون الفروسیة"۴. ویعتبر ركوب 
الخيل أساس الفروسية في كل زمان ومكان» وقد عني السلاطين والأمراء بإعداد 
الاصطبلات الحافلة بأنواع الخيول وأهمها إصطبل الجوق(. 

وكانت جماعة الطواشية تشرف على تربية وتعليم المماليك في الطباق» 
ومراقبة عدم اختلاط الکبار بالصغار منهم . والطواشي هو الخصي الذي یخدم 
في الطباق» وقد بلغ عدد الطواشية في الطباق في وقت ما حوالی الستمانة 
وسسظمهم من الاحباش والروم» جيء بهم إلى مصر مع المماليك. وید 
الطواشي أحيانا خادما صغیرا في البیوت السلطانية وخاصة بیوت الحریم 
السلطانيء ثم ینتقل بعد ذلك في الوظائف الطباقية حتى یصل إلى رتبة مقدم 
المماليك" . وقد ظلت وظيفة مقدم المماليك في آيدي الطواشية حتى عیّن 
السلطان الناصر محمد بن قلاون أميراً من أمراء المماليك هو آقبغا عبد الواحد؛ 
فتولی وظيفة مقدم المماليك في الفترة (۷۳۲- ۱۳۳۱/۷۱ - ۱۳۶۰) وذلك 
بعد أن وجد السلطان تھاوناً في مراقبة المماليك حيث نزل بعضهم من الطباق 
في القلعة إلى القاهرت(*. 

وبعد تخرج المملوك من الطباق جندياًء یعتقه السلطان من الرق ویقدم له 
الخیل والقماش» ویصبح عندها من المماليك السلطانية بعد أن یحصل على ما 
يلزمه من جميع أنواع الاسلحة» من السیوف والقسی والنشاب والرماح والدروع 
وغيرها. أما الخيل فيحصل عليها من اصطبل الجوق الذي خصص لخيول 
الخرج . ويقام عرض يطلق عليه اخرج؟ (آي التخرج) يحصل فيه المملوك على 


(١)ابن‏ تغري بردي: المنهل الصافي» ج ۰۱ ص ۰۲۳۰-۲۳۶ 2797 وج ۲ ص 240 وج ۰1 
ص ٤۷١٦ء‏ وج ۷ء ص ۰۳۱۲۰۳۱۱ 

(۲) الظاهري: زبدة کشف الممالك؛ ص ۱۲۵. 

(۳) ابن تخري بردي: التجوم الزاهرةء ج هء ص ۱۵۱-۱۵۰ المتهل الصافي» ج ۰۱ ص ۰۳۰6 
۳ ۰9۰۳ ۰۵۲۲ وچ ۰۲ ص ۰۱۳-۱۲ 97 وج ۰۳ ص ٤٦ء‏ ۱۷۱ ابن آیباس: 
بدائع الزهور ج ۰۳ ص 4. 

(؟) المقريزي : السلوگ لمعرفة دول الملوك؛ ج ٢ء‏ ص ۰۳4۲-۳۱ ۳۷۷ ۱۲ 
أبن تغري بردي: النجوم الزاهرت» ج ۰٩‏ ص ۰۱۰۹۰۹۸ 


١ 


إجازة بانتهاء تعلیمه یطلق علیها «عتاق»» وتعني أنه غدا جندیاً حرا مدرب . 
وجرت العادة أن یعتق المماليك جماعات ما عدا جقمق الذي تولی السلطنة 
فیما بعدء فقد أعتق پمفرده بسبب حظوة آخیه جامکس القاسمي لدی السلطان 
برقوق . 

وقد حرص السلاطین على ألا یقیموا عرض التخرج الا بعد مرور مدة 
طويلة على العرض السابق» وآن لا یخرج في سنة واحدة «حرجین» وذلك حتی 
تطول مدة تربية وتدریب المماليك في الطباق. لکن سلاطین دولهة المماليك 
الثانية «البرجية»ء اهتموا بتخریج المماليك من الطباق أفواجاً بعضها تلو يعض 
في سرعة دون أن پکترئوا لمدة تعلمهم وتربیتهم» مما انعکس سلباً على 
الفروسية المملوكية التي لم تراع في الترقية إلا نادراً فاصابها الضعف 
والائحلال. 

يتابع المملوك بعد تخرجه من الطباق وعتقه» تعلّم فنون الفروسية 
الاخری من سَوْق البرجاس والمحمل ولعب الصولجان واستعمال الدبوس 
والمران على المصارعة وسباق الخیل. وکانت ساحة بولاق والرميلة تحت 
لقلعة من آهم ميادين اللعب بالرمح وسَوّق المحمل . 

وبعد نیل المملوك العتاقة وبلوغه مرتبة الجندية يبدأ مرحلة جديدة في 
حیاته بالتدرج في الوظائف من رتبة إلى آخری حتی يبلغ منصب أمير عشرة 
وأمير طبلخاناه" وإذا واتاه الحظ بلغ أمير مائة ومقدم ألف. حتی أن البعض 
وصل إلى مرتبة نائب السلطنة في مصر والشام ومنهم من وصل كرسي السلطنة . 

وعلى هذا الأساس» لعب الرق دورا مهماً في تنمية شخصية المملوك بعد 


(۱) القلقشتدي: صبح الأعشىء ج ٤ء‏ ص ١١‏ . أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰1 ص 9 - 
٥ء‏ ٢٥ء‏ ۵۲۵ ٥٥٤٦ء‏ وج لاء ص ۰۳۵ ٤٤٢٦ء‏ ۲٩:؛‏ ابن أياس: بدائع الزهور» ج ۰4 
ص ۱۷۹۔ ۱۸۰ء ۰۳۲۲ 4۱1 وج٥‏ ص ۰۱۲ ۳۷۸ 

(۲) ابن تخري بردي“ النجوم الزاهرت ج٦ء‏ ص٤٥٥.‏ 

(۳) القلقشندي: صبح الاعشی؛ ج ٤ء‏ ص ۵۵ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج ۰۱ 
ص ۳۱۵-۳۱۶ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة» ج ۰۷ ص ۰۱۸ ۱۸۳ - ۰۱۸۶ 


۱:۲ 


أن بشتريه السلطان ليرسله صغيراً إلى الطباق» فیتحول أثناء استرقاقه إلى 
الإسلام ويتعلم قراءة وحفظ القرآن الكريم وآداب الشريعة الاسلامية ثم ينتقل 
من مرحلة التعلیم الديني إلى التعليم الحربي حتى يتم تخرجه جندياً حراً بعد أن 
یحصل على «عتاقه». لکن العلاقات بين المماليك الذين جمعتهم أواصر الرق 
والتربية والتدريب في الطباق ثم العتق والخدمة بعد التخرجء وكذلك العلاقات 
بين المملوك الكبير والمملوك الصغیر» تشبه أحياناً روابط البنوة والأخوة» 
فالأستاذ هو الأب والاغا هو الاخ الكبيرء والالي هو الأخ الصغيرء فكأنها 
العائلة التي وجدوا أنفسهم فيها لتجعلهم وحدة اجتماعية متماسکة . 

تبدو أهمية الطباق في كونها جمعت بين طوائف من المماليك جاءت من 
بلاد وأجناس مختلفة. ورغم كثرة العنصر التركي في دولة المماليك الأولى 
«البحریة». وغلبة العنصر الجركسي في دولة المماليك الثانية «البرجیة»» فقد 
خضعت جميع العناصر المملوكية لما فرض عليها من نظام صارم وفروسية 
وشجاعة فضلاً عن اعتناقهم نخفیعاً الدین الاسلامي» وتعليمهم أصوله بعد 
انقطاع الصلة التي تربطهم بموطنهم الاصلي ومعتقداتهم الأولی؛ فنشأوا على 
خدمة الدولة الاسلامية وأبلوا بلاء حسناً في قتال المغول والصليبيين. وهذا 
الامر لم يمنع من ظهور خطر هؤلاء المماليك على مركز السلطان نفسه وإثارة 
البغضاء والکراهية ضد الفثات الأخرى داخل الجيش المملوكي التي لم تنشأ في 
الطباق . وکانت قوّة شخصية السلطان هي الكفيلة بإخضاعهم لارادته فإذا ما 
انتابه الضعف اروا عليه وشارکوا في الفتن سعياً وراء المال رغم الامتیازات 
العديدة التي منحها السلاطین لهم. وهذا ما تجلی في دولة المماليك الثانية 
«الجراكسة»ء بعد أن آصاب الفروسية الخلل» فلم يعد سلاطین الجراکسة 
یحفلون بطول مدة بقاء المملوك في الطباق» وأكثروا من جلب البالفین من 
المماليك الذين یصعب إعادة تربيتهم من جديدء فضلاً عن هجرة الکثیرین منهم 
في جماعات تضم عائلات بأسرها نتيجة حروب المغول فجاژوا مصر وأصبحوا 
مصدراً للفتن والخراب*۶. 


۰۲۱6-۲۱۳ المقريزي : الخططء ج ٢ء ص‎ )١( 


۱:۳ 


وهکذا تجلی ضعف الفروسية المملوكية حين استعد السلطان قانصوه 
الغوري لمواجهة العثمانیین في مرج دابق سنة ۰۱۵۱۹/۹۲۲ حیث وقع الشقاق 
والنزاع بين الفئات المختلفة من المماليك التي لا يهمها إلا نهب الناس والتعدي 
على الضعيف بعد أن قلت شجاعتهم ومروءتهم وكثرت فتنهم الداخلی 
فولى معظهم الأدبار وسقطت دولة المماليك الثانية في الشام سنة ۰۱۵۱۰/۹۲۲ 
ثم في مصر سنة ۱۵۱۷/٩۹۲۳‏ . 

ورغم ذلك كله بقي نظام الفروسية المملوكية قائماً في مصر حتی زال في 
مطلع القرنين الثالث عشر للهجرة/ التاسع عشر للمیلاد. على ید محمد علي 
باشا الذي قضى نهائياً على قوّة المماليك. 

ه ۔ سلاح المدقعية وحملة البنادق: 

لا يمكن الجزم بهوية المكتشف الأول للبارودء فقيل إنه الصين» أو 
الهندء كما قيل اليونان أو العرب. لکن مما لا شك فيه أن استخدام البارود 
عرف في الشرق والغرب خلال النصف الثاني من القرنین السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد. ويركب البارود من ثلاث مواد هي الملح الصخري؛ الكبريت» 
والفحم النباتي» وذلك بنسب معینة؛ لتصبح قابلة للانفجار”"“2. ويعتبر الرامپ 
البريطاني روجيه باكون (ت 1197/5941) أول من سجل كيفية تركيب البارود 
سنة /٦٥۸‏ ۱۲۹۰( وقد أمر البابا تقولا الثالث بسجنہء نتيجة اكتشافه هذا 
لأنه يبعث على الشك والريبة. 

كان اكتشاف البارود تمهيداً لاختراع المدفع» الذي بدوره لا يزال مثار 
جدال حول هوية مخترعه. ومما لا شك فيه أيضاً أن المدفع الاول» كان عبارة 
عن إناء ضخم ضيق العنق؛ يوضع على قاعدة خشبيه ذات أربع قوائم؛ ويقذف 
سهماً كبيراً بعد وضع النار على ثقب في موخرته. وقد بدأ استعماله أثناء حصار 


)١(‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة» چ ۷؛ ص ۳۲۸۔۳۲۹. 

(۲) سمیر الخادم: السلاح الناري وأثره في الشرق في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر» 
ص ۰۳ رسالة ماجستیر في التاریخ - الجامعة اللبنائية - كلية الآداب پیروت ۰۱۹۷۹ 

. Dudley: Guns. ۶ 23 (¥) 


مدینة فلورانس سنة ۰۱۳۲۵/۷۲۵ كما استخدمه إدوارد الثالث ملك إنكلترا في 
حربه ضد فرنسا سنة ۰۱۳40/۷۹۷ وكان المدفع یطلق الأسهم الكبيرة وقمه 
وقطذ أوسع من آسفله. ولم تأت سنة ۰۱۳۵۰/۷۵۱ حتی شاع استخدام المدفع 
في أوروباء وأصبح یطلق قذائف من الرصاص أو الحدید أو البرونز» وأحیاناً 
يطلق عددا من القذائف الصغيرة دفعة واحدة. وسئة ۰۱۳۹4/۷1۲ صنع المدفع 
المحمول الذي يحمله رجل واحد ويزن خمسة كيلوغرام» ویتم تشغيله بواسطة 
فتيل وقذائف مصنوعة من الرصاص . 

وكان المماليك أول من استعمل سلاح المدفعية في المشرق العربي 
الإسلامي في سنة ۰۳۱۳۲/۷۹۳ أي بعد سبع عشرة سنة على استخدامه في 
آوروبا . وبقي استعماله محدوداً حتى استخدم بشكل واضح في القاهرة ودمشق 
خلال فترة الصراع بين برقوق وأعدائه حول السلطنة (۷۹۱۔ ۱۳۸۹/۷۹۲ ۔ 
۰ وهذا يعني أن المماليك سبقوا العثمانين في استعمال المدفعية بحوالى 
ثلاثة أرباع القرن. لکن العثمانيين الذين عرفوا المدفعية لأول من زمن السلطان 
محمد الأول (815- 141/875 - ١٤٢۱)ء‏ عرفوا أيضاً كيف يحولوها إلى 
السلاح الرئيسي في حسم نتائج المعارك داخل ساحات القتال. أما المماليك 
فقد استخدموا المدفعية كسلاح دفاعي وهجومي خلال عمليات الحصار 
فقط”' وفي ساحات القتال اعتمدوا على سلاح الفرسان والفروسية 
المملوكية. 

وزمن السلطان الأشرف شعبان ۷٦١(‏ - ۱۳۹۳/۷۷۸ ۔ ١۱۳۷)ء‏ كان 
القلقشندي في مديئة الإسكندرية» فشاهد مدفعاً صنع من النحاس والرصاص 
وقيد بأطراف الحدیدء رمى عنه من الميدان بہندق من حديد محماة تزید على 
مائة رطل» فوقعت في بحر السلسلة خارج باب البحر وهي مسافة بعيدة" . 


(۱) صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» ص ۰۱۰۱ 
() القلقشندي : صبح الأعشى ج ٢ء‏ ص ۰۱۳ 

ابن أياس: بدائع الزھور ج ۰۲ ص ٦٦ء‏ ۰۳۱۷ ۰۳۸۲ ۰4۲۵ ٤0۸‏ . 
(۳) القلقشندي : صبح الأعشی: ج ۰۲ ص 114 


۱: 


وکذلك اشتهر المدفع السلطاني الذس سبکه ابراهیم الحليي في قلعة 
الجبل زمن السلطان خشقدم ۸٦٥٦(‏ ۔ ۱۶۲۰۱/۸۷۲ - ۱۶۱۷). وعند تجربة هذا 
المدفع في ۹ شوال ۰۱216/۸1۸ علا دوي هائل سقط معه حجر المدفع على 
مسافة أربعة آلاف وستماية وعشرین ذراعاً. وعند تجربته بعد خمسة أيام في ۱6 
شوال سقط حجر المدفع على مسافة خمسة الاف وستماية وأربعين ذراعا؟. 

وکان هذا المدفع عبارة عن ماسورة مثبتة بواسطة أربطة حديدية على 
قاعدة خشبية» ویتبعها غرفة خلفية للتعمیر تحتوي على فتحة ضيقة لاشعال 
المادة القاذفة بواسطة فتیل مشتعل مثبت على عصا طويلة. وکانت عملية 
التصویب تتم بالعین المجردة. 

وفي صفر ۸۹۵/ کانون الثاني ۱6۹۰ استعمل المماليك البندقية لاول 
مرة خلال ساطنة الاشرف قايتباي (۸۷۳- ۱۱۸/۹۰۲ - ۱4۹۱ وتم إنشاء 
وحدات خاصة بها لمساندة سلاح المدفعية أثناء الحصار. والبندقية مشتقة من 
كلمة «البندق» العريية والتي تعلي ثمرة البندق» ثم أصبحت تعبيراً عن طلقة من 
الصلصال بحجم ثمرة البندق» ثم تحولت إلى بندق الرصاص؛ ثم إلى السلاح 
التاري الذي حمل اسم البندقیة !۳ 

لکن تمسك المماليك بالفروسیة» جعلهم لا یعیرون البندقية مثل المدفع» 
آهمية کبری» خاصة وأن البندقية هي السلاح الأول للمشاة لذلك آوکل سلاح 
البندقية إلى العبید السود في الفترة (۸۹7- ۱8۹۰/۱۹۱۲ - ۱۵۱۰). ویشکل 
العبید آدنی طبقة وعملهم الاساسي لا يعدو کونهم خدم عند فرسان المماليك » 
وقد عرفوا باسم اعبید نفطیة»"۳. ولم یقتصر دورهم على إطلاق نيران البنادق في 
المناسبات *» بل تعداه إلى الاشتراك في بعض المعارك التي كانت تدور حول 
السلطة وفي إخماد الفتن(. ١‏ 
)١(‏ ابن آیاس: پدائع الزهور» ج ۰۱ ص ۱۹۲ 
(۲) المصدر نقسهء ج ۳ء ص ۰۲۱۳ 
(۳) ابن طولون: أعلام الوری؛ ص ۱۰۵ 
(4) ابن آیاس: بدائع الزھورء ج٣‏ ص ۰۲۸۳ ۰۳۸۲ ۱۰۲ ۱۰۳ 
)٥(‏ ابن طولرن: آعلام الوری: ص ۱۰۵. 
)٦(‏ ابن آیاس: بدائم الژهور ج ۰۳ ص ۱۳۶۳ ابن طولون: اعلام الوری؛ ص ۰۱2۹ ۱۵۰ 


۱:1 


وتوقف الاعتماد على هؤلاء العبید في وحدات حملة البنادق فی الفترة 
۱٥٥٥/۹۲۲ ۱۹۱۰(‏ - ١٥٥۱)ء‏ وذلك بسبب تزاید الخطر البرتغالی فى البحر 
الأحمر والمحیط الهندي» حيث استعملت البنادق فی هذه الجبهة. وهذا كله 
يشير في النهاية إلى خشية المماليك من إقامة وحدات خاصة بحملة البنادق من 
غير المماليك حتی لا تتمكن هذه الوحدات من السيطرة على الجيش المملوکی 
بآسرهء كما يشير إلى تمسك المماليك بسلاح الفرسان كسلاح رئيسي في 
المعارك ۔ 

وقد تجلی دور البندقية المملوکیةء بعد أن آعاد المماليك البنادق إلى 
العبيد السود سنة ۰۱۵۱0/۹۲۲ فآظهروا بطولة في مساندة طومان باي آحر 
سلاطین المماليك» وهو يواجه العثمانیین سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ ولکن بعد فوات 
الاوان» حيث تم النصر النهائي للعثمانیین الذين اعتمدوا بصورة رئيسية على 
سلاح المدفعية وحملة البنادق . 
۳ - تطور النظام القضائي حسب المذاهب الأربعة عند أهل السنة: 

مع قيام دولة المماليك الأولى سنة ۰۱۲۵۰/16۸ استمر المذهب 
الشافعي کمذهب لقاضي القضاة. 

ومع حلول سنة ۰۱۲۱6/1۲۳ استقر الحال على قاضي فضاة لکل مذهب 
من المذاهب الاربعة عند أهل الستة. ذلك أن السلطان الظاهر بیپرس رأى 
تقرير هولاء الاربعة حتی لا تضطرب الأمور بسپب اختلاف المذاهب» كما 
حدث مع تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأغر الشافعي''' الذي تقلد منصب 
قاضي قضاة مصر سنة ۰۱۲۱۱/۲۵۹ حیث اضطربت الاحوال بسبب اختلاف 


۰۳۹ ۰۳۵ القلقشندي: صبح الاعشی: ج ٤ء ص‎ )١( 

(۲) تاج الدين عبد الوهاب اين بنت الاعز خلف بن رشيد الدین بن محمود بن بدر العلائي الشافعي: 
ولد سنة ۱۰4/ ۱۲۰۷ وکان دینا عفیفاً نزھآء لا تأخذه في الله لومة ولا يقبل شفاعة احد» 
جمع له قضاء الدیار المصرية یکاملهاء والخطابة والحسبة ومشيخة الشیوخ» وباشر الوزارة في 
بعض الأوقات وکان السلطان یعظمه . تولی القضاء بعده تقي الدين ابن رزین۔ 
القلقشندي : صبح الأعشی ج ۱۱ ص ۱۷۵ - ۰۱۷۷ 


۱:۲ 


المذاهب مما اضطره للتوقف كثيراً في آمور تخالف مذهب الشافعي» وتوافق 
غيره من المذاهب. فأشار الأمیر جمال الدين أيد غدي العزيزي"" على السلطان 
الظاهر بیبرس بأن يولي من کل مذهب قاضياً مستقلاً يحكم بمقتضی مذهبه, 
فأجابه إلى ذلك عندما عقد اجتماع في دار العدل يوم الائنین ۲۲ ذي الحجة سنة 
۴ حيث اقتضی رأي السلطان تعیین قاضي قضاة لکل مذهب من 
المذامب الاریعة" مع بقاء الرتاسة للشافعية. وکتب لکل منهم «تقلید» 
بذلك» لکنه خص قاضي القضاة الشافعي بالتولية في بلاد الریف دون غیره من 
الثلائة الآخرين» وقد رسم المكاتبة إليه «المجلس العالي»» آما بقية فضاة 
القضاة الحنفي والمالكي والحنبلي فرسم إليهم «المجلس السامي)”" . 

ويعتبر هذا الإجراء» أهم تطور في النظام القضائي» لأنه يعني تحريم أي 
مذهب عدا المذاهب الأربعة عند أهل السنة (الحنفية» المالكيةء الشافعية» 
الحنبلية)» وأصحبت لا تقبل شهادة أحد» ولا يرشح لوظائف القضاء أو 
الخطابة أو الامارة أو التدريسء إلا إذا كان من أتباع أحد هذه المذاهب. وسنة 
۵۶ حذت دمشق حدو القاهرة وأصبح لكل مذهب قاضي قضاةء ثم 
أصبح في كل نيابة من نيابات الشامء أربعة قضاة يمثلون المذاهب الأربعة“ . 
واضطر المماليك للتهديد باستعمال القوة العسكرية للقضاء على المذاهب 
الأخرىء وخاصة رواسب المذهب الإسماعيلي الفاطمي . 


(۱) الأمير جمال الدين أيد غدي بن عبد الله العزيزي (ت :)١7537 /٦٦٦‏ من أكابر الأمراء وأحظا 
عند الملك الظاهرء لا يكاد الظاهر يخرج عن رأيه. كان متواضعاً لا يلبس محرماًء كريماً وقورا 
رئيساً معظماً في الدولة» توفي بدمشق ودفن بسفح فاسیون. 
أبن كثير : البداية والنهاية ج ۰۱۳ ص 750 و .۲٤۸‏ 

.۲۵ المصدر نفسی ج ۱۳ء ص‎ )٢( 

(۳) العمري: التعریف بالمصطلح الشريف» ص ۰۱۱۵ 115. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۱۱ ص ۱۷٤‏ . 

(4) المقريزي : الخطط ج ٤‏ ص ۱1۱ السلوك لمعرفة دول الملوك ج ١‏ ص ۵۳۸ و ۵۳۹. عصام 
شبارو: تاريخ بيروت ص ۱۱۱6 قاضي القضاة في الإسلام» ص ٤۳‏ . 

)٥(‏ صالح بن يحيى: تاريخ بيروت ص ۰۱۹۵ عصام شبارو : تاریخ پپروت ص ۱۱۱۶ قاضي 
القضاة في الاسلام ۰ ص ٤۴‏ . 


۸” 


آ۔ المذهب الشافعي: 

في مصرء آقر الظاهر بيبرس قضاء قضاة الشافعیة لتاج الدین عبد 
الوماب بن بنت الأغر» وذلك سنة ۰۱۲۹۵/۷۲۳ ومن الذين تقلّدوا قضاء قضاة 
الشافعية أيضاًء آبو عبد الله تقي الدین بن رزین الشافعي (ت ۰۱۲۸۱/۹۸۰ 
وقد عزله السلطان"۲ سنة ۰۱۲۷۹/۱۷۸ وولی عوضاً عنه صدر الدین عمر 
رت ۱۸۰/ ۰6۱۲۸۱ كما تقلّد برهان الدین الخضر بن الصین بن على 
السنجاري قضاء قضاة الشافعية اکثر من مرة» ثم تقلّدها عوضاً عله تقي الدين 
عبد الرحمن بن بنت الأغر في سنة ۱۲۸۷/٦۸١‏ . ومن الذين تفلّدوا منصب 
قاضى قضاة مصر على المذهب الشافعي ابن دقيق العید تقي الدين محمد 
(ت ۸۷۰۲ ۱۳۰۲)" ۰ وکان مالكياً ثم صار شافعیا ثم بدر الدین بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة (ت ۱۳۳۲/۷۳۳)”٭ وقد عزل سنة 
۷ بقاضي القضاة جلال الدين بن عبد الرحمن القزويني 

۰ 

وفي دمشقء كان ابن خلکان (ت ۱۸۱/ ۱۲۸۲) أول من تقلّد قضاء قضاة 
الشافعية» عندما جعل الظاهر بیبرس آربعة قضاة من کل مذهب قاض سنة 
۶ یھی وقد عزل ابن خلکان عدة مرات لیتولی مکانه عز الدين بن 
الصائغ» وكذلك آبو المفاخر عز الدين محمد" (ت ۱۲۸4/۱۸۳). وبعد عزله 
ولي القضاء بهاء الدين يوسف بن محيي الدين بن الزكي 


(۱) ابن کثیر : البداية واللهاية ج ۰۱۳ ص ۱۲۸۸ء عصام شبارو: قاضي القضاة في الإسلام» 
ص .٤‏ 

(۲) ابن کثیر: البداية والتهاية ج ۱۳ ص ۰۲۹۷ 

(۳) المصدر نفسه» ص ج ۰۱۳ ص ۰۲۰۹ ۰.۳۱۰ 

۸ أبن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» ج‎ ٩۲۱۰ ص‎ ٤ ابن حجر العسقلاتي: الدرر الکامنة ج‎ )٤( 
-۲ ص‎ ٦ ؛ السبكي : طبقات الشافعية ج‎ ۲٠١ ص‎ 

(٥)ابن‏ حجر العسقلاتي: الدرر الکامنة ج ۳ ص ۳۲۷. أبن طولون: قضاة دمشق ص ۰۸۲ 
السیکی: طبقات الشافية ج ٥ء‏ ص ۰۲۳۰ 

() القلقشندي : صبح الاعشی ج ۱۱ ص ۱۸۹ ابن کثیر: البداية والنهاية ج ١١ء‏ ص ۰۱۸۵ 

(۷) ابن كثير البداية والنهاية ج ۰۱۳ ص ۰۳۰6 


۱:4 


(ت /٥۸٥‏ ۹()۱۲۸۷. وفي ۱۳ ربيع الأول ۰۱۲۸۷/۷۸۲ قدم من القاهرة 
شهاب الدین محمد بن شمس الدین بن الخلیل الخويي (ت ۳۱۲۹6/1۹۳ 
لیتقلد قضاء قضاة الشافعية بدمشق”۔ وکان شهاب الدین یتولی قضاء القاهرة 
بها. وکذلك جمال الدين الأذرعي الشافعي (ت ۱۳۳۳/۷۳۶)** الذي تقلّد 
المنصب بعد نجم الدين بن صصري» وقبلهما تقلد علم الدين المصري الشافعي 
(ت ۰۵)۱۳۳۱/۷۳۲. 

وفي حلب. تقلّد محيي الدين الاسدي الشافعي (ت 6۱۲۷۳/۱۷۲ 
منصب قاضي القضا:. وكذلك شمس الدین بن بهرام الشافصي 
(ت 2)۱۳۰۵/۷۰۵. وأما آبو الیسر بن الصائغ"" (ت ۱۳۳۸/۷۳۹) فقد تقلّد 
قضاء قضاة حلب ثم استعفى» وهو ابن عم قاضي قضاة حلب نور الدين الصائغ 
الشانعي (ت .“)۱۳٤۸/۷٤4‏ وفي حلب أیضاًء برز اسم قاضي القضاة جمال 

2 ساد (۰) رر داد کی 2 
الدين إبراهيم بن أبي جرادة المشهور بابن العديم »> وابنه قاضي القضاة كمال 
الدین عمر''۔ وكذلك قاضي القضاة ابن خطيب جسرين الشافعي2 
(ت ۱۳۳۸/۷۳۹)۔ 


.۳۰۸ ابن كثير: آلبداية والنهاية ج ۱۳ء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء ج ۱۳ ص ۳۰۹. 

(۳) الذهبي: العبر ج ٥‏ ص ۱۳۷۹ ابن شاکر الكتبي: فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۱۳- ۳۱6: 
الصفدي: الوافي بالوفیات ج ۰۲ ص ۱۳۷؛ ابن کثیر: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ٩۳۲۷‏ 
السيوطي: حسن المحاضرة ج ۱ ص ۵4۳ 

۲ الصفدي: الوافي بالوفیات ج ۱۵ ص 417؛ ابن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج‎ )٤( 
۰۲۵۵ ص‎ 

. ۱۱۰ اين کثیر : البداية والٹھایة ج١١ ص‎ )٥( 

۰۱۸] - ۱۸۳ ابن شاکر الكتبي: فوات الوفیات ج١ ص‎ )١( 

(۷) المصدر نقسه ج ۱ ص ۰۲۰۹ 

(۸) المصدر نفسه: ج ١‏ ص ۰۳۳۲ 

۰۳۳۳۳۳۲ المصدر نقسه» ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) القلقشندي: صبح الاعشی ج ۱۲ ص 1۳۷ . 

(۱۱) المصدر نفسه ‏ ۱۲ ص ٦4٤٤‏ ۔ 

(۱۲)ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱4 ص ۱۸4 - ۱۸۵ 


2 


وفي طرابلسء تقد ابن النقيب الحاكم بحمصء قضاء القضاة سنة 
۷۲۷ / وفي سنة ۰۱۳۲۸/۷۲۹ تولی ابن المجد الشافعي " قضاء 
القضاةء وتوفي بعد أربعة آشهر فتولی ابنه تقي الدین. 

ب - المذهب المالكي : 

آما المذهب المالكي» فیعتمد على القران الكريم» ثم السنة وهي عنده 
وافرة كثيرةء ثم يلجأ إلى الاجماع. وقد دون الامام مالك مذهبه في کتابه 
دالموطاء لیسود في الحجاز وخاصة المدينة المنوّرة . 

ومع الترتيبات القضائية التي قام بها الظاهر بيبرس سنة ١٦٦/١٦٢۱ء‏ 
تقلّد قضاء قضاة المالكية في مصر شرف الدین السبكي (ت /٦٦۸‏ ۹٦۱۲)ء‏ 
وكذلك أبو يعقوب یوسف بن عبد الله بن عمر الرازي (ت ۱۲۸۶/۱۸۳). وسنة 
6 تولی ابن مخلوف (ت 7۱۳۱۸/۷۱۸ قضاء قضاة المالكية في 
مصر لمدة تريد عن الثلاثين سنةء وبعد وفاته تقلّد قضاء القضاة تقي الدين 
الاخناتي۹ ۹ . كما تقلّده جمال الدين يوسف البساطي سنة ۳۱8۰۱/۸۰4 زمن 
السلطان الناصر فرج بن الظاهر برقوق (ت ۰)۱4۱۲/۸۱۵ وأيضاً جمال ل 
عبد الله الأفقهي المالکي ". 

آما في دمشق» وبعد أن قلّد الظاهر بيبرس قضاء قضاة الجالكية. - سنة 
۶ لزين الدين عبد السلام الزواوي (ت ۱۲۳۸۲/۲۸۱ تقلد 


۰۱۲۷ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱4 ص‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه ج ۱8 ص ۰۱۵۱ 

(۳) السفدي: الوافي بالوفبات ج ۲۲ ص ۱۱۹۰-۱۸۹ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱4 ص ۱٩۰‏ 
ابن حجر العسقلاني: الدرر الکامنة ج ۳ ص ۱۱۲۷ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرت ج۹ 
ص ۱۲۷؛ السيوطي: حسن المحاضرة ج ۸ ص ۱40۸ ابن العماد: شذرات الذهب جا 
ص ۰٩‏ 

۱۸١ ؛ ابن كثير: النبداية والنهاية ج ۱۶ ص‎ 1۹١ الصفدي: الوافي بالوفيات ج ۲۲ ص‎ )٤( 
۲۲۵ و‎ 

۰۱۸۷-۱۸۱ القلقشندي : صبح الأعشی ج ۰۱۱ ص‎ )٥( 

۰۱۷۰ المصدر نفسه» ج ۱۱ء ص‎ )٦( 
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الکثب رون هذا المنصب. مشل قاضي القضاة جمال الدیسن الزواوي 
(ت 6۱۳۱۳/۷۱۷( وكذلك قاضی القضاة معين الدین أبو بكر وابته محمد 
(ت ۷6۸ 02001749 وستة ۰۱۳4۸/۷6۹ كان جلال الدين المسلاتي قاضي 
قضا: المالكية بدمشق(۳. 

ج المذهب الحنفي : 

بتعيين قاضي قضاة لكل مذهب من المذاهب الأربعة في مصر سنة 
۳ تقلّد شمس الدين سلیمان الحنفي قضاء قضاة الحنفية . وقد تقلّد 
هذا المنصب أيضاً جمال الدين محمود القيسري المعروف بالعجمي زمن 
السلطان الظاهر برقوق“ . وکذلك شمس الدين أحمد السروجي الحنفي 
(ت ۱۳۱۰/۷۱۰) وتقلّد هذا المنصب حسام الدين الغوري حسن بن محمد 
سنة ۷۳۹/ ۱۳۳۸ وعلاء الدين بن التركماني الحنفي سنة ۷۹۹/ ۱۳4۸ (. 

آما في دمشق» فقد تقلّد شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء قضاء 
قضاة الحنفية سنة ۰۱۲۹۱/۹1۶ وتلاه مجد الدين عبد الرحمن بن العدیم 
الحنفي (ت ۰)۱۲۷۸/۲۷۷ ثم باشر صدر الدین سلیمان القضاء عوضاً عن ابن 
العدیم . وبوفاة صدر الدين سلیمان سنة ۱۳۷۹/۷۸ تقلد حسام الدين آبو 
الفضائل الحسن بن آنوشروان الرازي الحتفي» الذي كان قاضیاً بملطية قبل 
ذلك!“. وسنة ۱۲۹۷/۱۹۷ تقلّد جلال الدين بن حسام الدين قضاء قضاة 
الحنفية بدمشق" كما تقلّده عماد الدین الطرسوسي (سنة ۰۱۳۳۸/۷۳۹ 
ونجم الدین الحنفي ۱۷ سنة ۰۱۳4۸/۷4۹ 


() ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱4 ص 1۰ 

(۲) الصفدي: الوافي بالوفيات ج 7 ص ۲۷۰؛ أبن حجر العسقلاني: الدرر الكامنة ج ٣‏ ص 4۰4 
(۳) ابن كثير البداية والنهاية ج ١١‏ ص ۲۲۵. 

() القلقشندي: صبح الأعشى ج ۱۱ وص ۱۷۵ و ۱۷۸ ۔۱۸۱۔ 

. 1١ ص‎ ١4 ابن كثير: البداية والنهاية ج‎ )٥( 

۰۳۹۲ المصدر نفسهء ج ۱۳ ص‎ )9( . ۱۸١ المصدر نفسه» جہ ۱8 ص‎ )٦( 
۰۱۸۶ المصدر نفسهء ج ۱8 ص ۲۲۵. () المصدر نقسه ج ۱۶ ص‎ )۷( 
۰۲۲۵ المصدر نقسه ج ۱۳ ص ۲۸۰ (۱۱) المصدر نفس ج ۱6 ص‎ )۸( 


۱۲ 


د المذهب الحنبلي : 

يعتبر ابن حنبل إمام التعصب للسنةء لذلك أخذ على عاتقه نصرة السنة إذ 
كان الحديث الضعيف أحب إليه من الرآي» وقد دوّن مذهبه بيده في کتابه 
«المسند» الذي جمع فيه حوالى 4١‏ ألف حديث. 

ویذکر القلقشندي نسخة بتوقیع قضاء قضاة الحنابلة في 6 تور 
تقلّد قضاء قضاة الحنابلة سنة ۱۲۵/۲۲۳ شمس الدین محمد المقدسی 
(ت ۲۷۲ ۱۲۷۷). كما تقد هذا المنصب عز الدين المقدسی الحنبلی 
(ت )۱۲۹٦/1۹١‏ ثم تولى بعده شرف الدين الحرانى 
(ت ۱۳۰۹/۷۰۹) (۰۳ ثم تقي الدين آبو العباس المقدسي الحنبلي. وسنة 
۹ کان قاضي قضاة الحنابلة يسمى موفق الدین بن نجا المقدسي» 
وقد استمر في منصبه حتى سنة 1۳٤۸/۷٤۹‏ . 8 

آما في دمشق. فقد تقلّد شمس الدین عبد الرحمن بن الشیخ أبي عمر؛ 
قضاء قضاة الحنابلة سنة .۱۲٦٦/٦٦١‏ وفي أول صفر سنة ۱۲۸۰/۷۹ باشر 
نجم الدين ابن الشیخ شمس الدین بن أبي عمر (ت 6۱۲۹۰/۱۸۹ وقد كان 
المنصب شاغراً منذ أن استعفی والده من القضاء". ومن الذين تقلّدوا بدمشق 
ایض قاضي الفضاة تقي الدين سلیمان بن حمزة بن أحمد بن عمر المقدسي 
الحنبلي (ت ۲۱۳۱۵/۷۱۵. وبوفاته تقد ابن مسلسم الحنبلي 
(ت ۱۳۲۲/۷۲۱)( ثم جاء بعده قاضي القضاة عز الدین المقدسي 
(ت ۳)۱۳۳۰/۷۳۱ وبعد وفاته تولی القضاء نائبه شرف الدین بن الحافظ 


(۱)القلقشندي: صبح الأعشی ج ۱۱ ص ۰۱۹۲-۱۹۳ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ٠٠١‏ . 

(۳) المصدر نقسه ج ۱۶ ص ٥1‏ . 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفیات ج ۷ ص ۲۲۲؛ ابن حجر العسقلاتي : الدرر الکامنة ج ۱ ص 519 . 
() ابن کثیر: البداية والنهاية ج ۱۸ ص ۱۸١‏ و ۰۲۲۵ 

(1) المصدر قسه ج ۱۳ ص ٣٦۳۱ء ۰۳۱٩‏ 

(۷) المصدر نفسه ج ۱۳ ص ۰۲۹۶ 

() المصدر نفسه ج ۱6 ص 115 . 

(۹) المصدر نفسه ج ۱۶ ص ۰۱66 ۰۱۵۵ 


۱۰۳ 


عبد الله بسن الحسن بن عبد اش ين الحافظ المقدسي الحنبلي 
(ت ۶۷۲۱۳٣٥١/۳‏ وسنة ۰۱۳۳۱/۷۳۷ خلع على علاء الدين بن الشيخ زين 
الدين ابن المنجا بقضاء الحنابلة عوضاً عن ابن الحافظ”" . وتقلّد علاء الدین بن 
المنجا الحنبلى (ت ۱۳۶۹/۷۵۰) منذ سنة ۰۱۳۳۸/۷۳۹ زمن السلطان الناصر 
محمد بن العتصور قلاون» حتی سنة ۰۱۳4۸/۷۹۹ زمن السلطان ناصر الدين 
نحشن بن المتضور*. 

وفي القدس كان قاضي القضاة أبو اليمن مجير الدين 
(ت ۱۵۲۰/۹۲۷) ء آخر من تقلّد قضاء قضاة الحنابلة زمن المماليك . 
3 - النظام الاقتصادي التجاري : 

رافق قیام دولة المماليك في مصر سنة ۰۱۲۵۰/۹4۸ غزو المغول ثم 
استيلائهم على بغداد سنة ۰۱۲۵۸/۲۵1 وامتداد نفوذهم إلى الشام وآسیا 
الصغری إضافة إلى فارس التي اتخذها هولاکو مركزاً لأمبراطوريته في الشرق 
الإسلامي. ثم اشتد الصراع بين المغول آنفسهم مما أدى إلى اضمحلال 
الطريق البري بين الصين من جهةء وآسیا الصغرى وموانىء البحر الأسود من 
جهة أخرى» وأضحى هذا الطريق محفوفاً بالمخاطر واعتداءات اللصوص. 
وكذلك تجنب التجار سلوك الطريق البحري من الصين إلى الهند إلى هرمز على 
الخليج العربي الاسلامي» وذلك بسبب ازياد نشاط القراصنة عند البحرين وقطر 
وعلى الساحل الفارسي عند الخليج العربي الإسلامي. وكان ذلك من حسن حظ 
المماليك عندما انتعش الطريق البحري الآتي من الشرق الأقصى عبر المحيط 
الهندي إلى البحر الأحمرء حيث يسلك طريقين» الأول عبر سيناء إلى دمشق 
فموانیء البحر المتوسط والثاني عبر الصحراء إلى النيل فالقاهرة» ثم بالثيل 
أيضاً إلى الاسكندرية. وقد أدى ازدهار طريق البحر الأحمر خدمة عظيمة لدولة 


() ابن كثير البدایة والنهاية ج ١١‏ ص ٠١۹‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج ١5‏ ص ۰۱۵۷ 

(۲) ابن کثیر : البداية والتهاية ج ۱6 ص ۱۸4 و ۰۲۲۵ القلقشندي: صبح الاعشی ج ۱۲ ص 9۵ 
(4) محمد جمیل الشطي : مختصر طبقات الحنابلة ص ۲۷۳. 


۱۰ 


المماليك الأولى في بداية نشأتها حيث آتاح لها فرصة القيام بدور الوسيط بین 
تجار الشرق وتجار الغرب. فدولة المماليك تقع على طريق البحر الأحمر وهو 
أقصر الطرق المؤدية إلى الهند مصدر السلع الأشد طلباً في أورويا (البخور 
والبهارات والتوابل)ء وتتصل بأوروبا وبالموانىء المملوكية على البحر 
المتوسط وبخطوط تجارية منتظمة بين الشرق والغرب تمر في تلك الموانیء. 


طریق البحر الأحمر وفروعه البرية والتهرية إلى مصر . 
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وهکذا أدرك المماليك آهمية طریق البحر الأحمرء فعمل السلطان 
المنصور قلاون (519/8 ۱۲۷۸/۸۹ - ۱۲۹۰) على التقرّب من القوى 
المتواجدة في حوض البحر الأحمر وخاصة مع آيي یحیی شریف مكة» ویوسف 
الأول بن عمر أمير الیمو (۱) الذي کان يسيطر على میناء عدنء وهو مدخل 
البحر الاحمر الجنويي وأكبر المراکز التجارية حیث يتم تبادل السلع الشرقية 
والغربية . کان أمیر الیمن يسبب متاعب کثيرة للتجار» وأصبحت السفن الاتية 
من الصین أو الهند تنهي رحلتها في عدن ولا يسمح للبضائع المتوجهة إلى مصر 
بعبور البحر الاحمر أحياناًء نما يرسلها أمير الیمن بقوافل خاصة عن طریق البر 
فيجني أرباحاً طائلة في حين تلحق خسارة كبيرة بالتجار . لذلك تودد السلطان 
قلاون إلى أمير الیمن وأرسل له هدايا لتنشيط التجارة في البحر الأحمر . 

ثم عمل السلطان قلاون على تأمین طرق التجارة داخل مصر» حتی تصل 
البضائع سليمة من موانیء البحر الأحمر وخاصة میناء عیذاب إلى موانیء البحر 
المتوسط وخاصة الاسکندرية ودمیاط . کذلك حرص قلاون على حماية قوافل 
التجارة بین نهر النیل والبحر الاحمر من اعتداءات قبائل البدو الذين اعتادوا 
حياة السلب والنهب. ثم أخذ السلطان قلاون وسلاطین المماليك من بعده 
يعملون على تشجیع تجار الشرق على جلب بضاتعهم إلى موانىء مصر المطلة 
على البحر الأحمر» وفي الوقت نفسه حرصوا على اغراء التجار الاوروبیین في 
التردد إلى مينائي الاسکندریة ودمياط لشراء حاصلات الشرق. 

وهکذا ازداد عدد التجار الأوروبيين وكونوا جاليات لهم في المدن 
التجارية على شاطىء البحر المتوسطء فذاعت شهرة الاسكندرية بالحي 
الشجاري الاکثر ازدحاماً بالسکانء وفيه تنتشر مؤسسات الأجانب التجارية 
ومراكز قتصلياتهم. آما دمياط أشهر المواني البحریة الٹھریة فتقع على جانب نهر 
النیل وتعتبر مخرج التجارة المصرية إلى البحر المتوسطء وكان يؤمها التجار 
الأوروبيون کالبنادقة وجالیة القديس يوحنا في قبرصء وكان لهم قناصل فيها. 
وکانت بيروت المرفاً الرئيسي لبلاد الشامء وفيها تعددت المراكز التجارية 


۷۰۲ ۰۵۸۱ المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۰۱ ص‎ )١( 


ہت 


الأوروبية وقنصلياتهم وكذلك في طرابلس وصيدا. ويعد انتصارات المماليك 
منذ استرجاع عكا سنة ۰۱۲۹۱/۹۹۰ وما أعقبها من طرد الصليبيين من بلاد 
الشام» حاول البابا نقولا الرابع (۷۔ ۱۲۸۸/۹۱ - ۱۲۹۲)ء التحريض 
على حملة صليبية کبری ففشل» ثم اضطر لاصدار قراره بتوقیع عقوية الحرمان 
على القوی التجارية في غرب آوروبا والتي تتعامل تجارياً مع دولة المماليك 
فییما يختص بالرفیق والخیول والحدید والأخشاب والکبریت والقار» ثم أضاف 
إليها البابا یویفیس الثامن ستة 4 القمح والزیوت والنبید» وکانت 
مصر تستوردها جمیعاً في ذلك الوفت. 


ومع ذلك لم قلح الجهود البابوية في حمل التجار الأوروبیین على 
مقاطعة مصر اقتصادیاء ذلك أن القوی التجارية في غرب آوروبا آدرکت مدی 
الخسائر التي عادت علیها نتيجة حرمانها من التجارة مع مصر» وتحایلت 
ہمختلف الطرق لاستئناف نشاطها التجاري مع الاسکندریة ودمیاط . في حین 
تزعمت جزيرة قبرص سياسة الحصار الاقتصادي على مصر» وشن ملوکھا حرباً 
على التعجار الأوروبيبين الذین ظلوا یتاجرون مع دولة المماليك الاولی» فکانت 
لسفن القبرصية تتربص لهم في طريق الذهاب والعودة من مصر ونفتك بھم؛ 
حتى أن الملك القبرصي بطرس الأول لوزینان قام بحملة على الاسكندرية سنة 
۷ لیمعن في نهب المتاجر وقتل الأهالي“. وإذا كان تأديب جزيرة 
؛فبرص وفتحها قد تأخر حتى زمن دولة المماليك الشانية وتحديداً سنة 
۹ء إلا أن السلطان الأشرف شعبان حاول استغلال الفرصة وفك 
الحصار الاقتصادي الذي فرضته البابوية» فتمکن قبل اثنتي عشرة سنة من نهاية 
دولة المماليك الأولى من دخول سيس عاصمة قيليقية (أرمینیا الصغرى)» 
وأسر ملكها ليو السادس سنة ۰۱۳۷۵/۷۷۷ وبذلك أصبحت منطقة قيليقية مع 
جميع موانىء الحوض الشرقي للمتوسط» خاضعة لنفوذ المماليك الذين قاموا 
بخطوة إيجابية لتشجيع التجارة عن طريق تقديم التسھیلات وعقد الاتفاقات 


۰۷۲ صالح بن يحيى: تاریخ بیروت؛ ص‎ )١( 
۰۳۸۸ ء٦٦ ابن نغري بردي : النجوم الزاهرة؛ ج ۰۱۱ ص‎ )٢( 


۷ 


التجارية التي نال بموجبها الأجانب حق إقامة قناصل وجاليات دائمة لهم. 
وشجع سلاطين المماليك انشاء الوكالات التجارية» وأكثروا من انشاء الفنادق 
ووزعوها على التجار الأجانب في الاسكندرية وبيروت ودمشق وطرابلس 
وبيروت وطرابلس وحلب واللاذقية» وكذلك کان لتجار جنوى فندق واحد في 
دمشق وبيروت . والفندق م۳0۳8 عبارة عن بناء ضخم مربع الشكل يتألف من 
طابقين» الأرضي يحتوي على المخازن والحوانیت المقببة التي تفتح على,فناء 
(باحة) داخلي يجري فيه تعيئة البضائع وتفريغهاء والعلوي مخصص لإقامة 
ومنامة التجار. وقد اهتمت الدولة براحة التجار الاجانب في فنادفهم حتى 
آصبح الفندق يوفر للتاجر الأوروبي كل ما يحتاجه من مأوى وكنيسة ومخبز 
وحمامء حتى أنه كان يسمح له بشرب الخمر في داخله بعد أن سمح بإحضار 
الخمور اللازمة للأجانب في سفنهم وادخالها إلى فنادقهم. وهذا يعني أن هؤلاء . 
التجار الأوروبيين قد تمتعوا بقسط وافر من الحرية داخل فتادقهم المتعددة» 
حيث كانت تعقد الاتفاقات التجارية وتحزم البضائع لتنقل إلى السفن. وتنوعت 
الفنادق لجاليات البندقية وجنوى ونابولي ومرسيليا وجزيرتي قبرص وکریت؛ 
وكان يحق لكل جالية فندق أو أكثر» ولكل فندق مشرف من الجمارك يعرف 
باسم الفنداقي . 

وهكذا فرّق المماليك بين الدين والتجارة كما فعل تجار المدن الإيطالية 
زمن الحروب الصليبية» فقدموا كافة التسهيلات للتجار الأوروبيين حتى سمح 
لهم بشرب الخمر وإقامة الصلاة داخل الفنادق» لا بل. مح لهم بانشاء 
الكنائس» فقد كان للبنادقة كنيسة في الاسكندرية» وللجنوبيين كنيسة في 
دمشق» وذلك رغم أن المماليك منعوا الأجانب من مغادرة الفندق لیلد أو في 
أوقات الصلاة المحلية عند المسلمين كي لا تتعدى أعمال الأجانب حدود 
التجارة وللمحافظة أيضاً على سلامتهم. 


ولتنشيط التجارة المشرقية الداخلية والخارجية» عمد المماليك إلى انشاء 
مؤسسات وضعوها تحت تصرف التجار الشرقيين المسلمين» عرفت بالوكالات 


٥۸ 


1 

والخانات والقیساریات. وکان لأمراء المماليك قصور تحولت إلى وکالات 
تجارية مقابل ایجارات مرتفعة» وهي عبارة عن آماکن واسعة في رسطها بهو؛ 
على سطحها غرف لمنامة التجار» فیها تتم الصفقات التجاریة”''. آما الخانات 
فكانت عبارة عن مجموعة من المستودعات التجارية لحفظ البضائع » وفیها 
يبيت التاجر ويزرب دوابه. وخارج الخان يوجد ساقية للسبيل وحانوت يشتري 
منه التاجر ما يحتاجه لنفسه ولدوابه. وقد طبق المماليك نظام جوازات المرور» 
ومن لا يحمل جوازاً يوضع في السجن”"©. 

قام التجار الشرقيون المسلمون من عرب وفرس وأتراك بدور هام في 
تنشيط التجارة بد أن خصھم المماليك بالخانات والقیساریات» حتى أن بعضهم 
كان يستوطن القاهرة. في حين لم يسمح المماليك للتجار الأوروبيين بدخول 
القاهرة حتى لا يزاحموا التجار المحليين في أسواقهم الدائمة التي احتوت على 
مختلف أنواع السلع الآتية من الصين والھند فضلاً عن السلع المحلیة. 
: وكان البعض الاخر من التجار الشرقبين المسلمين يبحر إلى الشرق الأقصى 
ويؤسس جالية تجارية هناك» تؤمن وصول السلع إلى الموانىء والمدن 
المملوكية . وکذلك اجتمع في بيروت تجار دمشق وحلب وحماه وبعليك 
حاملین معهم أنواع السلع الشرقية. آما مکةالفکرمة فکانت تعتمد على البضائع 
الأوروبية التي تأتبها من بلاد الشام وعلی السلع الهندية التي تأنیها من عدن؛ 
بالاضافة إلى اعتمادها على آسواقها في مواسم الحج حیث يؤمها المسلمون من 
کل آنحاء العالم. 

وقد ساهم التجار الشرقیون المسیحیون من آقباط وآرمن بنصیب في 
التجارة» فکانت فوافلهم تأتي بالسلع من آرمینیا وفارس. وکان للیهود خط 
تجاري یمتد من دمشق إلى القاهرة ومنها إلى القیروان وطنجة» وازدهرت تجارة 
البعض منهم على آثر دخوله الاسلام» إذ عومل على قدم المساواة مع التاجر 
المسلم. 


(؟) ابن بطوطة: تحفة النظار» ج ۰۱ ص ٤۴‏ . 
(۳) المقريزي ٠‏ الخطط: ج ۲ء ص ۰۹4 ۹۵ء 


٥۹ 


٦ 


الطرق التجارية الرئيسية من 


الشرق الأقصى (الهند والصين) نحو المشرق العربي 


الاسلامي وأوروبا: 


وفي عصر دولة المماليك الثانية انجه السلاطین والأمراء الکبار إلى سياسة 
احتکار سلع الشرق الأقصى وخاصة البخور والتوابل والبهارات» وحولوا 
التجارة عن ميناء عدن في اليمن إلى میناء جدة الخاضع لنفوذهم المباشر وذلك 
سنة ۰۱۶۲۶/۸۲۸ وقد اضطر المماليك إلى إتباع هذه السياسة طمعاً في 
الحصول على المال بمختلف الطرق بعد فساد النظام الاقطاعي وانحطاط 
الصناعة» فوجدوا في التجارة ما يعوض العجز الاقتصادي. . وبذلك تم فرض 
ضريبة العبور اضافة إلى الضرائب على البضائع المستوردة أو المصدرة التي 
كانت تدفع في مراكز الجمارك المنتشرة في مختلف الموانیء(۲. 

كان لاحتكار تجارة البخور والتوابل» أن ارتفعت أثمانها ارتفاعاً كبيراء 
مما أنزل الضرر بالتجار الأوروبيين فضلاً عن المستهلك الأوروبي. والحقيقة أن 
الغرب الأوروبي لا يستطيع الاستغناء عن البخور والتوابل لعدم توافرهما في 
بلاده؛ ولان طبيعة الحباة في تلك العصور جعلتهما غلتین آساسیتین. فالبخور 
كان لا ب منه في الکنائس والأديرة وخاصة في أوقات الصلوات والاحتفالات 
الدينية؛ في ظل النظام الاقطاعي» كما شاع استخدام التوابل لحفظ الطعام من 
الفساد؛ وبذلك لم تعد التوابل مادة ترف بل مادة أساسية لها آهمیتها في حياة 
العامة والخاصة ۔ 

بلغت سياسة الاحتکار آشدها زمن السلطان الاشرف برسباي (٦۸۲۔‏ 
۲۱ - ۰۱۳۸ عندما أبطل التعامل بالعملة البندقية والفلورنسیق 
وعمد إلى سك الدینار الأشرفي لیکون أساساً للتعامل مع التجار الأوروبييين» 
خاصة بعد تمکنه من فتح جزيرة قبرص سنة ۰۱4۲۲/۸۲۹ وأسر ملکها جانوس 
الذي كان يعمد إلى القرصنة لانزال الضرر بالحركة التجارية. 

اتضحت جميع معالم التدهور الاقتصادي في الفترة الأخيرة من عمر 
سلطنة المماليك وهی الفترة الممتدة بين (۸۷۲- ۱٤۹۸/۹۲۳‏ - 6۱۵۱۷ وقد 
بدأت مع مجيء السلطان قايتباي الذي تولی السلطنة سنة ۰۱2۱۸/۸۷۲ لتستمر 
حوالی نصف قرن ولتنتهي مع نهاية دولة المماليك الثانية. 


11۰ القلقشندي: صبح الاعشی ج ۳ ص‎ )١( 


۱۱ 


رغم التدهور الاقتصادي؛ لم يتورع السلاطين عن دقع الأموال الباعظة 
فی شراء أعداد كبيرة من المماليك وكان السلطان قايتباي مغرما بشراء 
المماليك حتى اقتنى منهم الآلاف. كما أقام المباني الفاخرة والمنشآت 
الضخمة في الحجاز والشام والاسكندرية والقاهرة. وكثر عبث المماليك بأرواح 
لاس وأموالهم وممتلكاتهم؛ وكثر الزعر واللصوص دون أن تستطيع السلطنة 
أن تكبح جماحهم . وقد بلغت بعض هذه العصابات «مائة نفر تقریباً ما بين مشاة 
وركاب ومعهم قسي ونشاب»» وكانت تعتدي على أسواق القاهرة وتسرق 
حوانيتها. فارتفعت أسعار الخبز سنة ۰۱8۸۰/۸۸۵ والبرسيم سنة 
۹ وبلغ سعر كل أردب أرز ستة دنانیر» ثم اثنا عشر دیناراً۔ 


وزاد من التدهور الاقتصادي انتشار الطاعون في مصر مرات عديدة في 
السروات ۰۱41۹/۸۷۳ ۱۱۸۳/۸۸۸ء ۰۱۹۹۱/۸۹۷ ۹۷/۹۰۴۳٣۱ء‏ 
۱۹ء ۴ء ۰۱۵۱۳/۹۱۹ فقتل مشات الالاف منهم نحو 
مائتي ألف في طاعون سنة ۷ وحده. یضاف إلى ذلك ما حدث من 
انخفاض نهر النيل وافات تلتهم المحاصیل: فضلا عن خطر العربان وعبثهم 
بالبلاد وتعديهم على الناس رغم الحملات التي كانت تشنها السلطنة علیهم . 

كما تطلبت الحملات الدفاعية نفقات باهظة» فقد اضطر السلطان قايتباي 
إلى صرف آکشر من سبعين ألف دينار على الحملة ضد التركمان سنة 
۸ كما أنفق نحواً من ألف آلف دینار على الحملة الموجهة ضد 
العثمانيين سنة ۸۹۳/ ۱٤۸۸‏ . فكانت هذه الحملات تستنرف خزانة السلطنة. 


لذلك تابع السلطان قايتباي سياسة الاحتكار لجني الأرباح الطائلة» ٣‏ 
لجأ إلى سياسة المصادرات من أجل الحصول على المال. ففرض مبلغاً ضخماً 
من المال على شخص يدعى أحمد بن العيني سنة ۲ وذلك بعد أن 
ظهرت عليه علامات النعمة المفرطة وكذلك أخذ ستين آلف دينار من مهتارة 
رمضان سنة ۰۱۶۹۱/۸۹۲ وقد استمر بقية سلاطين المماليك على هذه 
السیاسةء فکانت أعمال المصادرات تشتد كلما ازدادت الحاجة إلى المالء حتى 


۲ 


بلغت آشدها زمن السلطان قانصوه الغوري» الذي ظلم جماعة من الأعيان 
وأخذ أملاكهم غصباً سنة ۰۱8۹۹/۹۰۵ وجمع الأموال من المصادرات لنفقة 
المماليك سنة ۰۱۵۰۱/۹۰۷ وبلغ به الأمر إلى مصادرة جماعات كثيرة من 
الأعيان سنة ۰۱۵۰۹/۹۱۵ كما قطع آشجار الأهالي في الغيطان غصباً باليد من 
أجل بناء السفن سنة ۰۱۵۱۳/۹۱۹ 


لم يكتف سلاطين المماليك بذلك» بل عمدوا إلى قطع أرزاق الناس 
وخاصة العلماء والفقھاء وحرمانهم من مرتباتهم أو انقاصهاء حتى انتهى الأمر 
إلى سلب أموال ودائع الأوقاف الشرعیة؛ فحصل للأهالي الضرر الشامل . 


وأخذ السلاطين يتلاعبون ويفرضون المكوس والضرائب من أجل 
الحصول على المال؛ مما أوقع الضيق بالتجار داخل البلاد» وانعكس ذلك 
بدوره على المستهلك في الوقت الذي كان فيه التجار الأجانب يتعرضون لنفس 
السياسة التعسفية في موانىء السلطنة في مصر والحجازء فدفعت سياسة التضييق 
هذه القوى التجارية في غرب أوروبا إلى مقاطعة التجارة مع دولة المماليك 
الثانية. وضاعفت هذه القوى جهودها للوصول إلى الهند والشرق الأقصى عن 
طريق المحيط الأطلسي» حتى نجح فاسکو دا غاما البرتغالي في كشف طريق 
رأس الرجاء الصالح في رحلته من لشبونة إلى الهند (۹۰۳- ١491/8066‏ - 
۹. وأصبح بإمكان الغرب الأوروبي الحصول على منتوجات الشرق 
وخاصة البخور والتوابل عن طريق آخر غير طريق مصر. وعلى الرغم من طول 
رأس الرجاء حول افريقيا وكثرة تكاليفه» إلا أن حاصلات الشرق كانت تصل في 
النهاية إلى غرب آوروبا بسعر أرخص من السعر الذي اعتادت به أن تصل عن 
طريق مصر. 

وعلى هذا الأساس» فإن العامل الأساسي في تدهور الحياة الاقتصادية» 
إنما يكمن في كساد تجارتها بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح الذي حرم 
دولة المماليك الثانية من المورد الأول لثروتها وقوّتها والذي طالما مها 
بالمال» وأدى إلى تدهور مركزها بعد أن أنزل ضربة قاصمة بوضعها 


۱-۳ 


الاقتصادي. ويشير ابن اياس إلى هذا الوضع المتدهور سنة ۰۱۵۱4/۹۲۰ 
بقوله : 

۶ فإن بندر الاسکندرية خراب ولم تدخل إليه القطائع (السفن) في 
الستة الحالية . وبندر جدة خراب بسبب تعبث الفرنج على التجار في بحر الهند. 
فلم تدخل المراکب بالبضائع إلى بندر جدة نحوا من ست سنين» وکذلك جهة 
دمیاطا . 

وبضیاع تجارة الشرق» وفقدان المماليك دور الوسیط التجاري بین الشرق 
والغرب» تطرق الضعف إلى الدعامة الاقتصادية التي استندت إليها دولة 
المماليك الثائیةء فکان ذلك نذيراً بتداعي السلطنة وانهیارها بعد أن فقدت آهم 
دعائمها» وفقدت أسباب رخائها وثروتها» مما عجّل بسقوطها آمام العثمانیین 
سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ 
۰ - ازدهار القاهرة عاصمة الخلافة والسلطنة : 

بقیام دولة المماليك الأولی سنة ۰۱۲۵۰/04۸ وبسقوط بغداد على آيدي 
المغول سنة ۰۱۲۵۸/۲۵۲ ارتفعت مكانة القاهرة. وذلك بعد أن قام بیبرس 
بإحياء الخلافة العباسية فیها سنة ۰۱۲۲۱/0۵۹ وأقام الخليفة العباسي في أحد 
آبراج القلعة تحت إشراف وسيطرة المماليك» فاضحت القاهرة مرکزاً للخلافة 
العباسية لتتحول إليها الشهرة الدينية والعلمية التي تمتعت بها بخداد قروناً 
طویلة. وانتقل العلماء والادباء وأصحاب المهن إلى العاصمة الجديدة للمشرق 
العربي الإسلامي'''. وتقرّب بيبرس إلى العلماء وبنى المساجد وأسس 
المدارس وأشهرها مدرسته التي بناها على أنقاض القصر الكبير الفاطمي وذلك 
سنة ۱۲۳/۲ 

قام الظاهر بیبرس بوضع البرید البري والجوي؛ وکان مرکزہ قلعة الجبل 
في القاهرة التي يتفرع منها أربعة طرق برية يمتد آولها جنوباً إلى فوص في 
الوجه القبلي وما يليه من بلاد النوبة» والثاني شرقاً إلى عيذاب وسواكن على 


(۱) السيوطي: تاريخ الخلفاء ج ٢ء‏ ص 55. 
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البحر الأحمرء والثالث غرباً إلى الاسكندرية وبرقةء والرابع شمالاً إلى دمياط 
ومنها إلى غزة حيث يتفرع إلى سائر بلاد الشام”2. آما البرید الجوي فكان 
يستخدم الحمام الزاجل الذي أمن له أبراج خاصة في القلعة . 

وقد أنشأ المماليك البريد بين بیروت ودمشق ومهمته نقل الرسائل على 
وجه السرعة بواسطة الخيل التي جعلوا لها محطات؛ كما استعملوا الحمام 
الزاجل لتقل الأخبار بين بیروت ودمشقء وبيروت وصيدا"؟ . 

وأخذت القاهرة تفقد عظمتها في أواخر دولة المماليك الثانية حتی حلّت 
بها الضربة القاصمة على يد العثمانیین الذين انتصروا على المماليك سنة 
۱۳ء وأجروا ملبحة رهيبة في القاهرة قتل فيها حوالى خمسین ألفاً. 
ثم قامت الخلافة العثمائية فأصبحت القسطنطينية عاصمة اقیصر الروم» بعد 
تحولها إلى استانبول مركزاً لهذه الخلافة الجديدة التي أقيمت 0 ولآخر مرة 
خارج المشرق العربي الإسلامي» بعد أن كانت المدینة المئوّرة ثم دمشق فبغداد 
والقاهرة داخل المشرق العربي الإسلامي مرکزاً للخلافة . 


(۱) القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۰۱4 ص ۰۳۸۷-۳۷۲ 
() المصدر نفسه ج ۰۱٤‏ ص ۰۳۹6-۳۸۹ 
(۳) صالح بن یحبی: تاریخ بیروت: ص ۰۳۵ 


٦ 


الخائمة 


تعرض المشرق العربي الإسلامي لخطرين خارجيين عملا منفردين ومعاً 
على تقويض دعائم حضارته دون جدوى. وقد واجهت دولة المماليك الأولى 
هذين الخطرين معا ء فاجبرت الصليبيين على الجلاء الٹھائی سنة 2۱۲۹۱/1۹۰ 
وحطمت أسطورة المغول «قوة لا تقھر؛ في عين جالوت ۱۲7۰/1۵۸. 

وعلى غرار الأتابك نور الدين محمود بن زنكي» والسلطان صلاح الدين 
الايوبي» أدرك المماليك بدورهم» أهمية الوحدة بين مصر ويلاد الشام» لكنهم 
لم يتمكنوا من حصر السلطنة في بيت واحد مما أذّى إلى الصراع الدموي بين 
المماليك أنفسهم حول السيطرة والحكم» وإتباع سياسة القتل والنفي والتشريد. 
وقد بدأ المماليك هذه السياسة منذ انقلابهم على أسيادهم الأيوبيين» وإقامة 
دولة المماليك الأولى 176٠0 //85 - 1٤۸(‏ ۱۳۸۲) والتي يعود لها الفضل 
في إنزال الهزيمة بالمغول في عين جالوت سئة ۰۱۲۱۰/1۵۸ وفي توحيد مصر 
والشامء ثم إجلاء الصلیبین نهائياً عن المشرق العربي الاسلامي سنة 
۰ 

ویسقوط بغداد على يد المغول سنة ۰۱۲۵۸/۱۵1 تم القضاء نھائیاً على 
الخلافة العباسية» رغم ما فعله السلطان الظاهر بیبرس من احیاء لهذه الخلافة 
التي آقامها بشکل صوري في القاهرة في رجب 1۵۹/ حزیران ١٦۱۲ء‏ بهدف 
اضفاء الهالة الروحية على السلطتين السياسية والعسكرية اللتين يمسك بهما 
المماليك . 


وبذلك تابعت القاهرة ازدهارها. وتحولت إلى عاصمة المشرق العربي 


۱۹۷ 


الإسلامي ذ فعلیاً ومقر الخلافة العباسية ويا . ولم يعد سلطان المماليك بحاجة 
إلى كسب عطف الخليفة العباسي القابع في القاهرة تحت نفوذه المباشر» بعد أن 
أصبح الخليفة ألعوية بيد السلطان. 


لکن أبشع ما يميز حكم دولة المماليك الأولى هو الصراع الدموي العنيف 
بين المماليك أنفسهم حول السلطنةء مما أدى إلى القتل والسجن والنفي 
والتشرید. فمنذ قیام حکم المماليك سنة ۰۱۲۵۰/۹8۸ عمد آول سلاطینهم 
المعزايبك إلى قتل منافسه فارس الدين أقطاي» وقطع رأسه ورمیه من فوق سور 
قلعة القاهرة. ولم یلبث المعزاييك نفسه أن مات مقتولة في الحمام سنة 
۵ بتدبير من زوجه شجر الدر التي قضت بدورها ضرباً بالقباقیب 
على رآسها ورمیاً من فوق السور. وحتی قطز عمد إلى سجن السلطان المنصور 
علي مع أخيه وآمه في برج القلعة» لیتولی هو سلطنة مصرء وليقضي على 
أسطورة المغول في عين جالوت سنة ۰/۱۵۸ A‏ قبل أن ينتهي قتلاً على يد 
بیبرس الذي حرمه من قطف ثمرة الانتصار ودخول القاهرة ظافراً. وبذلك 
استهل السلطان الظاهر بيبرس عهده بالقتل» رغم تحوله إلى بطل شعبي تحكى 
سيرته على مر السئين لجهاده ضد الصليبيين والمغول معاً. 

تمكن الأمير سيف الدين قلاون» من نقل السلطنة المملوكية من بيت 
السلطان الظاهر بيبرس» ليحصرها في بيته أكثر من قرن» منذ سنة ۱۲۷۹/1۷۸ 
حتی نهاية دولة المماليك الأولى سنة ۱۳۸۲/۷۸۰ء حيث تحقق الجلاء 
الصليبي الام سنة ۰۱۲۹۱/۹۹۰ وتراجع المغول خارج المشرق العربي 
الإسلامي سنة ٠۳١١۳/۷۰۳‏ . 

وعلى غرار ما فعله بعض الأمراء الأيوبيين من التعاون مع الصليبيين» 
حفاظاً على مصالحهم خلال الصراع حول السلطة والنفوذڈء فقد قام التنافس بين 
الناصر یوسف الأيوبي» والمعزايبك المملوكي عند قیام دولة المماليك الاولی؛ 
وحاول كل منهما التعاون مع الصليبيين» مما آسفر عن قیام تحالف صليبي - 
مملوكي ضد الأیوبیین آثناء ا الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع. 

كما عمد بعض الامراء الأيوبيين للتعاون مع المغول أیضاء فمنذ سقوط 
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بغداد في ۷ صفر ۱۳/1۵۲ شباط ۰۱۲۵۸ کان الملك الرحيم بدر الدين لولز 
صاحب الموصل. يقف إلى جانب المغول» وقد علق على أسوار مدينته رؤوس 
القادة العباسيين الثلاثة سليمان شاه والدوادار الصغير مجاهد الدين أبيك وتاج 
الدين بن الدوادار الكبير الذين قتلهم المغول أثناء حصار بغداد. وقد توفي بدر 
الدين لؤلؤ سنة ۱۲٥۹/٦٥۷‏ فخلفه ابنه الملك الصالح الذي أبدى بطولة رائعة» 
عكس أبيه» في مواجهة المغول الذين تمكنوا من قتله سنة ۱۲٦٦/٦٦٦‏ . 

وحاول الناصر يوسف صاحب حلب ودمشق. التقرب من المغول لإحياء 
الدولة الأيوبية في مصر والشام ولكنه فشل» وعندما دخل المغول إلى بلاد 
الشام» فر أمامهم تاركاً حلب ثم دمشق تواجهان مصیرهما. وعندما قبض عليه 
هولاكوء عفا عنهء واعدا إياه بتحقيق حلمه الرامي إلى احياء الدولة الأيوبية 
شرط أن تكون تحت سيطرة المغول » وأن يتم ذلك بعد الاستيلاء على مصر. 
وهذا يشير إلى مدى بعد نظر هولاكو في استغلال مثل هؤلاء الأمراء الأيوبيين 

وكان الأشرف موسى الأيوبي» وهو من أسرة شیرکوه» قد تآمر مع 
المغولء فكافأه هولاكو برد إمارة حمص التي أخذها منه الناصر يوسف الأيوبي 
سنة ۱۲۸/1۶۲ 

ويفقدانه نفوذه السياسي والعسكري» أمام العناصر غير العربية» ابع 
العنصر العربي سيره في اتجاه التصوف سواء تحت حكم المماليك أو العشمانیین 
بعدهم , لذلك كثرت الزوايا والخانقاوات التي امتلأت بالزهاد والعباد. 
والتصوف بذلك يعتبر رد فعل اجتماعي؛ التجأ إليه غالبية العنصر العربي الذي 
وجد نفسه عاجزاً تماما أمام المماليك ثم العثمانيين وهما من غير العرب» 
يخشى القدرة عليهما لما يجمعه بهما من رابطة الدين والمذهب. 

ورغم ذلك» يمكننا القول إن العنصر العربي؛ استمر منذ حركة الانتشار 
العربي الإسلامي حتى يومنا هذاء يمثل الركن الأساسي من أركان المجتمع 
الكبير الممتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي الإسلامي. كما استمر 
هذا العنصر العربي محتفظاً بنفوذه الاجتماعي في المشرق إلى جاتب العناصر 


۹ 


الأخرى غير العربية من أتراك وأكراد وجراکسة؛ التي آل إليها التفوذ السياسي 
والعسكري قروناً طویلت مثذ مرحلة الضعف التي دخلتھا الخلافة العباسية ثم 
الخلافة الفاطمية. ویتحمل العباسیون والفاطمیون معاً مسؤولية إبعاد العنصر 
العربي عن تسلم.مقاليد' القيادة العسكرية التي الت إليها القيادة السياسية أيضاء 
مما سهل دخول السلاجقة إلى بخداد سنة ۰۱۰۵۵/81۷ ومجيء الصليبيين إلى 

بيت المقدس أولى القبلتين وثاني الحرمين الشريفين سنة .۱۰۹۹/4٩۳‏ فلا 
غرو أن يؤدي ذلك كله. إلى سقوط القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية على يد 
الأتابكة الأتراك والأيوبيين الأكراد سنة ۰۱۱۷۱/۵7۷ وإلى سقوط بخداد 
عاصمة الخلافة العباسية على يد المغول سنة ۱۲۵۸/۵ 

وإذا كان السلاجقة والأتایکة والأيوبيون قد أقاموا دولهم تحت راية 
الخلافة العباسية في بغداد» ' فإن المماليك سجنوا هذه الراية داخل القاهرة دون 
أن يتخلوا عنها رغم تحولها إلى مجرد صورة شكلية» ولم يخطر ببال السلاجقة 
أو الأيوبيين أو المماليك» .إقامة خلافة خاصة بهم وتحمل اسمهم. وحدهم 
سلاطين العثمانيين قبل قبل دخولهم بلاد الشام ومصرء كانوا قد حصروا السلطنة 
العثمانية في بيت واحد هو آل:عثمانء وبعد دخولهم الشام سنة ۰۱۵۱۲/۹۲۲ 
ومصر سنة ۰۱۵۱۷/۹۲۳ .لم يعد أحد غیرهم يحمل لقب السلطان. ومع ذلك 
ساهم هذا السلطان:الجديد في دفع عجلة الصراع بين الزعامات» وکآنها سياسة 
فرق تسدء حتی يبقى السلطان وحدہ قابعاً في استانبول» التي كانت تحمل اسم 
القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية (بلاد الروم) لعشرة قرون خلت قبل فتحها 
على يد السلطان العثفاني. محمد الثاني سنة ١1407 /۸٦۷‏ . ويذلك نشأت خلافة 
جديدة كانت للموة الأولى والأخيرة» خلافة غير عربية» أقيمت خارج المشرق 
العربي الم سلامي: بعد أن كانت المدينة المنورة ثم دمشقء بغنادء والقاهرة 
باعل هذا الت مرا جو سی سے 

للك يمكن القولء أن ما فعله العثمانیون بعد دخول الشام سنة ۹۲۲/ 
7٦‏ ومصر سنة ۹۲۳/ ۰۱۵۱۷ هو تأسیس خلافة عثمانية خاصة بهم. 


الحقيقة أن المتوکل العباسي لم يتنازل عن الخلافة في القاهرة أو 


۱۷۰ 


إستانبول» فقد ذكرت المصادر العربية والاسلامية لقب سليم الأول ومن جاء 
بعده باسم السلطان أو الخاقان أو خادم الحرمين» مما يدل على أن الخلافة 
العربية الإسلامية «الورائية» انقرضت مع المتوكل آخر الخلفاء العباسيين .في 
القاهرة» رغم أن هذه الخلافة كانت قد انتهت فعلياً في سنة /1٥٦‏ ۱۲۵۸ مع 
المستعصم اخر الخلفاء العباسيين في بغداد. 

وعندما ضعفت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
للميلاد» آصبح لقب «السلطان» يشير إلى الإنهيار والإنحلال» فلم يجد السلطان 
عبد العزيز ثم السلطان عبد الحميد الثاني سوى إحياء الخلافة لإستخدامها فى 
استمالة المسلمين من القوميات غير التركية وخاصة العرب الذين يمثلون أكبر 
فومية في ظل الدولة العثمانية. وكان الهدف مواجهة التغلغل الاستعماري 
الأوروبي في شمال أفريقيا والقوقاز وتركستان والهند. واستعان السلطان عبد 
الحميد الثاني بالأدياء ومشايخ الصوفية من أجل إحياء الخلافة» فأوهموا 
المسلمين أنها انتقلت بصورة شرعية إلى العثمانيين بعد تنازل المتوكل العباسي, 
وأن الخليفة العثماني هو ظل الله على الأرض ومنفذ أحكامه. 

وهذه هي النتيجة الحتمية للخطأ التاريخي الكبير الذي ارتكبه الخلفاء 
العباسپون العرب؛ حیث كثر الاعتماد على العناصر الأعجمية (غير العربية):.في 
بناء القوة العسكرية للدفاع عن الخلافة العربية الإسلامية. فقد أخذت هذه 
العناصر وهي من المرتزقة أو المماليك تعمل من أجل السيطرة والتفوذ» وعندما 
پتحقق لها ذلك تستعين بدورها بعناصر غير عربية من المرتزقة أو المماليك» 
كما فعل السلاجفة والأتابكة والأيوبيون والمماليك؛ حتى أن الجيش 
الخوارزمي كان بأكمله من المرتزقة. وكانت الحجة الواهية منذ البداية أن 
العرب لا يمكن أن يخلصوا لهم أبداً. والحقيقة أن دافع السيطرة والنفوذ كان 
يحمل هؤلاء جميعاً على الاعتماد على آبناء جنسهم لاستمرار ملكهم خشية 
عودة النفوذ العربي الإسلامي الذي سيقضي على هذا الملك والسلطان. 

ومع ذلك لم یجرژ أحد من هؤلاء الأتراك والجراكسة والأكراد أو الفرس 
قبلهم أن يقضي على الخلافة العباسية أو يحمل لقب خليفة» بل كان يحرص 


۷۱ 


على نيل مواققة الخليفة العباسي على ملکه وسلطانه. وما فعله البعض کان 
محاولة لنقل الخلافة العباسية إلى القاهرة لیرتفع شأن دولته في مصر والشامء 
وقد فشلت محاولة آحمد بن طولون سنة /۲٦۸‏ ۰۸۸۱ ثم محاولة الاخشید سنة 
۳ ء وهما ترکیین؛ في حین نجحت المحاولة الثالثة على ید مملوك 
ترکی أيضاً هو الظاهر بیپرس سنة ۹۵۹/ ١٦۱۲ء‏ منتهزاً فرصة سقوط بغداد 
على يد المغول سنة 1۵1/ ۸ . وکان عضد الدولة الفارسي قد حاول حصر 
الخلافة العباسية السنية والملك البويهي الشيعي في آسرته سنة /۳٦۹‏ ۹۷۹ عن 
طریق تزویج ابنته من الطائم لله العباسي وقد باءت محاولته بالفشل . 

وهذا يعني عدم تجرؤ آحد من الاتراك أو الفرس على إعلان نفسه خليفة» 
وحدهم العثمانيون تجرأوا وقضوا نهائياً على الخلافة العباسية وأقاموا الخلافة 
العثمانية. وكان على الخلفاء العباسيين أن يمنحوا ثقتهم للعنصر العربي 
ويؤسسوا مئه وبقيادته جيش الخلافة حتى لا تسقط هذه الخلافة فعليا كما حدث 
مع المغول سنة /٦٥٦‏ ۸ء وحتى لا تضيع نھائیاً كما حدث مع العثمانیین 
سنة ۹۲۳/ ۱١١۷‏ . 

وعندما تحولت الخلافة إلى العثمانیین؛ غاب عن بال العرب جمیعاً وقنها 
أن القومية تفرق بين العثمانيين والعرب» وأنه سيآتي اليوم الذي يصبح فيه 
التعايش بين هاتين القومیتین أمراً متعذراء لأن الخلافة لا بد وأن تكون عربية 
إسلامية. فقد أعطى الإسلام الحاكم العربي الواحد وهو النبي العربي محمد يك 
الذي جمع القبائل العربية بعد تفرقة» ووحّد كلمتهم ولهجاتهم المختلفة بالقرآن 
الكريم الذي أنزله الله تعالى باللغة العربية مشدداً على ذلك في الایات الكريمة: 

«وکذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر آم القرىي؟. 

«وکذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلّهم تقون“ . 

#إتا أنزلناه قرآناً عربياً لمکم تعقلون) . 

نَا جعلناه قرآناً عربياً لملکم تعقلون2)©94. 


(۱) سورة الشوری» الاية ۷۔ (۳) سورة يوسفء الآية ۲. 
(۷) سورة طهء الآية ۰۱۱۳ (8) سورة الزخرف: الاية 7 


۱۷۲ 


«قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم یتقون4!''. 

#بلسان عربي مبين 74" . 

«لسانٌ الذي يلحدون إليه أعجميٌ وهذا لسانٌ عربيٌ عبين 76 . 

وهذه الآيات السبع نزلت في مكة المکرمة عندما كان النبي ية يدعو إلى 
الإسلام مؤكداً على عروبة القرآن الكريم. وبعد الهجرة وإقامة آول دولة في 
الإسلام» نزلت ایة واحدة في پثرب» وفيها يصرح الله تعالی بأن حكم هذا 
الدين للعربيء وهي الآية الكريمة : 

«وكذلك أنزلناه حکماً عرییا۹4؟. 

وعلى هذا الأساس كانت يثرب «مدينة الرسول» بعد «مكة المكرمة» مهد 
العروبة والاسلام وأهلها من المهاجرين والأنصار هم الذين بدأوا مسيرة 
الوحدة بعد أن شرع الجهاد في سبيل الله تعالى» وكان العرب كما قال الله 


تعالى: 
«كنتم خبر أمة أخرجت للناس» تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر 
وتؤمنون بالله 7‰ . 


وكما قال النبي و : ١لا‏ يبغض العرب إلا منافق) و امن أحب العرب 
أحبني حقأه. و «احبوا العرب لثلاث لأني عربي» والقرآن عربي؛ وكلام آهل 
الجنة عربي» . 

ورغم تعصب العثمائيين للإسلام والمذهب السئي. فإن العالم العربي 
الاسلامي ظل یئن تحت وطأة حکمھم؛ وعاش في عزلة وجمود في ظل هيبة 
الخلافة الجديدة. 

والحقيقة التاريخية. أن الأتراك والمغول والمماليك شأن الرومان 
الوثنیین قبلھمء كانوا من العناصر التي تنزع إلى السلطة والحکم؛ وتمیل إلى 


)١(‏ سورة الزمرء الأیة ۲۸۔ 
(۷) سورة الشعراء» الآية ۰۱۹۵ )٤(‏ سورة الرعدء الآية 59 
(۳) سورة النحلء الآية ۰۱۰۳ )٥(‏ سورة آل عمران؛ الآية ۰۱۱۰ 


۱۷۳ 


التوسع والسلطان» وقد هزموا الحضارات الموجودة ليصيحوا هم في خدمتها 
بعد أن تستوعبهم بسرعة. وهذا يعني أن اعتناق الغزاة الأتراك في إيران وآسیا 
الصغرى (الأناضول) للإسلام ما هو إلا صورة لما حدث للغزاة الأتراك والمغول 
والتونغوز عند حلولهم في الصين حيث استوعبتهم الحضارة الصينية؛ ليجد هذا 
«البدوي المتبرير» تفسه حارساً للمدنية والحضارة إزاء الغزوات الجديدة التي 
يشنها إخوانه البدو من الأتراك أو المغول. ففي القرن الخامس للميلاد كان 
تو۔با التركي هو المدافع عن حضارة الصين وأراضيها إزاء المغول الذين 
أغاروا على الصين. وفي القرنين السادس للهجرة / الثاني عشر للميلاد كان 
السلطان سنجر السلجوقي التركي يدافع عن سلطنته الممتدة من تركستان 
الصينية حتى حدود مصرء فأقام حرساً على نهري سيحون وجیحون لدرء خطر 
[خوانه «الغز الأتراك». وفي النصف الأول من القرنين السابع للهجرة/ الثالث 
عشر للميلاد كان السلطان محمد خوارزمشاه التركي ومن بعده ابنه جلال الدين 
يدافعان باستماتة وفروسية وشجاعة ضد الخطر المغولي» ولما حلت بهما 
الهزيمة تابع المغول زحفهم نحو إيران والعراق وبلاد الشام حتى حدود مصر. 
وفي النصف الثاني من القرنين السابع للهجرة/ الثالث عشر للمیلاد تصدى قطز 
المملوكي للمغول في عين جالوت سنة /1٦۸‏ ۰۱۲۲۰ وأنزل بهم الهزيمة 
ومنعهم من دخول مصر ثم طاردهم بيبرس المملوكي نحو بلاد الشام. وهنا 
تتجلی الحقیقةء فما حدث كان القاعدة الجغرافية للتاريخ قبائل تركية ومغولية 
تتصارع فيما بينها على التوسع والسلطة. فهل كان توبا التركي يدافع حقيقة عن 
الصين التي غزاهاء أم كان يدافع عن منطقة استوعبته بحضارتها العريقة وجعلته 
في خدمتها وهو البدوي ليحميها من الأعداء المغول وحتى من |خوانه الترك؟ 
وهل كان سنجر السلجوقي ومحمد خوارزمشاه وابنه جلال الدين يدافعون 
حقيقة عن الإسلام» آم عن إمبراطورية أقاموها وسلطة عر عليهم أن يستولي 
عليها إخوان من الترك أو من الأعداء المغول؟ وهل كان قطز وبيبرس وغيرهما 
من سلاطين المماليك يدافعون حقيقة عن العرب والإسلام في مصر والشام ضد 
الخطر المغوليء أم كانوا يدافعون عن حضارة عربية إسلامية استعانت بهم 
كمماليك من الأتراك والجراکسة وحوّلتهم إلى الإسلام لتجعلهم في خدمتها؟ 


۱۷ 


خلال سبعة قرون» منذ عهد المعتصم العباني (ت ۲۲۷/ ۸4۱) حتی 
نهاية دولة المماليك الثانية سنة ۹۲۳/ ۷ لم. یجرژ أحد من سلاطین 
الأتراك أو المماليك على التعرض للخلافة العباسية. أو اغتصابها رغم سهولة 
الامر عسكريا. وعندما فشل محمد خوارزمشاہ التركي في حملته على بغداد 
بسبب العواصف الثلجية» اعتبر المسلمون هذا الامر غضباً من الله تعالی لتجرژ 
السلطان الخوارزمي على الخليفة العباسي الناصر لدين الله . ورغم أن المفول 
قضوا فعلیاً على الخلافة العباسية سنة ۷۵۲/ ۸٥۱۲ء‏ الا أن المماليك لم 
یفکروا بالحصول على هذا اللقب» وما فعلوه أن أقاموا خليفة عباسي بشکل 
صوري في القاهرة. وحدهم العثمانیون خالفوا هذه.القاعدة وأقاموا الخلافة 
العثمانية . 

صحیح أن العثمانيين حققوا سنة ۸۵۷/ ۰۱8۵۳ ما عجز عنه الخليفة 
العريي من الإستيلاء على القسطنطيئية» وزحفوا نحو شرق آوروبا. ولکن هل 
كان فتح التسطنطينية والسيطرة على البلقان من أجل نشر الاسلام؟ الحقيقة أن 
البلقان يشمل مناطق وقومیات مختلفة» ففيه بلاد البوسنة والصرب والهرسك 
وألبانيا والیونان ومقدونية وبلغاریا وتراقية ورومانیا والمجر. حبث تقطن 
شعوب تنتمي إلى قومیات مختلفة من الإغريق إلى الکروات والصرب والبلغار 
والمجر» مع الاشارة إلى أن البلغار والمجر ليسا من الغنصر الأؤروبي» بل هما 
مثل الأتراك جاژوا من آسیا الوسطی . وکانت هذه الشعوب في صراع دائم حول 
السيطرة والتفوذ في جنوب شرق آوروباء كما حدث للقبائل المغولیة والتركية 
في شمال ووسط آسیا. فلا غرو أن يدخل العثمانیون في هذا الصراع» وهم 
أساساً من القبائل التركية التي تحرکت بسبب الضغط المغولي من وسط آسیا إلى 
آسیا الصغری (الاناضول)» ثم تابعت تحرکها نحو الغرب المتاخم للحدود 
البيزنطية حيث القسطنطينية والبلقان. وکان الصراع حتميا'بين العثمانیین وهذه 
القومیات المختلفة. فکما قامت دولة البلغار في القرنین الخامس للهجرة/ 
الحادي عشر للمیلاد وسطت سلطانها على مقدونية وآلبانیا وضواحي 
القسطنطینیةء کذلك قامت دولة الکروات التي انتصرت على البلغار. وفي 
القرتین السادس للهجرة/ الثاني عشر للمیلاد» تأسست الدولة الفلاخية البلغارية 


۱۷۰ 


ثم أعقبتها الدولة الصربیة في القرنین الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلادء عندما 
TEE‏ الهزيمة بتحالف هذه القومیات جمیعاً حتی لو كانت في 
الظاهر تمثل تحالفاً مسيحياً ضد المسلمين . 

والواقع أن المسيحية في شرق آوروبا لم تكن عميقة الجذور مثلها في 
غرب آوروبا. وکان شرق آوروبا یتعرض دائماً لغزوات القبائل المغولية والتركية 
التي تتحرك من السهوب والبراري في شمال ووسط آسیا إلى السهوب والبراري 
الروسية التي 27 تعتبر امتداداً لها داخل آوروبا» وهکذا انطلقت غزوات الهون 
والبلغار والمجر والمغول والأتراك. فکان ذلك كله تمهيداً للعثمانیین الذين 
پدینون بالاسلام حتی يسيطروا على هذه المناطق التي اعتنق بعض سکانها ديانة 
الحکم الجديد. ومع أورويا الغربية كان الأمر مختلفاً حیث كانت الروح الدينية 
مسيطرة» وهزیمتهم في المشرق العربي الاسلامي فيما سمّي ب «الحروب 
الصليبية»» ما زالت ماثلة أمام أعينهم» وهم يسعون للانتقام. فلهذا. توقف 
التوسع العثماني عند أبواب ثيينا حيث العناصر الأوروبية التي ترجع أساساً إلى 
إسكنديناوة في شمال أوروبا ولا تمت بصلة إلى العناصر الأسيوية. 

ومع ذلكء قد لا ننكر فضل العثمانيين في إعلاء راية الإسلام في أوروبا 
الشرقية. ولكن السؤال لماذا الزحف نحو الدولة الصفوية «الشيعية» في إيران» 
وما الهدف من قتل أربعين ألفاً في «مذبحة الشيعة»؟ إنه الصراع المذهبي في 
الظاهرء والصراع القومي والتسابق نحو السيطرة والنفوذ في الجوهرء وليس 
الهدف نشر الإسلام في دولة تدين به. 

ولماذا الزحف نحو دولة المماليك «السنية» في الشام ومصرء والمماليك 
يتشابهون مع العثمانيين في الدين والمذهب وحتى القومية والاصل الواحدء وما 
الهدف من استباحة مدينة القاهرة وقتل خمسين ألفاً في «مذبحة السة»؟ إنه 
الصراع حول السيطرة على العالم العربي الإسلامي ووراثة الخلافة العربية 
الإسلامية» رغم زوالها فعلیاً على يد المغول سنة /٦٥٦‏ ۸٥۱۲ء‏ حيث لم تعد 
بعد هذا التاریخ من خلافة . 

فهل كان العثمانيون يدافعون عن الإسلام وحضارة العالم العربي 


كلاو 


الاسلامي الذي تعلق بهم. عند مطلع حكمهمء مما سهل لهم السيطرة طيلة 
أربعة فرون متتالية (۹۲۳ ۔ ۱۳۳۷/ ۱۵۱۷ ۔۱۹۱۸)؟۔ 

يعود تعلق العرب بالعثمانیین إلى مطلع القرنین العاشر للهجرة/ السادس 
عشر للمیلاد. فقد ذاعت شهرة العثمانیین على آنهم محاربون یستبسلون في 
مقاتلة آعداء الاسلام» فرأى العربي في قدوم العثمانيين المنتظر حير وسيلة 
لاعلاء شأن الخلافة الاسلامية لقيادة الامة على غرار الخلفاء الذين سلکوا 
الصراط المستقیم . وما قام به العثمانیون من فتح للقسطنطینیة سنة ۸۵۷ 
۳ وما تبعه من انتصارات في شرق آوروبا» اعتبرہ العرب المسلمون أنه 
يعود إلى العناية الالهية وعقاباً من الله وانتقاماً من الحکام المماليك الظالمین» 
الہ العلي وهب سلطان المماليك لبني عثمان لكي یحصل لهم ما حصل. وعلی 
هذا الأساس اعتقد العرب المسلمون أن العثمانیین یژدون رسالة إلهية لمعاقبة 
الظالمين ونشر العدالة» وکذلك ساد هذا الاعتقاد في شرق آوروبا وخاصة بين 
السکان الارئوذکس لا سیما في أوكرانيا والمناطق السلافية الجنوبیةء ويذلك 
استطاع العثمانیون كسب الطوائف المسيحية في الشرق. 

یعتبر هذا الداقع من اعظم العوامل التي أدت إلى تحول المشاعر العربية 
الاسلامية نحو العلمانیین» إلى تفلید غريزي متجذر عمیقاً في نفوس أجيال 
كثيرة» لا پزال بعض اثاره حتی پومنا هذا. لذلك رحب العرب بالحکم العثماني 
وخضعوا له حتى قبل بدء الحرب الحثمانية - المملوكية الثانية (۹۲۲ ۔ ۹۲۳/ 
٦‏ ۔ ۱۵۱۷) فقد ساعد العرب الجیش العثماني على جر المدفعية ونقل 
الذخائر عشية معركة مرج دابق في الشام» وقاموا بانتفاضات ضد الحاميات 
المملوكية وفتحوا الأبواب في حماة وحمص ودمشق؛ ورحبوا بالسلطان سليم 
الأول عند وصوله إلى مصرء وحفروا الخنادق في تونس وساعدوا العثمانيين 
على نقل المعدات» وانخرطوا في صفوف الجيش العثماني في الجزائر. أما من 
نصدّی للعثمانيين» فهم يمثلون طبقة الحكام من المماليك والأغنياء الخائفين 
على مصالحهم ونفوذهم. 

كان العثمانیون أذكى القبائل المغولية والترکیةء لأنهم أيقنوا كما أيقن 


۷۷ 


الفرس مثلهم أن الاسلام هو طریق السيطرة والنقوذ لاي جنس غير عربي: 
فأقاموا الخلافة العثمانية طيلة أربعة قرون غير ابهین بالعنصر العريي الذي یرجم 
إليه الفضل الأول والاخیر في نشر العروبة والاسلام خارج شبه الجزيرة العربیة . 
لذلك ظهرت الدولة العشمانية وكأنها المدافع الوحید عن الاسلام» ولم یجرژ 
آحد على مناهضتهاء ويكتي آنها اعتنقت المذهب السني وهو مذهب الأغلبية 
في العالم العربي الإسلامي» لتستمیل إليها هولاء جمیعاً وهم لا یدرون أن هذه 
الدولة العثمانية قد قهرت الحضارة العربية الاسلامیة» وأن هولاء العثمانیین 
ساروا على منوال آسلافهم في الغزو والتوسع؛ وما أطال بعمر دولتهم؛ هو 
الهالة الدينية التي أحاطت بالسلاطین منذ |قامتهم الخلافة التي تحمل اسمهم. 
في حين کان بتوجب عليهم أن یتعربوا لا أن یعملوا على تتريك العرب . وکانت 
الفرصة سانحة لهم بدخول العراق سنة ۹۲۰/ ۰۱۵۱4 والشام سنة ۹۲۲/ 
٦ء‏ ومصر سنة ۹۲۳/ ۰۱۵۱۷ فبدلاً من القضاء على العصبية والروح 
القبلية كما يقضي الاسلام لأنه وحده العصبية والقبلية» فإذا بهم یترکون الأمراء 
والحکام في المشرق العربي الاسلامي الذي خضع لهم شرط الولاء للخليفة 
العثماني الجدید» وخاصة في مصر التي استمرت تحت حکم دولة المماليك 
الشالشة (۹۲۳ - ۱۲۱۳/ ۱۵۱۷ - ۱۷۹۸) والخاضعة للتفوذ العشماني» وفي 
العراق حیث سیطر المماليك (۱۱۱7- ۱۲۷/ ۱۷۰۶ - ۱۸۳۱). فما فعله 
العثمانیون لا يختلف عما فعله المماليك والایوبیون والأتابكة والسلاجقة وهو 
الاعتماد على تأسیس قوة عسكرية من أبناء جنسهم لیحکموا سیطرتهم على 
مختلف الأجناس وفي مقدمها العرب بحجة عدم إخلاص وولاء هذه الأجناس» 
والهدف الحقيقي هو استمرار السيطرة الورائية في آبناء البیت الواحد والجنس 
الواحد. فآظهروا هم آنفسهم الفرق الکبیر بين الشعبین التركي والعربي» وبين 
القومیتین التركية والعربیةء وآصبحوا پذلك ورغم رابطة الدین لا یختلفون عن 
الشعوب التي تسعی نحو التوسع والقهر والاستخلال» وعاشوا كما عاش 
المماليك والمفول قبلهم على آنهم طبقة أرستقراطية» بما هیأته لهم الحضارة 
العربية الاسلامية من حياة الترف والنعيم» ونسوا أن العربي لم یخرج من شبه 
الجزيرة العربية سعیاً وراء التوسع والقهرء بل كان يحمل رسالة سماوية واضحة 


۷۸ 


وهي نشر الإسلام ومعه العروية لغة القرآن الكريم في مشارق الأرض ومفاربها. 
وهذا ما تجلی تماماً في عصر الدولة العربية الإسلامية الأولى التي انتھت بالفتنة 
الکبری وقتل آخر الخلفاء الراشدین. وبعدھا انقسم العرب شيعاً وأحزاباً وفرقاًء 
وكأنه الصراع القبلي في شکل جديد بعد أن قضى الإسلام على شکله الجاهلي 
وكان المنتصر يظهر دائماً على أنه الخلیفة العربي الحامي للاسلام من أعداء 
الإسلام» وهکذا بدأت الخلافة الأموية ثم الخلافة العباسية» ثم تقاسم العالم 
الاسلامي ثلاث خلافات في وقت 0 هي الخلافة العباسية في بخدادء 
والخلافة الفاطمية في القاهرة» والخلافة الاموية في قرطبة . واستمرت الخلافة 
العباسية تسیر في طریق الانهیار معتمدة على العناصر الأعجمية غير العربية» 
وأصبح المنتصر من الأمراء والسلاطین غير العرب هو الحامي للخلافة العربية 
الاسلامية حتی وجد هذا المنتصر في النهاية أنه أحق بهذه الخلافة نحصل علیها 
بسهولة كما حصل مع العثمانيين الذين حکموا العالم العربي الاسلامي طبلة 
أربعة قرون متتالیةء حتی سقطت ساطنتهم سنة ۱۳۳۷/ ۰۱۹۱۸ ومعها الخلافة 
العثمانية سنة /۱۳٣١‏ ۰۱۹۲ 


۱۷۹ 


الملاهق 


ملحن رقم | 


رسالة هولاکو إلى الخليفة العباسي المستعصم(رمضان /٦٥٥٦‏ ۱۲۵۷)( 


یقول هولاکو في هذه الرسالة: 

الا بد أنه قد وصل إلى سمعك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم 
على أيدي الجیوش المخولية منذ جنکیزخان وعلمت أية مذلة لحقت بأسر 
الخوارزمیین والسلاجقة وملوك الدیلم والأتابكة وغیرهم ممن کانوا باب العظمة 
وأصحاب الشوكة» ومع ذلك لم یخلق باب بغداد قط في وجه أية طائفة من تلك 
الطوائف التي تولت هنا السيادة. فکیف یغلق هذا الباب في وجوهنا رغم ما لنا 
من قدرة وسلطان؟!. . . وقد نصحناك قبل هذا . والان نقول لك : تجنب الحقد 
والخصام والضغینةء ولا تحاول أن تقف في سبیلنا لأنك ستعب نفسك عبثاً. 
ومع هذا فقد مضی ما مضىء فعليك أن تهدم الحصون وتطم الخنادق» وتسلم 
ابتك المملکة؛ ثم تتوجه لمقابلتنا. وإذا كنت لا ترید ذلك» فأرسل إلينا الوزیر 
وسلیمان شاه والدوادار» لیوصلوا رسالتنا إليك بغیر زيادة ولا نقصانء فاذا 
أطعت آمرنا» فلا حقد ولا ضغينة» ونبقي لك ولايتك وجيشك ورعينك. وأما 
إذا لم تنتصح وسلکت طریق الخلاف والجدال فأعد جيشك» وعیّن جبهة 
للقتال فإننا مستعدون لمحاربتك. واعلم أنني إذا غضبت عليك» وقدت الجيش 
إلى بغداد فسوف لا تنجو مني» ولو صعدت إلى السماءء أو اختفيت في باطن 
الأرض . فإذا أردت أن تحفظ رأسك وأسرتك» فاستمع لنصحي بمسمع العقل 
والذكاء» والا فسأرى كيف تكون إرادة اش . 


() رشيد الدین : جامع التواريخ (تاريخ المغول في [یران)» ص ۲۳۰ ۲۳۱- 


۱۸۳ 


ملحق رقم ۲ 
رد الخليفة العباسي المستعصم على رسالة ھولاکو(٥٥٦/‏ ۵۷ ۱۲)) 


قال الخليفة العباسي المستعصم في رده : 

«آیها الشاب الحدث!. الذي لم يخبر الأيام بعد» والذي پتمنی قصر 
العمر والذي آغرته (قبال الأيام ومساعدة الظروف» فتخیل نفسه مسیطراً على 
العالم» وحسب أن کلامه قضاء مبرمء وأمر محکم. لماذا تطلب مني شيئاً لن 
تجده عندي؟۱. . یعلم الامیر أنه من الشرق إلى الغرب» ومن الملوك إلى 
الشحاذین» ومن الشیوخ إلى الشباب ممن يؤمنون بالله ویعتنقون الأديان» كلهم 
عبيد هذا البلاط وجنود لي؟!. . . [نني عندما آشیر بجمع الشتات» سأبدا بحسم 
إيران» ثم آتوجه منها إلى يلاد توران» وأضع کل شخص في موضعه» وعندئذ 
سيصير وجه الأرض مملوءاً بالقلق والإضطراب. 

غير أني لا أود الحقد والخصامء ولا أن أشتري ضرر الئاس وإيذاءهم . 
كما أنني لا أبغي من وراء تردد الجيوش» أن تلهج ألسئة الرعية بالمدح 
والقدح» خصوصاً وأنني مع الخاقان وهولاكوخان قلب واحد ولسان واحد. 

فإذا كنت مثلي تزرع بذور المحبة» فما شأنك بخنادق رعيتي 
وحصونهم؟!. . . أسلك طريق الود» وعد إلى خراسان. ون كنت تريد الحرب 
والقتالء فلا تتوان لحظة ولا تعتذرء فان لي ألوفاً مؤلفة من الفرسان والرجالة 
هم على أهبة الاستعداد للقتال». ١‏ 


۰۲۳۶ رشيد الدین: جامع التواريخ (تاريخ المغول في إیران)ء ص‎ )١( 


۱۸ 


ملحن رقم ۲ 


خطاب هولاكو إلى السلطان قطز قبيل موقعة عين جالوت 
۱۲۰/۰۵۸ 


امن ملك الملوك شرفاً وغرباًء القان الاعظم. 

باسمك اللهم باسط الارض. ورافع السماء. یعلم الملك المظفر قطز 
الذي هو من جنس المماليك الذین هربوا من سیوفنا إلى هذا الاقلیم۱۳؛ 
يتنعمون بانعامه ویفتلون من كان بسلطانه بعد ذلك. یعلم الملك المظفر قطز, 
وساثر آمراء دولته وأهل مملکته بالدیار المصرية وما حولها من الاعمال آنا 
نحن جند الله في أرضهء خلقنا من سخطه؛ وسلطنا على من حل به غضبه 
فلکم بجمیع البلاد معتبر» وعن عزمنا مزدجر؛ فاتعظوا بغیرکم» وأسلموا إلينا 
آمرکم» قبل أن ینکشف الغطاء فتندموا ویعود علیکم الخطأء فنحن ما نرحم من 
بكى» ولا نرق لمن شکی . وقد سمعتم أننا قد فتحنا البلاد» وطهرنا الارض من 
الفساد» وفتلنا معظم العباد. فعلیکم بالهرب وعلینا بالطلب» فأي آرض 
تأويكم» وأي طریق تنجیکم؛ وأي بلاد تحمیکم؟ فما لکم من سیوفنا خلاص» 
ولا من مهابتنا مناص؛ فخيولنا سوابق؛ وسهامنا خوارق» وسيوفنا صواعق» 
وقلوبنا كالجبال» وعددنا كالرمال. فالحصون لدینا لا تمنم» والعساكر لقتالنا لا 
تنفع» ودعاؤكم علينا لا يسمع. فإنكم أكلتم الحرامء ولا تعفُون عند كلام» 
وخنتم العهود والإيمان» وفشا فيكم العقوق والعصيانء فأبشروا بالمذلة 
والهوان» فاليوم تجزون عذاب الهون ہما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق 
ویما كنتم تفسقون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فمن طلب حربنا 


.115- 57 ص‎ ١ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ )١( 
إشارة إلى أصل قطز بأنه كان من الخوارزمية.‎ )۲( 


۱۸5 


ندم. ومن قصد آماننا سلم» فان آنتم لشرطنا ولأمرنا أطعتمء فلکم ما لنا 
وعلیکم ما عليناء وان خالفتم هلكتم» فلا تهلکوا نفوسکم بأیدیکم» فقد حذر 
من آنذر» وقد.ثیت-عندکم آنا نحن الکفرة» وقد ثبت عندنا آنکم الفجرة وقد 
سلطنا علیکم من له الأمورالمقدرة والاحکام المدبرة. فکثیرکم عندنا قليل» 
وعزيزكم عندنا ذلیل» ويغيرالأهنة ما لملوککم عندنا سبيل. فلا تطیلوا 
الخطاب» وأسرعوا برد الجواب» قبل أن تضرم نار الحرب نارها» وترمی 
نحوكم شرارهاء فلا تجدون مناجاها ولا عزاء ولا كافيا ولا حرزاء وتدهون منا 
بأعظم داهية» وتصبح بلادكم منكم خالية. فقد أنصفناکم إذ راسلناكم» 
وأيقظناكم إذ حذنزتاكمء فما بقي لنا مقصد سواكم. والسلام علينا وعلیکم؛ 
وعلى من أطاع'الهدى. وخشی عواقب الردى» وأطاع الملك الأعلى. 

آلا قل لمصرها ملاون() قد أتى ‏ بحدسيوف تنتضي وبواتر 
يصيسر آعز القوم منها أذلة ويلحق أطالاً لهم بالأكابر» 


)١(‏ صيغة لاسم هولاكو. 


۱۸1 


ملحل رقم ) 


كتاب البشارة بهزيمة المغول في عين جالوت ٩۱۲۹۰ /٥٥۸(‏ 


هذه نسخة كتاب» الملك المظفر قطز إلى صاحب الیمن المنصور) 
بالبشارة بهزيمة المغول. وهي من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد 
الظام ٠٣‏ وجاء فيها: - 


«أعز اللہ تعالی أنصار المعز الشريف العالي» المولوي» السلطان» الملکی 
المنصوري؛ وأعلا مناره» وضاعف افتداره» نعلمه أنه لما كان النصف من شهر 
رجب فتح الله بنصر المسلمين على أعداء الدين. 

... ... ما النصر الذي شهد الضرب بصحته» والطعن بنصيحتهء فهو 
أن العر خذلهم الله تعالی؛ استطالوا على الأیام» وخاضوا بلاد الشام» 
واستنجدوا بقبائلهم على الإسلام: 
سعی الطمع المردى بهم لحتوفھم ومن يمسكن ذيل المطامع يعطب 

فأقلعت بهم طرائق الضلالء وسارت مراكب آمانیهم في بحار الآمال» 
فتلك آمال خائبة» ومراكب للظنون عاطبه. . . هذا وعساكر المسلمين مستوطنة 
في مواطنهاء جاذية عقبانها في وكور ظباهاء رابضة آسیادھا في غيل أقناهاء ما 
تزلزل لمؤمن قدم الا وقدم إيمانه راسخة ولا ثبتت لأحد حجة إلا وكانت 


۰۳۹۲ - ۳۱۰ القلقشندي: صبح الأعشى ج ۷ ص‎ )١( 

(۲) لعله الملك المنصور نور الدين عمر بن علي سلطان. 

(۳) هو ابن عبد الظاهر صاحب ديوان الانشای المتوفي سنة 591/ 7 . وله كتاب تشریف الأيام 
والعصور في سيرة الماك المنصور وكتاب الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر. 

() هذا التاريخ يتعارض مع ما ورد في المراجع العربية الأخرى من أن موقعة عين جالوت حدثت يوم 
الجمعة ۱۰ رمضان ۱۵۸/ ۳ أيلول ۰۱۲۰ 


۷ 


الجمعة ناسخة» ولا عقدت برجمة ناقوس إلا وحلها الأذانء ولا نطق کتاب إلا 
وأخرسه القران. 

ولم تزل آخبار المسلمین تنتقل إلى الکفار» وأخبار الکفار تنتقل إلى 
المسلمینء إلى أن خلط الصباح فضته بذھب الأصيل» وصار الیوم کاس 
ونسخت اية اللیل بسورة الشمس: واكتحلت الأعين بمرود الشّبات» وخاف کل 
من المسلمین إصدار البیات : 
ينام باحدى مقلتیسه ويتقي بأخری الاعادي» فهو یقظان نائم! 


إلى أن تراءت العين بالعين» واضطرم نار الحرب بين الفریقین» فلم تر 
إلا ضرباً یجعل البرق نضوأء ويترك في بطن كل من المشرکین شلوا» حتی 
صارت المفاوز دلاصا ومراتع الظبا للظبا عراصاء واقتضت اساد المسلمین 
المشرکین اقتناصاًء ورأي المجرمون النار فظنوا آنهم مواقعوها ولم یجدوا عنها 
مناصاًء فلا روضة الا درع» ولا جدول إلا حسام» ولا غمامة الا نقع؛ ولا 
وابل إلا سهام ولا مدام إلا دماءء ولا نغم إلا صهيل» ولا معربد إلا قاتل» 
ولا سكران إلا قتيل » حتی صار کافور الدین شقيقاء وتلون الحصباء من الدماء 
عقيقاًء وضرب النقع في السماء طريقاً» وازدحمت الجنائب في الفضاء فجعلته 
مضيقاًء وقتل من المشركين كل جبار عنيدء ذلك بما قدمت أيديهم» وما ربك 
بظلام للعبید». ` 
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ملحن رفم ۵ 
هدنة الظاهر بيبرس مع [یزابیلا صاحبة بیروت /٦٦۷(‏ ۱۲۹)) 


هذه نسخة من الهدنة التي عقدت بين السلطان الظاهر بيبرس» وبين إيزابيلا 
إیبلان صاحبة بيروت: 

«استقرت الهدنة المباركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس» 
وبين الملكة الجليلة المصونة الفاخرة, فلانة بنت فلان» مالكة بيروت وجميع 
جبالها وبلادها التحتیة مدة عشر سنین متواليةء آولها يوم الخمیس سادس 
رمضان سنة سبع وستین وستمائة؛ على بیروت وأعمالها المضافة إليهاء الجاري 
عادتهم في التصرف فيها في أيام الملك العادل آبي بكر بن آپوب: وأيام ولده 
الملك المعظم عیسی؛ وأيام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز. 
والقاعدة المستقرة في زمنهم إلى آخر الأيام الظاهرية بمقتضی الهدنة الظاهرية. 
وذلك مدینة بیروت وأماكنها المضافة إليهاء من حد جبيل إلى حد صيداء وهي 
المواضع الاتي ذكرها: 


جوئية بحدودهاء والعذب بحدودها والعصفورية بحدودها والرواوق 


(۱) القلقشندي: صبح الاعشی ج ۱4 ص ٣٤-۳۹‏ . 

(۲) اطلقت بعض المراجم العربية على [یزابیلا اسم اللبونة وهو تعریب للفظ دو إيبلان ۳610 
وهو اسم الاسرة الحاكمة في بيروت» وهي من الاسر العريقة أصلاً في جزيرة ثبرص. وإيزابيلا 
262 هي اپنة جان الثاني إيبلان 106118 11 108 المتوفي سنة .۱۲٦١ /٦٦٦‏ وقد عقدت 
هدنة مع السلطان بيبرس سنة 5517/ ۹٦۱۲ء‏ وفق الشروط المبينة. وصارت كلما سافرت إلى 
قبرص» تذهب إلى لقاء السلطان ببیرس وتترك بيروت وديعة بين يديه إلى حين عودتهاء كما 
اتخذت لفسها حرسا من المماليك. وتوفيت سئة +584/ ۱۲۸۲ء 
راجع عصام شبارو: تاريخ بيروت منذ أقدم العصور حتی القرن العشرين» ص ۸۷ -۹۱. 


۱۸۹ 


بحدودهاء وسن الفيل بحدودهاء والرح والشويف بحدودهاء وآنطلیاس 
بحدودهاء والجديدة بحدودهاء وحسوس بحدودھاء والبشرية بحدودھاء 
والدکوانة وبرج فراجار بحدودهاء وقرينة بحدودهاء والتصرانية بحدودھاء 
وجلدا بحدودهاء والتاعمة بحدودها» ورس الفقیه. والوطاء المعروف بمدينة 
بيروت» وجمیع ما في هذه الأماکن من الرعایا والتجارء ومن سائر أصناف 
الناس آجمعین والصادرین منها والواردین إليها من جمیع آجناس الناس؛ 
والمترددین إلى بلاد السلطان بیبرس وهي : 

الحميرة وأعمالها وقلاعها وبلادها وکل ما هو مختص بهاء والمملكة 
الانطاكية وقلاعها وبلادها وجبلة واللاذقية وقلاعها وبلادها. وحمص 
وقلاعها وبلادها وما هو مختص بهاء ومملکة حصن عکا وما هو منسوب إليه» 
والمملكة الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بهاء والمملكة الرحبية وما 
هو مختص بها من فلاعها وبلادها» والمملكة البعلبكية وما هو مختص بها من 
قلاعها وبلادهاء والمملكة الدمشقية وما هو مختص بها من قلاعها وبلادها 
ورعایاها وممالکها. والمملكة الشقيفية وما یختص بها من قلاعها وبلادها 
ورعاياهاء والمملكة القدسية وما یختص بهاء والمملكة الحلبية وما بخخص 
بهاء والمملكة الكركية والشوبكية وما یختص بها من القلاع والبلاد والرعایا؛ 
والمملكة النابلسية» والمملكة الصرخدية» ومملكة الدیار المصرية جميعها 
بتغورهاء وحصونها. ومسالكهاء وبلادها. وسواحلها» وبرهاء وبحرها» 
ورعاياهاء وما یختص بها. والساکنین في جمیع هذه الممالك المذکورة» وما 
لم یذکر من ممالك السلطان وبلاده وما سیفتحه الله تعالی على يده ويد نوابه 
وغلمانه يكون دالا في هذه الهدنة المباركة؛ ومنتظماً في جملة شروطهاء 
ویکون جمیع المترددین من هذه البلاد والیها آمنین مطمتنین على نقوسهم 
وآموالهم وبضائعهم» من الملكة فلانة وغلمانها» وجمیع من هو في حکمها 
وطاعتها» براً وبحراء لیلا ونھارآء ومن مراکبها وشوانیها. وکذلك رعية الملكة 
فلانة وغلمانها یکونون آمنین على آنفسهم وأموالهم وبضاتعهم من السلطان ومن 
جمیع نوابه وغلمانه ومن هو تحت حکمه وطاعته برا وبحراء ليلا ونهارا» في 
جبلة واللاذقیةء وجمیع بلاد السلطان» ومن مراکبه وشوائیه . 


۱۹۰ 


وعلى أن لا يجدد على أحد من التجار المترددین رسم.لم تجر يه عادق 
بل يجرون على العوائد المستمرة» والقواعد المستقرة من الجهتين. وإن عدم 
لأحد من الجانبين مال أو أخذت آخبذة وصحت. فين الجهة الأخرى ردت إن 
كانت موجودة» أو قيمتها إن كانت مفقودة. وان خفی أمرها كانت المدة 
للکشف أربعين يوماًء فان وجدت ردت» وإن لم توجد حلف وإلى تلك الولاية 
المدعى عليه» وحلف ثلاثة نفر ممن يختارهم المدعى» وبرئت. جهته من تلك 
الدعوى. فإن أبى المدعى عليه عن اليمين حلف الوالي المدعي؛ وأخذ ما 
يدعيه . وإن قتل أحد من الجانبين خطأ أو عمداء كان على القاتل فی جهته 
العوض عنه نظيره» قارس بفارسء» وراجل پراجل» وفلاح بفلاح. وإن هرب 
أحد من الجانبين إلى الجانب الآخر بمال لغيره» رد-من الجهتين هو والمال» 
ولا يعتذر بعذر. 

وعلى أن تاجر فرنجي صدر من بيروت إلى بلاڈ السلطان يكون داخلاً في 
هذه الهدنة» وان عاد إلى غيرها لا يكون داخلا في هذه اللهدنة . 

وعلى أن الملكة فلانة لا تمكن أحداً من الفرنج على اختلافھم من قصد 
بلاد السلطان من جهة بيروت وبلادھاء وتمنع من ذلك وتدفغ كل متطرق 
يسوء» وتكون البلاد من الجهتين محفوظة من المجرمين المفسدين. 

وبذلك انعقدت الهدنة للسلطان» وتقرر العمل بهذه الهدنة والالتزام 
بعهودها والوفاء بها إلى آخر مدتھا من الجھتینء لا ينقضها مرور زمان» ولا 
يغير شروطها حين ولا أوان» ولا تنقض بموت أحد الجانين.. 

وعند اتقضاء الهدنة يكون التجار آمنين من الجهتين مدة أربعين يومأء ولا 
يمنع آحد منهم من العود إلى مستقره» وبذلك شمل هله الهدنة المباركة الخط 
الشريف ححجة فيهاء وال الموفق في تاريخ كذا؟. 


1۹۱ 


ملحل رفم٦‏ 


رسالة الامبراطور البيزنطي میخائیل الثامن إلى السلطان المنصور قلاون(۱) 
(آواخر محرم ۰ 6۱۲۸۷۱ 


في آواحر شهر محرم ۰۱۲۸۱/۲۸۰ أرسل الامبراطور البيزنطي میخائیل الثامن 
إلى السلطان المملوكي المنصور قلاون برسالة يمين واتفاق» جاء فیها: - 

«إذ آراد السلطان العظیم النسبء العالي العزیز؛ الکبیر الجنس؛ الملك 
المتصور سیف الدین قلاون؛ صاحب الديار المصرية ودمشق وحلبء أن یکون 
بینه وبين مملكتي محبة» فمملكتي أيضاً تزثر ذلك» وتختار أن یکون بینها وبين 
عز سلطانه محبة. ولهذا وجب أن یتوسط هذا الامر يمين واتفاق لتدوم المحبة 
التي بهذه الصورة» فیما ہین مملكتي وعز سلطانه ثابتة بلا تشویش 

فمملكتي من هذا الیوم» وهو يوم الخمیس الثامن من شهر أيار من 
التاریخ التاسع سنة ستة الاف وسبعمائة وتسع وثمائین لادم پکون آواخر 
المحرم سنة ثمانین وستمائة. تحلف بأناجیل الله المقدسة والصلیب المکرم 
المحیی. أن تکون حافظة للسلطان العظیم النسبء العالي العزیز» الکبیر 
الجنس» الملك المنصور قلاون صاحب الدیار المصرية ودمشق وحلب» 
ولأولاده ولوارثي ملك عز سلطانه» محبة مستقيمة» وصداقة کاملة نقية 

ولا بحرك ملكي أبداً على عز سلطانه حربأء ولا على بلاده ولا على 
قلاعه» ولا على عساکره. ولا يحرك ملكي أحداً على حربهء بحیث أن هذا 
السلطان العظيم النسب» العالي العزيزء الكبير الجنس» الملك المنصور سيف 
الدین قلاون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب يحفظ مثل ذلك لمملكتي 
ولولد مملكتي الحبيب الکمنینوس الأنجالس الدوقس البالاولوغس الملك 


۰۲۳۳-۲۷۹ ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك» ج ۷ ص‎ )١( 
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الأندرونیقوس”“ء ولوارئي مملكتنا محبة مستقيمة وصداقة کاملة نقية. وله 
يحرك عز سلطانه على مملکتنا حرباً قطء ولا على بلادنا ولا على قلاعناء ولا 
على عساکر مملكتنا. ولا يحرك أحداً آخر أيضاً على حرب مملكتنا . 

وأن يكون للرسل المسيرون من عز سلطانه أيضاًء أن يعبروا في بلاد 
مملكتي بلا مانع ولا عايق» ویتوجهوا إلى حيث يسيروا من عز سلطانه» وكذلك 
يعودوا إلى عز سلطانه. 

وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد عز سلطانه إلى بلاد مملكتي جور 
ولا ظلمء بل يكون لهم مباح أن يعملوا متاجرهم. ونظير هذاء التجار الواردين 
إلى بلاد عز سلطانه من بلاد مملکتي» لا يجدون من أحد جوراً ولا ظلماً» بل 
يكون لهم مباح» أن يعملوا متاجرهم. وكما أن التجار المزمعين أن يردوا إلى 
بلاد عز سلطانه من أهل بلاد مملكتي يقومون بالحق الواجب على بضايعهم . 
فليقم كذلك التجار الواردين من بلاد عز سلطانه إلى بلاد مملكتي بالحق 
الواجب على بضايعهم . 

ون حضر من بلاد سوداق تجارء وأرادوا السفر إلى بلاد عز سلطانه؛ فلا 
ينال هؤلاء تعويق في بلاد مملكتي» بل في عبورهم وعودهم يكونوا بلا مانع 
ولا عايق بعد القيام بالحق الواجب على بضايعهم في بلاد مملكتي. ومثل 
ذلك» أن وافى تجار من أهل بلاد عز سلطانه وأرادوا العبور إلى بلاد سوداق» 
يعبروا من بلاد مملكتي بلا عايق ولا مانع؛ وكذلك إذا عادواء وهلا كله بعد 
القيام بالحق الواجب. وهؤلاء التجار الذين من أهل بلاد عز سلطائهء والذين 
من أهل سوداق» إن حضر صحبتهم مماليك وجوار» فلیعدوا بهم إلى بلاد عز 
سلطانه بلا عايق ولا مانع» ما خلا إن كانوا نصاری؛ لأن شرعنا وترتيب دیننا لا 
يسمع لٹا في أمر النصارى بهذا. 

ولما إن كان في بلاد عز ساطانه مماليك نصارى وروم وغيرهم من 
أجناس التصاری» متمسكين بدين النصاری؛ ويحصل القوم منهم العتق» فليكن 


() وهو أندرونيكوس الثاني الذي تولى حکم الإمبراطورية البيزنطية في الفترة (۱۲۸۲ - ۱۳۳۲ع). 


۱۹۳ 


للذين معهم عتايق مباح ومطلق من عز سلطانه أن یعدوا في البحر إلى بلاد 

وکذلك إن آراد آحد من أهل بلاد عز سلطانه» أن يبيع مملوكاً نصرانياً 
هذه صورته لأحد من رسل مملكتي أو لتجار وآناس من بلاد مملكتي» أن لا 
يجد في هذا تعويقاً بل يشتروا المذكورء ویعدوا به في البحر إلى بلاد مملكتي 
بلا عايق . 

وأيضاً إن أراد هذا السلطان العظيم النسيب أن يرسل إلى بلاد مملكتي 
بضایع متجرء وأرادت مملكتي أن ترسل إلى بلاد عز سلطانه بضايع متجرء 
فلیکن ھکذا۔ 

وهو إن أراد عز سلطانه أن تكون بضايع متاجره في بلاد مملكتي منجاة 
من القيام بكل الحقوقء فلتكن أيضاً بضايع متاجر مملكتي في بلاد عز سلطانه 
منجاة مثل ذلك من كل الحقوق. وان أراد أن تقوم متاجر مملكتي في بلاده 
بالحقوق الواجبة» فلتكن أيضاً متاجر عز سلطانه تقوم في بلاد مملكتي بالحقوق 
الواجبة مثل ذلك. 

وأيضاً أن يطلق عز سلطانه لمملكتي أن يرسل أناساً من بلاد مملكتي إلى 
بلاد عز سلطانه» فیسیرون لي خيلاً جياداً ويحملونها إلى بلاد مملكتي . وكذلك 
إن آراد عز سلطانه شيئاً من خيرات بلاد مملكتي» فمملكتي أيضاً تطلق لعز 
سلطانه أن يرسل أناسه ليسيروه ويحملوه إلى عز سلطانه . 

ولما كان في البحر کرسالیة"؟ من بلاد غريبة» وقد يتفق في بعض 
الأوقات أن يعملوا خسارة في بلاد مملكتي» كذلك يجدون هولاء الكرسالية 
قوماً من بلاد عز سلطانه» فيعملون لهم خسارة. ثم إن هؤلاء الكرسالية يفعلون 
هذا بالإتفاق في تخوم بلاد مملكتي. لأجل هذا صار إذا حضر قوم من بلاد 
مملكتي إلى بلاد عز سلطانه. بمتجرء يمسكون من أهل بلاد عز سلطانه 
ويغرمون. ولهذا فليصر مرسوم من عز سلطانه في كل بلاده أن أحداً من أهل 


(۱) الكرسالية هم: قرصان البحر. 
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بلاد مملكتي لا یغرم بهذا السبب» ولا يمسك. ون عرض أن یقول أحد من 
أهل بلاد عز سلطانه أنه غرم أو ظلم من أحد من آهل بلاد مملكتي فلیعرف 
مملكتي بذلك . وان كان الذي صنع الغرامة من أھل بلاد مملكتي» فمملكتي 
پأمر وتعاد تلك الخسارة إلى بلاد عز سلطانه . وکذلك إن قال أحد من آهل يلاد 
مملكتي أنه ظلم أو غرم من أحد من أهل بلاد عز سلطانه» يأمر عز سلطانه 
وتعاد الغرامة إلى بلاد مملكتي . 

وأيضاً إذ قد أزمعت المحبة أن تصير بهذه الصورة» وتکون الصداقة ہین 
مملكتي وعز ساطانه خالصة. حتی أنه أرسل یقول لمملكتي على معونة ونجدة 
مملكتي في البحر لمضرة العدو المشترك فمملكتي تفوض هذا الأمر إلى 
اختیار عز سلطانه أن يرتب في نسخة اليمين مع بقية الفصول المعينة فيه» كيف 
وبأي صورة تعين وتنجد مملكتي في البحر. وإن كان لا يريد نجدة ومعونة 
مملكتي» فمملكتي تسمح بهذا الفصل أن لا بضعه عز سلطانه في نسخة يمينه. 

وهذه الیمین إذا یحفظه مملكتي لعز سلطانه ثابتاً غير متزعزع» إن كان هو 
السلطات العظیمء يحلف لي يميناً مثلهاء وأنه يحفظ المحبة لمملکتنا ثابتة غير 
متزعزعة والسلام؟. 


1546 


لق زقم سس 


(الائنین مستهل رمضان ۲۸۰ ۱۳۱۲۸۱ 


يوم الائین مستهل شهر رمضان ۰۱۲۸۱/۱۸۰ رد السلطان المنصور 
قلاون على رسالة الامبراطور البيزنطي برسالة يمين واتفاق؛ جاء فیها: - 

«آفول وآنا فلان» أنه لما رغب حضرة الملك الجلیل کرمیخائیل الدوقس 
الانجالس الکمنینوس البالاولوغس ضابط مملكة الروم والقسطنطينية العظمی؛ 
آکبر ملوك المسیحیة؛ آبقاه الله أن یکون بین مملکته وبين عز سلطاني. محبة 
وصداقة ومودة لا تتغیر بتغیر الأيام» ولا تزول بزوال السنین والاعوام؛ وأکد 
ذلك بيمين حلف عليهاء تاریخها يوم الخميس» امن شهر أيار سنة ستة آلاف 
وسبعمائة وتسع وثمانین لادم صلوات اللہ علیه» بحضور رسول عز سلطاني ` 
الأمير ناصر الدين بن الجزري» والبطرك الجليل أنباسيوس» بطرك الإسكندرية . 
وحضر رسولاه فلان وفلانء إلى عز سلطاني بنسخة اليمين» ملتمسين أن 
يتوسط هذا الأمر أیضاً يمين واتفاق من عز سلطاني؛ لتدوم المحبة فيما بين 
مملكته وعز سلطاني» وتكون ثابتة مستمرة على الدوام والإستمرار. 

فعز سلطاني من هذا الیو وهو يوم الائئین» مستهل شهر رمضان 
المعظم» سنة ثمانين وستمائة للهجرة النبوية المحمدیةء على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام . یحلف باله العظیم» الرحمن الرحیم» عالم الغيب والشهادة» 
والسر والعلانية وما تخفى الصدورء وبالقرآن العظيم» ويمن أنزله» وبمن أنزل 
عليه؛ وهو النبي الكريم » محمد وده على استمرار الصداقة» واستقرار المودة 
النقیةء للملك الجليل» کرمیخائیل؛ ضابط مملكة الروم والقسطنطینیة العظمى» 


۰۲۳۳-۲۲۹ ابن الفرات: معرفة تراجم الخلفاء والملوك؛ ج ۷ ص‎ )١( 


لی 


ولولد مملكته الحبیب الکمنینوس الإنجالس الدوقس البالاولوغسء الملك 
الأندرونیقوس» ولوارئي مملكة ملکه. 

ولا حرك عز سلطاني أبداً على مملکته حرباًء ولا على بلاده ولا على 
قلاعه ولا على عساکره؛ في بر ولا بحر. ولا يحرك عز سلطاني أحداً آخر 
على حربه» بحيث أن الملك الجلیل کرمیخائیل يحفظ مثل ذلك لعز سلطاني 
ولمملكتي ولبلادي ولقلاعي ولعساكري» ولولدي الملك الصالح علاء الدين 
علي؛ ولوارثي مملكتي من أولادي. ویستمر على هذه الصداقة والمودة النقية. 

ولا يحرك مملکته على عز سلطاني حرباً قط» ولا على بلادي؛ ولا على 
قلاعي» ولا على عساکري؛ ولا على مملکتي. ولا يحرك أحداً آخر على حرب 
مملكة عز سلطاني في البر» ولا في البحر. ولا يساعد أحداً من أضداد عز 
سلطاني» ولا آعدائي من ساير الأدیان والاجناس ولا بوافقه على ذلك. ولا 
یفسح لهم في العبور إلى مملكة عز سلطاني لمضرة شيء منهاء بجهده وطافته. 

وان الرسل السیرین من مملكة عز سلطاني إلى بر بركة وأولاده» 
وبلادهم؛ وتلك الجهات» وبحر سوداق وبره» یکوئون آمنین مطمئنين مطلقاء 
لهم أن یروا في بلاد مملكة الملك الجلیل کرمیخائیل من أولها إلى آخرهاء 
بلا مانع ولا عایق» أرسلوا في بر أو بحرء على ما یقتضیه مصلحة ذلك الوفت» 
لمملكة عز ساطاني. ولهم آنی توجهرا إلى حيث یسیرهم عز سلطاني في تلك 
البلاد. وكذلك يعودون إلى مملكة عز سلطاني آمنین مطمئنين غير ممنوعين» 
بجميع من يصل معهم» من رسل تلك الجهات وغربياء وکل من معهم من 
مماليك وجوار وغير ذلك . 

. وأن لا يحصل للتجار الواردين من بلاد مملكة الملك الجليل كرميخائيل» 
إلى بلاد عز سلطاني جور ولا ظلم. ويترددون آمنين مطمئتین؛ يعملون 
متاجرهم. ولهم الرعاية في الصدور والورود» والمقام والسفر» بحيث يكون 
لجار مملكة عز سلطاني؛ في بلاد مملكة الملك الجليل» کرمبخائیل مثل 
ذلك. ویکونون مرعيين» لا یجدون من آحد في بلاد مملكة الملك الجلیل 
کرمیخائیل جوراً ولا ظلما. ومن عليه حق واجب في الجهتین على ما استقر 


۱۹۷ 


عليه الحال» يقوم به من غير حيف ولا ظلم . 

وان من حضر من التجار من سوداق وغربيا بمماليك وجوار» يمكنهم 
مملكة الملك الجليل كرميخائيل من الحضور بهم» إلى مملكة عز سلطاني ولا 

وان الكرسالية» متى تعرضوا إلى آخذ أحد من التجار المسلمين في 
البحرء إلى رعية مملكة الملك الجليل كرميخائيل» يسير عز سلطاني إليه في 
طلبهم . ولا يتعرض أحد من نواب مملكة عز سلطاني إلى هذا الجنس بسيبهم» 
إلى أن يتحقق أنهم آخذون أو يظهر عين المال معھم على ما تضمنه نسخة 
یمین الملك الجليل كرميخائيل . ولمملكة الملك الجليل كرميخائيل من بلاد عز 
سلطاني مثل ذلك . 

وعلى أن الرسل المترددين من الجهتين من عز سلطاني ومن مملكة 
الملك الجلیل كرميخائيل» يكونون آمنين مطمثنین في سفرهم ومقامهمء برأ 
وبحراً. وتكون رعية بلاد عز سلطاني؛ ورعية بلاد مملكة الملك الجليل 
كرميخائيل» في الجهتين من المسلمين وغیرھم؛ آمنین مطمتنین» صادرین 
واردين» محترمين مرعيين. 

وهذه اليمين لا تزال محفوظة ملحوظة مستمرة» مستقرة على الدوام 
والإستمرار» . 


۱۹۸ 


ملحن رقم ۸ 


هدنة السلطان الناصر قلاون وبوهمند السابع صاحب طرابلس 
(۷ ربیع الأول ٭۸٦/ ۱١‏ تموز 2001141 


في ۲۷ ربيع الأول ۱٥/٥۸۰‏ تموز ۱۲۸۱ء عقد السلطان الناصر قلاون مع 
يوهمئد السابع صاحب طرابلس؛ هدنة لمدة عشر سنوات» جاء فيها: - 

«تقررت الهدنة مع متملك طرابلس الشام «بيمند بن بیمند؟ - ملك 
الفرنج - لمدة عشر سنین كوامل متواليات» آولها السابع والعشرين في شهر ربيع 
الأول من هذه السئة» الموافق الخامس من شهر تموز سنة ألف وخمسمایة 
وإثنين وتسعين للوسكندر اليوناني؛ وذلك على بلاد الملك المنصور» والملك 
الصالح ولده قريبها وبعیدھاء وسهلها وجبلهاء غورها ونجدهاء قديمها 
ومستجدھاء وما هو مجاور لطرابلس؛ ومجاور لها من المملكة البعلبكية 
وجبالهاء وقراها السهلية والجبلیةء وجبال الضنين والقصبين» وما هو من 
حقوق ذلك» وعلى الفتوحات المستجدة» وهي الأكرادء وأفليس» والقلیعات 
وصافیتاء ومیعار» وأطليعاء وحصن عكارء ومرقية ومدينتهاء وبلادھاء 
ومناصفاتهاء وهي بلاد الملكية. 

وجمیع بلاد هذه الجهات التي ذکرناها ومناصفات المرقب التي دخلت 
في الصلح مع بيت الاسبتار» وبلده ومدینته. وما هو محسوب منها ومعروف 
بها من حصون وقری» وبلاد الست؛ وبلاطنس وبلادهاء وجبلة» ولاذقية» 
وأنطاكية» والسويدية؛ وبلاد ذلك: وحصن بغراس» وحصن ديركوش» 
وصهيون» وبرزیه» وحصون الدعوة» وغیر ذلك من سائر الممالك الاسلامية» 
وما سیفتحه الله تعالی على ید الملك المنصور ويد ولدهء وعلی الموانیء 


۰۲۱۱ ۲۱۰ ابن عبد الظاهر: تشریف الأيام » ص‎ )١( 


۱۹۹ 


والسواحل والابراج وغير ذلك» وعلی بلاد الأبرنسء وعلى طرابلس وما هو 
داخل فیهاء وأنفه» والبترون وجبیل» وبلاد ذلك» وعرقا وبلادها المعينة فی 
الهدنة» وعدتها أحد وخمسون ناحية» وما هو للخيالة والکنائس» وعدتھا آحد 
وعشرون بلداء وما هو للفارس «روجار دلالولاي؛ من قبلي طرابلس یکون 
مناصفة» وعلی أن یستقر برج اللاذقية ومیناژها في استخراج الحقوق والجبایات 
والغلات وغیرها مناصفة؛ وتستقر مقامهم باللاذقية على حکم شروط الهدنة 
الظاهرية الرکنیةء وعلی أن یکون على جسر آرتوسية من غلمان السلطنة لحفظ 
الحقوق ستة عشر نفرا؛ وهم المشد والشاهد والكاتب» وثلاث غلمان له 
وعشر رجالة في خدمة المشد. ویکون لهم في الجسر بیوت یسکنونها؛ ولا 
یحصل منهم أذية لرعية الإبرنس» وإنما یمنعوا ما يجب منعه من الممنوعات» 
ولا یمنعوا ما پکون من عرقا وبلادها من الغلات الصيفية والشتوية وغیرها؛ لا 
یعارضهم المشد فیه. وما عدا ذلك مما يعبر من بلاد السلطان يؤخذ عليه 
الحقوق. 

ولا يدخل إلى طرابلس غلة محمية للإبرنس ولا غیرہ لا ویؤخذ الموجب 
عليهاء وعلی أن الابرنس لا یستجڈ خارج مما وقعت الهدنة عليه بناء یدفع ولا 
يمنع » وكذلك السلطان لا يستجد بناء قلعة ینشٹھا من الاصل في البلاد التي 
وقعت الهدنة عليهاء وعلى الشواني من الجهتين أن تكون آمنة كل طائفة من 
الأآخریء ولا ينقضي ذلك بموت أحدهما ولا بتغیبرہء وأن يحسن لأحد من 
أعداء السلطان» ولا يتفق عليه برمز ولا خطء ولا مراسلت ولا مكاتبة» ولا 
مشافهة) . 


۳۰۰ 


ملح رقم ٩‏ 


کتاب إيلخان فارس آحمد تکودار إلى السلطان المنصور قلاون 
(جمادی الأولی 6۱۲۸۲/۱۸۱ 


«بسم الله الرحمن الرحیم» بقوة الله تعالی» بإقبال قاآن. فرمان آحمد إلى 
سلطان مصر . 

آما بعد. فان الله سبحانه وتعالی» بسابق عنايته ونور هدایته. قد كان 
آرشدنا في عنفوان الصبا وریعان الحداثة إلى الاقرار بربوبیته» والاعتراف 
بوحدانيته» والشهادة بمحمد عليه أفضل الصلوات والسلام» بصدق نبوته؛ 
وحسن الإعتقاد في أوليائه الصالحين من عباده في بريته» فمن يرد الله أن بهدیه 
يشرح صدره للإسلام. فلم نزل نميل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور 
المسلمین؛ إلى أن أفضت بعد أبينا الجيد وأخينا الكبير نوبة الملك إليناء 
فأفاض علينا من جلابيب آلطانه ولطائفه ما حقق به آمالنا في جزيل آلائہ 
وعوارفه» وجلا هدى المملكة على يديناء وأهدى عقيلتها إلينا. 

فاجتمع عندنا في قوريلتاي المبارك» وهو المجمع الذي تنقدح فيه 
الآراءء جميع الاخوان والأولاد» والأمراء الکبار ومقدمي العساکر وزعماء 
البلاد . واتفقت کلمتهم على تنفیذ ما سبق به حکم آخینا الکبیر في انفاذ الجم 
الغفیر من عساکرنا» التي ضافت الارض برحبها من كثرتهاء وامتلاأت الارض 
رعباً لعظیم صولتها وشدید بطشها إلى تلك الجهة» بهمة تخضع لها شم 
الأطواد؛ وعزمة تلين لها صم الصلاد. 

ففکرنا فيمأ تمخضت زبدة عزائمهم عنه» واجتمعت آهواژهم وآراژهم 
عليه» فوجدنا مخالفاً لما كان في ضمیرنا من اقتناء الخیر العام. الذي هو عبارة 


۲۹ 


عن تقوية شعار الإسلامء وألا يصدر عن آوامرنا ما آمکننا إلا ما یوجب حقن 
الدماء» وتسکین الدهماءء وتجري به في الاقطار رخاء نسائم الأمن والامان؛ 
وتستریح به المسلمون في سائر الأمصار» في مهاد الشفقة والاحسان تعظیماً 
لأمر الله»ء وشفقة على خلق الله. 

فألهمنا الله تعالى إطفاء تلك النائرة» وتسكين الفتن الثائرة» وإعلام من 
أشار بذلك الرأي» بما أرشدنا إليه من تقديم» ما يرجى به شفاء مزاج العالم من 
الأدواء» وتأخير ما يجب أن يكون آخر الدوام» وإننا لا تحب المسارعة إلى هز 
التصال للنصالء إلا بعد إيضاح المحجة»ء ولا نأذن لها إلا بعد تبيين الحق 
ووضوح الحجة. 

وقوى عزمنا على ما رأيناه من دواعي الصلاح؛ وتنفیذ ما ظهر لٹا به وجه 
التجاح» إذكار شيخ الاسلام» قدوة العارفين» كمال الدين عبد الرحمنء الذي 
هو نعم العون لنا في أمور الدين» فأصدرناه رحمة من الله لمن دعاه» ونقمة 
على من أعرض عنه وعصاه وأنفذنا أقضى القضاة وقطب الملة والدين» 
والأتابك بهاء الدين» اللذين هما من ثقات هذه الدولة الزاهرة ليعرفاهم 
طریقتناء ويتحقق عندهم ما ينطوي عليه لعموم المسلمين جميل نيتناء وبينا لهم 
أنا لهم من الله على بصيرة» وأن الاسلام يجب ما قبله» وأنه تعالى في قلبنا أن 
تنبع الحق وأهله» ويشاهدون عظيم نعمة الله على آلطافه» بما دعانا إليه من 
تقديم أسباب الإحسانء ولا يحرموها بالنظر إلى سالف الأحوال» فكل يوم هو 
في شأن. فان تطلعت نفوسهم إلى دليل يستحكم بسببه دواعي الاعتماد وحجة 
يثقون بها من بلوغ المراد» فلينظروا إلى ما ظهر من أثرناء مما اشتهر خبره وعم 
أثرہ. 

فإنا ابتدآنا بتوفيق الله تعالى» بإعلاء أعلام الدین» و]ظهاره في یراد كل 
أمر وإصداره تقدیماً» وإقامة نواميس الشرع المحمدي على مقتضی قانون العدل 
الأحمدي إجلالاً وتعظيماً. وأدخلنا السرور على قلوب الجمھور؛ وعفونا عن 
کل من اجترح سيئة أو اقترف» وقابلناه بالصفحء وقلنا عفا الله عما سلف» 
وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمینء من المشاهد والمساجد والمدارس» 


۲ 


وعمارة بقاع البر والربط الدوارس» وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة 
إلى مستحقها لشروط واقفهاء ومنعنا أن یلمس شيء مما استحدث عليهاء وألا 
يغير أحد مما قرر أولا فيها. وأمرنا بتعظيم أمر الحاج وتجهيز وفدهاء وتأمين 
سبلها ونسییر قوافلها . 

واتّا أطلقنا سبيل التجار المترددين إلى تلك البلاد لیسافروا بحسب 
اختيارهم على أحسن قواعدهم» وحرمنا على العساكر والقراغول والشحاني في 
الأطرافء التعرض بهم في مصادرهم ومواردهم. وقد كان صادف قراغولنا 
جاسوساً في زي الفقراء» كان سبيل مثله أن يهلك» فلم يهرق دمه لحرمة ما 
حرمه الله تعالى وأعدناه إليهم. ولا يخفى عليهم ما كان في إنفاذ الجواسيس من 
الضرر العام للمسلمين» فان عساكرنا طالما رأوهم في زي الفقراء والنساك 
وأهل الصلاحء فساءت ظنونهم في تلك الطوائف؛ فقتلوا منهم من قتلواء 
وفعلوا بهم ما فعلواء وارتفعت الحاجة بحمد الله إلى ذلك؛ بما صدر إذننا به 
من فتح الطريق وتردد التجار وغيرهم. 

فإذا أمعنوا الفکر في هذه الأمور وأمثالهاء لا يخفى عليهم أنها أخلاق 
جبلية طبیعیةء وعن شائب التكلف والتصنع عرية. وإذا كانت الحال على ذلك» 
فقد ارتفعت دواعي المضرة التي كانت موجبة المخالفة» فإنها كانت بطريق 
الدين والذب عن حوزة المسلمين. فقد ظهر بفضل الله تعالى في دولتنا النور 
المبين» وان كان لما سبق من الأسباب» فمن تحرى الآن طريق الصواب» فان 
له عندنا لزلفى وحسن ماب . 

وقد رفعنا الحجاب. وأتينا بفضل الخطاب» وعرفناهم ما عزمنا عليه بنية 
خالصة لله تعالى على إستثنافهاء وحرمنا على جميع عساكرنا العمل بخلافھاء 
لنرضى به الله والرسول» وتلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول» وتستريح 
من اختلاف الكلمة هذه الأمةء وتنجلي بنور الائتلاف ظلمة الاختلاف والغمة» 
فيسكن في سابغ ظلها البوادي والحواضرء وتقر القلوب التي بلغت من الجهد 
الحناجرء ويعفى عن سالف الهنات والحرائر. 

فإن وفق الله سلطان مصرء لاختيار ما فيه صلاح العالمء وانتظام أمور بني 


۳۳ 


آدمء فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثقی» وسلوك الطریقة المثلی» بفتح 
آبواب الطاعة والاتحادء وبذل الاخلاص بحیث تنعمر تلك المدائن والبلاد 
وتسکن الفتنة الثاثرة» وتخمد السیوف الباترق» وتحل الكافة أرض الهويني؛ 
وروض الهدون. وتخلص رقاب المسلمین من آغلال الذل والهون. وان غلب 
سوء الظن ہما تفضل به واهب الرحمة» ومنع عن معرفة قدر هذه النعمةء فقد 
شکر الله مساعینا» وأبلى علرناء وما كنا معلبین حتی نبعث رسولاً. وال 
الموفق للرشاد والسداد» وهو المهیمن على البلاد والعباد» وحسبنا اللہ وحده. 

کتب في مدينة واسط في شهر جمادي الأولی سنة [حدی وثمانین وستمائة 
بمقام الأوطاق». 


۳ 


ملحن رقم ۲ 
جواب السلطان المنصور قلاون إلى إيلخان فارس أحمد تكودار ۱) 
(۱۹۸۱/ ۱۲۸۲) 


«بسم الله الرحمن الرحیم؛ بقوة الله تعالى» بإقبال دولة السلطان الملك 
المنصور» كلام قلاون إلى السلطان أحمد. 
أما بعد حمد الله الذي أوضح بنا ولنا الحق منهاجاء وجاء بنا فجاء نصر 
الله والفتح» ودخل الناس في دين الله أفواجاً. والصلاة على سيدنا ونبينا محمد 
الذي فضله الله على كل نبي» نجّى به آمته» وعلى کل نبي ناجی» صلاة تنير 
مادجاء وتجير من داجى 
فقد وصل الكتاب الکریم» المتلقی بالتکریم» المشتمل على النبأ العظیم» 
من دخوله في الدين» وخروجه عمن خلف من العشيرة والأقربين. ولما فتح 
هذا الكتاب» فاتح بهذا الخبر المعلّم المعلم والحدیث الذي صحح عند أهل 
الإسلام إسلامه» وأصح الحديث ما روى عن مسلمء وتوجهت الوجوه بالدعاء 
إلى الله سبحانه» في أن يثبته على ذلك بالقول الثابت» وأن ينبت حب خب هذا 
وحصل التأمل للفصل المبتدأ بذكره من حديث إخلاصه النية في أول 
. العمر وعنفوان الصبا والإقرار بالوحدانية» ودخوله في الملة المحمدية» بالقول 
والعمل والنية. فالحمد لله على أن شرح صدره للإسلام» وألهمه شريف هذا 
الالهام» کحمدنا لله على أن جعلنا من السابقين الأولين إلى هذا المقال 
والمقام» وثبت أقدامنا في كل موقف اجتهاد وجھادء تتزلزل دونه الأقدام . 


(۱) یرس المنصوري: زبدة الفكر في تاريخ الهجرق ج ٩‏ ص ۰۱۶۰-۱۳۹ 
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وأما إفضاء النوبة في الملك وميراثه» بعد والده وأنحيه الكبير إليه. 
وإفاضة جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه» وتوقله الأسرة التي طهرها إيمانه» 
وأظهرها سلطانه» فلقد أورثها الله من اصطفاه من عباده» وصدق المبشرات له 
من كرامة أولياء الله وعياده. 

وأما حكاية اجتماع الأخوان والأولادء والأمراء الکبار ومقدمي العساکر؛ 
وزعماء البلاد» في مجمع قوريلتاي الذي تنقدح فيه زند الارای وأن كلمتهم 
آتفقت على ما سبقت به كلمة أخيه الکبیر» في انقاذ العساکر إلى هذا الجانب» 
وأنه فكر فيما اجتمعت عليه آراؤهمء وانتهت إليه آهواژهم» فوجده مخالفاً لما 
في ضميره» إذ قصده الصلاح» ورأيه الإصلاح» وأنه أطفأ تلك الثاثرت» وسکن 
تلك النائرة» فهذا فعل الملك المتقی المشفق من قومه على من بقى» المفكر 
في العواقب. بالرأي الثاقب» والا فلو تركوا وآراؤهم» حتی تحملهم العزة» 
لكانت هذه الكرة هي الكرة. لکن هو کمن خاف مقام ربه وتهى النفس عن 
الھوی؛ ولم يوافق قول من ضل ولا فعل من غوى. 

وأما القول منه بأنه لا يحب المسارعة إلى المقارعةء إلا بعد إيضاح 
المحچة» وتركيب الحجة. فبانتظامه في سلك الإيمان صارت حجتنا وحجته 
المتركبة» على من غدت طواغيته عن سلوك هذه المحجة متنكبة» فإن الله تعالى 
والناس كافة قد علموا أن قيامنا إنما هو لنصر هذه الملة» وجهادنا واجتهادنا 
إنما هو على الحقيقة لله. وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول: فقد 
ذهبت الأحقاد وزالت الذحول؛ وبارتفاع المنافرة» تحصل المظافرة» فالإيمان 
كالبنيان يشد بعضه ببعضء ومن آقام منارهء فله أهل بأهل في كل مكان» 
وجيرانه بجيران في كل أرض. 

وأما ترتيب هذه القواعد الجمة» على إذكار شيخ الإسلام قدوة العارفين» 
كمال الدين عبد الرحمن» أعاد الله من بركاته» فلم تر لولي قبله كرامة كهذه 
الكرامة» والرجاء يبركاته» وبركة الصالحين أن تصبح كل دار للإسلام دار 
إقامة» حتى تتم شرائط الإيمان» ويعود شمل الإسلام مجتمعاً كأحسن ما كان» 
ولا ينكر لمن لكرامته ابتداء هذا التمكن في الوجودء أن كل حق ببركته إلى 


تصابه يعود. 


وأما إنفاذ آقضی القضاة قطب الملة والدین» والأتابك بھاء الدين الموثوق 
بنقلها في ابلاغ رسائل هذه البلاغةء فقد حضروا وأعادوا كل قول حسن من 
حوالى أحواله وخطرات خاطره» ومنتظرات ناظره» ومن كل ما يشكر ويحمد» 
ويعنعن حديثهما فيه عن مسند أحمد. 

وأما الإشارة إلى أن النقوس إن كان لها تطلع إلى إقامة دليل» تستحكم به 
دواعي الود الجمیل؛ فلینظر إلى ما ظهر من ماثره في موارد الأمر ومصادره» 
ومن العدل والإحسان بالقلب واللسانء والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد 
والربط» وتسبيل السبل للحج إلى غير ذلك؛ فهذه صفات من يريد لملكه 
الدوام » فلما ملك عدل» ولم يمل إلى لؤم من عدى ولا لوم من عذل. على 
أنها وإن كانت من الأفعال الحسنة» والمثوبات التي تستنطق بالدعاء الألسنة» 
فهي واجبات تؤدي وقربات بمثلها يبدي» وهو أكثر من أنه بإجراء أجر غيره 
يفتخرء أو عليه يقتصرء أو له يدخر. بل نما يفخر الملوك الأكابر برد ممالك 
على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه في سلوكهاء وقد كان والده فعل شيئاً مع 
> الملوك السلجوقية وغيرهمء وما كان أحدهم منهم بدينه يدين» ولا دخل معه 
في دين» وأقرهم في ملکهم وما زحزحهم عن ملكهم. ويجب عليه ألا يرى 
حقاً مختصباًء ویأبی إلا رده ولا باعاً ممتداً بالظلم ويرضى إلا صدهء حتى أن 
أسباب ملكه تقوى» وأيامه تتزين بأفعال التقوى . 

وآما تحريمه على العساكر والقراغولات والشحاني بالأطراف؛ التعرض 
إلى أحد بالآذىء وإصفاء موارد الواردین والصادرين من شوائب القذى» فمن 
حين بلغنا تقدمه بمثل ذلك» تقدمنا أيضاً بمثله إلى سائر نوابنا بالرحبة والبيرة 
وعینتاب؛ وإلى مقدمي العساکر بأطراف تلك الممالك؛ وإذا اتحد الایمان؛ 
وانعقدت الأیمانء تحتم هذا الأحكام» وترتب عليه جمیع الاحکام. 


وآما الجاسوس الفقیر الذي أمسك وأطلق» وآن بسیب من يتزيا من 
الجواسیس بزي الفقراء قتل جماعة من الفقراء الصلحاء رجماً بالظن» فهذا 
باب من تلقاء ذلك الجانب سیروه» والی الاطلاع على الأمور سوروه» وأظفر 
لله منهم بجماعة كبيرة فرفع عنهم السيف» ولم يكشف ما غطوه بخرقة الفقر بلم 
ولا کیف. 


¥ 


وآما الاشارة إلى أنه باتفاق الكلمة تنجلي ظلم اختلاف» وتدر بها من 
الخیرات الأخلافء ویکون بها صلاح العالمء وانتظام شمل بني ادم» فلا راد 
لمن فتح آبواب الاتحاد وجنح إلى السلم فما حاد ولا حاد» ومن ثنى عنانه 
عن المکافحة. کان کمن مد ید المصالحة للمصافحت والصلح وان كان سيد 
الأحكامء فلا بد من آمور تبنی علیها قواعده» ویعلم من مدلولها فوائده. 
فالأمور المسطورة في کتابه هي کلیات لازمة» يعمر بها كل مغني ومعلم» آن 
تهيأ صلح أو لم وثم آمور لا بد وأن تحکم وفي سلکها عقود العهود تنظم. 
قد تحملها بلسان المشافهة التي إذا آوردت أقبلت إن شاء الله علیها النفوس: 
وأحرزتها صدور الرسائل كأحسن ما تحرزه سطور الطروس . 

وآما الاشارة إلى الاستشهاد بقوله تعالی؛ وما كنا معلبین حتی نبعث 
رسولاً» فما على هذا التسق من الود ینسج» ولا على هذا السبيل ینهج» بل 
الفضل للمتقدم فني الدین» ونصرة عهود ترعی» وإفادات تستدعی» وما برح 
الفضل للاولوية وان تناهی العدد للواحد الأول» ولو تأمل مورد هذه الاية في 
غير مکانها لتروی وتأول. 

وعندما انتهینا إلى جواب ما لعله بحث عنه الجواب من فصول المکاتبت 
سمعنا المشافهة التي على لسان أقضى القضاة قطب الدین فکان منها ما يناسب 
ما في هذا الکتاب من دخوله في الدین؛ وانتظام عقده بسلك المومنین» وما 
بسطه من معدلة وإحسانء مشكورة بلسان کل إنسان» فالمنة لله عليه في ذلك» 
فلا يثنيها منه بامتنان» وقد آنزل الله على رسوله في حق من امتن باسلامه : قل لا 
تمنوا على إسلامكم بل الله يمن علیکم أن هداکم للایمان. 

ومن المشافهة أن الله قد أعطاه من العطاءء ما آغناه عن امتداد الطرف إلى 
ما في يد غيره من أرض وماء» فان حصلت الرغبة في الاتفاق علنی ذلك فالامر 
حاصلء فالجواب أن ثم آمور» متی حصلت علیها الموافقة؛ انبنی على ذلك 
حکم المصاحبة والمصادقة» ورأى الله والناس كيف يكون تصافیناء واذلال 
عدونا وإعزاز مصافیناء فکم من صاحب وجد حيث لا یوجد الاب والاخ 
والقرابة» وما تم آمر هذا الدين واستحکم في صدر الاسلام الا بمضافرة 


۳۸ 


الصحابة . فان كانت له رغبة معروفة إلى الاتحاد» وحسن الوداد وجمیع 
الاعتضاد؛ وکبت الأعداء والاصداد والاستناد إلى من يشد الأزر به عند 
الاستناد» فالرآي ليه في ذلك . 

ومن المشافهة أنه إن كانت الرغية ممتدة الأمل إلى ما فی يده من آرض 
وماء» فلا حاجة إلى إنفاذ المفیرین الذين یژذون المسلمین بغير فائدة تعود. 
فالجواب من ذلك» أنه إذا کف کف العدوان وترك المسلمین وما لهم من 
ممالك؛ سکتت الدهمای وحقنت الدمای وما أحقه بأن لا ينه عن خلق ویأتی 
مثله» ولا يأمر ببرونيسي فعله» وقتعرطاي بالروم» وهي بلاد بأيديكم» 
وخراجها یجبی إليكم» وقد سفك فيها وفتك» وسبی وهتك» وباع الأحرار 
وأہی إلا التمادي على الاصرار والاضرار. 

ومن المشافهة أنه إذا حصل التعمیم على أن لا تبطل هذه الغارات؛ ولا 
یفتر عن هذه الإثارات» فنعین مکاناً يكون فيه اللقاء» ویعطی الله النصر لمن 
يشاء» فالجواب عن ذلك» أن الأماكن التي اتفق فيها ملتقى الجمعين مرة ومرة 
ومرة» قد عاف مواردها من سلم من أولئك القوم؛ وخاف أن يعاودها فيعاود 
مصرع ذلك اليوم» فوقت اللقاء علمه عند الله فلا یقدرء وما اللصر الا من عند 
الله لمن أقدر لا لمن قدر» ولا نحن ممن ينتظر فلتةء ولا له إلى غير ذلك لفتةء 
وما أمر ساعة النصر إلا كالساعة لا یتاتی إلا بغتة» والله الموفق لما فيه صلاح 
هذه الأمة» والقادر على إتمام کل خير ونعمة. 
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ملح رقم ۱۱ 
هدنة السلطان المنصور قلاون مع مرغریت أميرة صور”"2 
١4(‏ جمادی الأول 584/ ۱۸ تموز ۱۲۸۵) 

في يوم الخميس ١5‏ جمادى الأولى سنة 585/ ۱۸ تموز ۰۱۲۸۵ عقد 
السلطان قلاون مع مرغريت أميرة صورء بناء لطلبها هدنة لمدة عشر سنوات» 
ومما جاء فيها: 

«. .. استقرت الهدنة المباركة بین مولانا السلطان الملك المنصور سیف 
الدنیا والدین. . وبين الملكة الجليلة دام مراریت بنت سير هنري بن الأبرنس 
بيمند مالکة صور . . . على أن یکون لمولانا السلطان الملك المنصور 
ولاولاده. . . الخمس الضیاع من ضياع صور من آجودها وأکثرها متحصلاً من 
عين وغلة» ۰ وهي قانا ومزرعتهاء القروية» أصريفيا ومزرعتها» حانا یخن 
وما بكمالهاء المجادل بكاملهاء کفردبین بکاملها على ما استقر عليه الحال إلى 
آخر الأيام الظاهرية . 

... وتکون للملكة مراریت» مالكة صورء من ضياع صور عشر ضياع 
من قرايا مرج صور خاصاً لها على ما هو مستقر في الهدنة الظاهرية. . .۰ وهي 
عیسن آبي عبد الله» القاسمية» سدس» قحلبء المرفوف» الجارودية» 
الحمادية» مرفلة» رأس العين» برج الأسبتار» . . . وعلى أن تكون بقية بلاد 
صور جميعهاء بما فيها من مزارع» وعدتها ثماني وسبعون ضيعة ومزرعةء وهي 
الطالية» درتيه» الدهرية» الفنونیةء العثية» وادي الحجاج» العرتية» البحتية» 
المالكية» دير عمران» الكبيةء بابوليةء الحمية» دير قالون» غرایغال» 
الزيادات» حيوية» ربعین» بني دفنع» مارنینء عیاء صديقي » رسكيانية» 


11١-1١7 ابن عبد الظاهر: تشريف الأيام» ص‎ )١( 
ص ۱۷۲۔ ۱۷۷۔‎ ٢ المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ ج‎ 


۳۹۰ 


رفيلة» ”عثلیث ومزرعتهاء الملاحات؛ السحنونية الفراخية» طرقان: الديرء 
المعلية» الخميراء روتیه؛ بابوح فقعه» البازوریةء کفردهال جويا ومزرعتھاء 
سرفیه » مجدل: بيت روحء طرساء فسونء التفاحیةء آمد ركناء مارون» 
طرسخاث: كفرناي» بتي باقتلةء معولة» طفلسة» آشحور» الرمرء الفهرون؛ 
دور دغیاء آبروخیه» هرین؛ الصوافي» حلوسيق معروب. بعلیث دیرقانون؛ 
طردیاء بدياس» النعمانیة» بدوث. الحمرانیت» طوراء السرفیات» بروسیل 
الجديدة العباسة» الحنيثة» السفلسة آشحور الفاه» شادسة العجيلةء 
المصرية.۰۰۰ تكون هذه القرایا المذکورة في هذه الهدنةء ... مناصفة بين 
مولانا السلطان الملك المنصورء وبين الملكة دام مراريت مالكة صور يقسم 
سی المتحصل بهاه ۰۰ . نصفین بين الجهتینبالسوية. 

... وتستقر هذه الهدئة بشروطها المحررةء وقواعدها المقررة؛ ولا 
ينتقص أحكامهاء ولا ينفك نظامها بموت أحد الجهتين ولا بعزل وال ولا توليه 
غيره» . . بل تستمر مدتهاء وتوفي عدتهاء وهي عشر سنين كوامل 
متتالیات . ۹۰۰ 
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سلاطین المماليك 


- دولة المماليك الأولى ٦٤۸(‏ ۔ ۷۸۲۰/ ٣۲٥١‏ ۔ ۱۳۸۲) 


شجر الدر ۸ 2-۰ 

المعز» عز الدين أيبك ٠۸‏ 
المنصور نور الدين على بن أيبك ۰۵ 10V‏ . 
المظفر سيف الدين قطز ۹۷ء ء 
الظاهر رکن الدین بیبرس البندقداري ۶۸٥٥۰۵۔‏ 
السعيد ناصر الدين محمد برکه خان بن بيبرس ۸ ۰۔ 
العادل بدر الدين سلامش بن بيبرس ۸ ۷ 
المنصور سیف الدین قلاون ۸ءء 
الاشرف صلاح الدين خلیل بن قلاون ۹ ۰۔ 
> الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون ۹۲ ۔ 
العادل زین الدین كتبغا ٤۹ء‏ 
المنصور حسام الدین لاجین ۹5٭+ءءء ‏ 
> الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون (للمرة الثانیة) ۸ءء 
المظفر رکن الدین بیبرس الجاشنکیر ۸ A‏ 
> الناصر ناصر الدين محمد بن قلاون (للمرة الثاكة) ۹ ۰ء 


آبتاء الناصر محمد بن قلاون: 


المنصور سيف أبو بكر ۷۲ء 
الأشرف علاء الدين كجك ۲ ۰ ۔ 
الناصر شهاب الدين أحمد ۳ 


1۲۲ 


الصالح عماد الدین إسماعيل ۳ “TEY‏ 


الکامل سیف الدین شعبان ۹٦‏ ۱۳۵۵ 
المظفر زین الدین حاجي ۷ :۳ 
الناصر ناصر الدین حسن ۸ EV‏ 
الصالح صلاح الدین صالح ۲ ۱۳۵۱ . 
الناصر ناصر الدين حسن بن الناصر محمد بن قلاون (مرة ثائیة) ۷۵۵/ ۱۳۵6 
أحفاد الناصر محمد بن قلاون: 
المنصور صلاح الدين محمد بن سیف الدین حاجي ۳ ۳ 
الأشرف ناصر الدین شعبان بن حسین ۵ ۱۳۷۱۳ 
المنصور علا الدین علي بن شعبان بن حسین ۸ ۱۳۷ . 
الصالح صلاح الدین حاجي بن شعبان بن حسین ۳ ۰۱۳۸۱ 


ب دولة المماليك الثانية (۷۸ ۔ ۹۲۳/ ۱۳۸۲ ۔ ۱۵۱۷) 


الظاهر سيف الدين برقوق ۶ ۔ 
الصالح حاجی بن شعبان ۰ 
الظاهر برقوق (للمرة الثائیة) ۱ ۰۱۳۸۹ 
الناصر فرج بن برقوق ۰۱ ۱۳۹۸ 
المنصور عبد العزیز بن برقوق ۸۶۷۸ 
الناصر فرج بن برفوق (للمرة الثانیة) ۸ ۰ء 
الخلیفة المستعین العباسي ۷۰ء 
المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي ۵ ء۔ 
المظفر أحمد بن شیخ ۹4ء 
الظاهر سیف الدین ططر ۹5 ۔ 
محمد بن ططر ۲۶ء 
الاشرف برسباي ۵ػ۸ ۰۔ 
تسف و سای ۱ ۱۳۷ 


۳۳ 


جقمق 
عثمان بن جقمق 

إينال 

أحمد بن إينال 

خشقدم 

بلباي المؤيدي 

تمربغا 

الأشرف قايتباي 

محمد بن قايتباي 

قانصوه خمسمائة 

محمد بن قايتباي (للمرة الثانية) 
قانصوه الأشرفي 

جانبلاط 

طومان باي الأول 

قانصوه الغوري 

طومان باي الثاني 
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. VETA ۲ 
, fo ۷ 
ء۔‎ ۷ 
+۰۔‎ ۵ 
ء1۰۵٥‎ 


1/2477 ۔ 
۳ ۰۔ 
EA ۳‏ 
۲ ۰ 
۰۳ء 
۳ ۷ 
۶ ۹ 
۰٦‏ ۰۰ ۔ 
۷ ۰۰ ۔ 
۷ 10°1. 
۲ 1. 


ملحل را نم ۳ 
سلاطین الخوارزمية 


نوشتکین. 
قطب الدين محمد ۔ 

آتسز. 

إيل آرسلان. 

سلطان شاه محمود بن إیل آرسلان . 
علاء الدین تكش بن إيل آرسلان. 

علاء الدین محمد بن سلطاه شاه محمود. 
جلال الدين منكبرتي . 


۰ 


ملحق رقم ۱4 


خانات المغول 
جنکیزخان رنہ و 
آوكتاي ۷ءء 
كيوك ۰٣‏ 
منکو بن تولوي بن جنیکزخان ۸ءء 
قوبيلاي بن تولوي ۲ ۰.۱7۰۳ 
إیلخانیة فارس 
هولاکو ۲ ءءء 
أبغا بن هولاکو ۶ ۱۲۱۵. 
آحمد تیکودار ۰ ۔ 
أرغون بن آبغا ۸۲ AE‏ 
غازان ۵۰ 149 . 


۲٦ 


المصادر والمر اجع 


۲۷ 


١‏ - المصادر العربية 
۱ ابن أبي الفضائل مفضل (ت ۱۷۲/ ۱۲۷۳). 
© النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاریخ ابن العميد ٢‏ ج. 
بلوشيه ‏ باریس (۱۹۱۱- ۱۹۳۰)۔ 
۲ - ابن الأثير عز الدین أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
(ت كرنة ۱۲۳۳). 
© الكامل في التاريخ ۱۳ ج. 
دار صادر ‏ بيروت ٦۱۹۱ء‏ 
۳۔ ابن أياس أبو البركات محمد بن أحمد (ت ۹۳۰/ ۱۵۲۳). 
© بدائع الزهور في وقائع الدهور ه ج. 
القاهرة ‏ طبعة ثانية ۱۹٦۰(‏ ۔۳٦۱۹)۔‏ 
٤‏ -ابن أيبك الدواداري أبو بكر عبد الله (ت ۷۳۲۰/ .)۱۳۳١‏ 
© كنز الارر وجامع الغرر أو الدولة الزكية في اخبار الدولة 
التركية . 
تحقیق ۱. هارمان. 
القاهرة ۱۳۹۱/ ۰۱۹۷۱ 
© ابسن بطوطة آبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي 
(ت ۷۷۹/ ۱۳۷۷). 
© رحلة اہن بطوطة أو تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. 
دار صادر ‏ بيروت ۱۳۸۶/ ۰۱۹۲۶ 


۹ 


7 - اين تغري بردي أبو المحاسن جمال الدين یوسف (ت ۵۸۵ ۰ء 
© النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ۱۳ ج. 
القاهرة ۱۹۲۹ - ۱۹۵۲ . 
© منتخبات من حوادث الدهور على مدی الأيام والشهور . 
نشر کالیفورنیا ۱۹۳۰ ۱۹۳۱ء 
© المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي 
تحقیق محمد أمين - القاهرة ۱۹۸۲ ۔ 
۷-ابن حجر العسقلاني شهاب الدین أحمد بن علي (ت ۱44۹/۸۵۳). 
© الدرر الکامنة فی أعيان المائة الثامنة ٤‏ جہ. 
حیدر آباد الدکن - الهند (۱۳۶۸ ۔ ۱۳۵۰/ ۱۹۲۹ ۔ ۱۹۳۱)۔ 
۸ - ابن الخطیب لسان الدین محمد بن عبد الله (ت ۷۷۲ ۰)۱۳۷۶ 
© نفاضة الحراب فى علالة الاغتراب. 
تحقيق أحمد مختار العبادي. 
القامرة ۱۹٦۷‏ . 
۹ ابن زنبل آحمد بن أبي الحسن علي بن أحمد 
© واقعة السلطان سلیم خان في فتوح مصر زمن السلطان 
الغوري وطومان باي. 
نسخة سنة ۱۱۱۳ ۰۱۷۰۱ 
المخطوط رقم ۸۲٢‏ - الجامعة الأمریکیة - بیروت. 
۰ -ابن شاکر الكتبي فخر الدين محمد بن شاکر بن آحمد بن عبد الرحمن 
(ت /۷٦٣‏ ۱۳۱۲). 
© نوات الوفیات ٥‏ ج. 
تحقیق إحسان عباس . دار صادر - 
بیروت ۱۹۷۳ - ۰۱۹۷ 
۱ - ابن شداد عز الدين محمد بن علي (ت /٦۸٤‏ ۱۲۸۰) 
© الاعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة ۲ ج. 
تحقیق سامي الدهان . 


لفق 


طبع المعهد الفرنسي للدراسات العربية - دمشق ۰۱۹۵۲ 
© تاریخ الملك الظاهر. 
تحقیق أحمد حطیط فیسبادن ۰۱۹۸۳ 
- ابن الطقطقي آبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن طباطبا العلوي 
(ت ۱۳۰۹/۷۰۹)۔ 
© الفخري في الأداب السلطانية والدول الاسلامیة. 
طبعة ثانية القاهرة ۱۳۵۷/ ۰۱۹۳۸ 
۳ ابن طولون محمد 
© اعلام الوری بمن ولی نائباً بمن الأثراك بدمشق الشام الکبری. 
دمشق ۰۱۹1۶ 
6 ابن عبد الظاهر محي الدین عبد الله (ت 1۹۲/ ۱۲۹۲). 
© تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور. 
تحقيق مراد كامل. القاهرة ۰۱۹۲۱ 
© الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر 
تحقيق عبد العزيز الخویطر . الرياض 1185/ ۰۱۹۷۱ 
© ابن العيري غريغوريوس أبو الفرج بن هارون الملطي (ت ١٥۸٥/٦۱۲۸)۔‏ 
© تاريخ مختصر الدول. 
تحقیق انطوان الصالحاني . 
المطبعة الکاثولیکیة - بیروت ۸٥۱۹ء‏ 
۲ - اہن عربشاه © عجائب المقدور في آخبار تیمور۔ 
نشر مانجر. طبع هولندا ۱۱۸/ 2۱۷۷۲ 
وطبع المطبعة العلوية بالقاهرة ۱۳۰۵/ ۰۱۸۸۷ 
۷ ابن الفرات ناصر الدين محمد بن عبد الرحیم (ت ۸۰۷/ ۱2۰4) 
© تاريخ ابن الفرات المعروف باسم الطریق الواضح المسلوك 
إلى معرفة تراجم الخلفاء والملوك. ٩‏ ج 
تحقیق قسطنطین زریق. 
پیروت ۱۹۳۹ - ۰۱۹6۲ 


۳۳۱ 


ابن فضل الله العمري آبو العباس شهاب الدين أحمد بن يحيى (ت ۷۲/ 
۰۱.ء. 
© التعریف بالمصطلح الشریف. 
بيروت ۱۹۸۸ 
© مسالك الأبصار وممالك الأمصار. 
تحقيق كلاس لشي . فيسبادن ۱۹۲۸ء 
٩‏ - ابن القوطي كمال الدين عبد الرزاق (ت ۷۲۳/ ۱۳۲۳) 
© الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة 
تشر مصطفی جواد. بغداد ۱۹۳۲/۱۳۵۱ 
۰ ابن کثیر أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت ۸۷۷ ۱۳۷۳). 
© البداية والنهاية ۱6 ج 
القاهرة (۱۳۵۱ -۱۳۵۸۰/ ۱۱۹۳۲ ۱۹۳۹) 
ومکتبة المعارف بیروت . طبعة رابعة ۱8۰۱/ ۰۱۹۸۱ 
۱ ابن واصل أبو عبد الله جمال الدين محمد بن سالم الشافعي 
(ت 6۱۲۹۸/۱۹۷ 
© مفرج الکروب في آخبار بني أيوب ج ۲ و ۲. 
تحقیق جمال الدین الشیال. 
نشر مطبعة جامعة القاهرة الجزء الأول ۱۳۷۲/ ۰۱۹۵۳ 
والجزء الثاني ۱۳۷۲/ ۰۱۹۵۷ 
۲ - ابن الوردي زین الدين عمر بن محمد (ت ۷۰۰/ ۱۳4۹) 
© تاريخ ابن الوردي أو تتمة المختصر في آخبار البشر ۲ ج. 
القاهرة ۱۲۵۸/ ۱۸۲۸ 
والمطبعة الحيدرية ‏ اللجف ۱۳۸۹/ ۰۱۹۹ 
۳ - أبن یحیی صالح (ت ۰ (VEE‏ 
© تاريخ بیروت. 


۳۳۲ 


تحقیق كمال الصليبي وفرنسیس هورس اليسوعي 
بيروت ۱۹۱۹ . 
٤ے‏ أبو شامة أبو القاسم شهاب الدین عبد الرحمن بن |سماعیل الشافعي 
(ت )۱٢٦١۷ /٦٦٦‏ 
© الذيل على الروضتین . 
أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع. 
نشر زاهد الكوثري وعزت العطار الحسينى. 
دار الجيل بيروت (بدون تاریخ) مصورة عن طبعة 
القامرة 191/5 . 
٥۔‏ آبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن على بلن محمود صاحب حماه 
)ت ۷۳۲ ۱۳۳۲) ۱ 
© المختصر في آخبار البشر ج ۳و 4. 
بیروت (بدون تاریخ) عن طبعة الحسينية بالقاهرة ۱۳۲۵/ 
۱ء ' 
٦۔‏ الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
(ت ۷۸/ ۱۳۶۷) 
© دول الاسلام ج ٢‏ 
حیدر اباد الدکن ۱۳۳۷/ ۰۱۹۱۸ 
ومؤسسة الاعلمي. بیروت ۱۶۰۵/ ۰۱۹۸۵ 
۷ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
(ت )۱٥٥٥/۹۱۱‏ 
© حسن المحاضرة في آخبار مصر والقاهرة. ۲ ج 
القاهرة ۱۳۲۷/ ۰۱۹۰۹ 
© ناريخ الخلفاء آمراء المؤمنين القائمین بأمر الأمة. 
القاهرة المکتبة التجارية ۱۳۷۱/ ۰۱۹۵۲ 
4 الظاهري غرس الدین خلیل بن شاهین (ت ۳ (ETA‏ 
٭ زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك. 


۳۳۳ 


1 
تحقيق بول رامنسي . باریس ۰۱۸۹۵ 


4 -عماد الدين الأصفهاني أبو عبد الله محمد الفتح بن علي 
(ت 1۲۰۱/۹۷( 
© تاریخ دولة آل سلجوق 
القاهرة ۱۳۱۸/ ۱۹۰۰ 
ودار الآفاق الجديدة - بیروت طبعة ثانية ۱۹۷۸ 
۰ القزويني زکریا بن محمد بن محمود (ت ۱۸۲/ ۱۲۸۳). 
© آثار البلاد وأخبار العباد 
نشر وستنفلدء طبع غوتنجن /۱۲٦١‏ ۰۱۸4۸ 
"١‏ - القلقشندي أبو العباس أحمد (ت ۸۲۱/ .)١1518‏ 
© صبح الأعشى في صناعة الإنشا. ١4‏ ج 
القاهرة ۱۹۱۳ - ۰۱۹۱۷ 
۲ - المقدسي شمس الدين أبو عبد الله محمد (ت ۳۸۰/ ۹۹۰) 
© أحسن التقاسيم في معرفة دول الأقالیم. 
مراجعة محمد مخزوم. 
بيروت ۱۹۸۷ء 
٣۔‏ المقريزي تقي الدين آبو العباس أحمد بن علي (ت .)154١ /۸٤٥‏ 
© السلوك لمعرفة دول الملوك ۔ 
تحقيق محمد مصطفی زيادة ۔ 
القاهرة (۱۳۵۳ -۱۳۵۸۰/ ۱۹۳۶ ۔ ۱۹۳۹) 
© المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار (الخطط) ٢‏ ج 
بولاق القاهرة ۱۲۷۰/ ۱۸۵۳ 
ومطبعة الساحل الشیاح - بیروت ۰۱۹۵۹ 
© البیان والاعراب فیمن دخل مصر من الأعراب. 
القاهرة ۱۳۳۶/ ۰۱۹۱۵ 
٤۔‏ النسوي نور الدين محمد بن أحمد بن علي بن محمد المنشي ۔ 
© سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . 


۳۳ 


نشر وتحقیق حافظ آحمد حمدي. 
القاهرة ۱۹۵۳ ۔ 
٥۔‏ ياقوت الحموي أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت /٥٦٦‏ ۱۲۲۹). 
© معجم البلدان ۸ ج. 
في معرقة المدن والقرى والخراب والعمار والسهل والوعر في 
كل مکان 
بيروت ۱۹۷۹۔ 


٣ے‏ المصادر الفارسية 


۱ -پولو مارکو. 
© جهانکر دي مارکو پولو. 
ترجمة لوی عباسي. 
طهران ۶ ۱۳۳/ ۰۱۹۱۵ 
۲ - الجوزجاني آبو عمر منهاج الدین عثمان بن سراج الدین (ت 1۹۸/ 
۸ءء 
© طبقات ناصري. 
نشر وليم ناسوليس» مولوي خادم حسین؛ مولوي عبد الحي 
كلكوتا ۱۲۷۹/ 1855. 
۳ - الجويني علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدین محمد (ت 541/ ۱۲۸۲)۔ 
© تاريخ جهانكشاي . 
نشر محمد بن عبد الوهاب القزويني. 
ليدن ۱۳۲۹۔ ۱۳۵۵/ ۱۹۱۱۔ ۱۹۳۷۔ 
٤‏ - خوندمیر غياث الدين محمد بن همام الدين (ت ۹8۲/ ۱۵۳۵). 
© حبیب السير في أخبار آفراد البشر (کتبه سنة ۹۳۰/ ۱۵۲۳). 
بومباي ۱۲۷۳/ ۱۸۵۸ وطهران ۱۳۳۳/ ۰۱۹۱4 


e 


٥‏ - المستوفي حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر القزويني. 
© تاريخ کزیده. 
نشر عبد الحسين نوائي . 
طھران ۱۳۳۲ -۱۳۳۹/ ۱۹۱۷ ۱۹۲۰ء 
٦‏ - وصاف الحضر:‌آدیب شرق الدين عبد الله بن فضل الله الشيرازي ۔ 
© تاريخ وصاف. 
بومباي 17559/ ۰۱۸۵۲ 


۳ - المصادر الفارسية المعربة 


۷- رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة أبي الخیر موفق الدولة الهمذاني 
(ت ۷۱۸/ ۱۳۱۸). 
© جامع التواریخ (تاریخ خلفاء جنکیزخان من آوكتاي إلى 
تیمور). 
نقله عن الفارسية فاد عبد المعطي الصياد . 
دار النهضة العربية - بیروت ۱۹۸۳ . 
© جامع التواریخ» تاریخ المفول. مجلد ۲ ج ۱ 
(تاریخ هولاکو خان). 
نقله عن الفارسية إلى العربية محمد صادق نشأت» محمد 
موسی هنداوي. فژاد عبد المعطي الصیاد. 
القاهرة ۱۹۲۰ . 
© جامع التواریخء تاريخ المغول مجلد ٢‏ ج ۲. 
(تاريخ آبناء هولاکو خان من آباقا إلى کیخاتو) 
نقله عن الفارسية إلى العربية محمد صادق نشأت» فواد عبد 
المعطي الصیاد 
القاهرة ۱۹۲۰ 


۳۳۹ 


٤‏ المراجع الآوروبية المعربة 

۱ - إیفانوف نيقولاي 

۰ الفتح العثماني للأقطار العربية (۱۵۱۳ 0۱۵۷۰ 

تقله إلى العربية یوسف عطا الله 

دار الفارايي بیروت ۱۹۸۸ . 
۲ بارتولد © تاریخ الترك في آسیا الوسطی . 

نقله عن التركية أحمد السعید سلیمان 

مکتبة الا نجلو المصرية - القاهرة ۱۹۵۸ . 
۳ ۔ رنسیمان ستيفن . 

© تاريخ الحروب الصليبية ۲ ج. 

تعریب السید الباز العريني . 

دار الثقافة - بیروت طبعة ثانية ۰۱٩۸۱‏ 


)۱۱۸۵ /۰۸۱ الصوري وليم (ت‎ - ٤ 
تاريخ الحروب الصلييية ج ۱ و۲.‎ © 


تحقیق سهیل زکار - 
بیروت ۱۹۹۰ 

.لام هارولد. 
© جنكيزخان وجحافل المغول. 
تعريب متري أمين. 

" - موير وليم. 
© تاریخ دولة المماليك في مصر. 
تعريب محمود عابدين وسليم حسن 
مصر ۰۱۹۲ 


۳۳۷ 


© المراجع الأوروبية 


1 - صا‎ ۲ 
Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources. 
ST Petersbourg 1887. 
2-D'ohsson M Le Baron. 
Histoie des Mongols 
dépuis tchniguiz kan jusqu'a Timour bey ou Tamerlan t 3. 
La Haye et Amesterdam 1835. 
3 - Dudley Pope. 
Guns 
(The hamlyn puplisting group). 
London - New york 1969. 
4- Gaudefroy Demom bynes, M. 
La syrie ڈ‎ L'êpoque des Mamelouks. 
d'après les auteurs arabes. 
Paris 1923. 
5 - Grousset Réné. 
L'Empire des Stepps. 
Paris 1969. 
6- Lamb Harold. 
The Crusades, The Flame of Islam 
London 1931. 


۳۳۸ 


الفهارس 


۱ -فهرس الأعلام 

۲ -فهرس الأماکن 

۳ -فهرس الشعوب والقبائل والطواتف 
٤‏ -فهرس المعارك 

٥‏ -فهرس القلاع والحصون 

٦‏ -فهرس الأبواب والأبرا اج والأسوار 
۷ -فهرس الخرائط 


۲۹ 


١‏ ۔فھرس الأعلام 


حرف الألف 
ابراهیم باشا: ۱۲۶ . 
إبراهيم بن مفلح القاضي : ۹۸ . 
ابراهیم الحليي: ۲ ۱2. 
أبغاين مولاکو: ۰۸۱-۷۹۰۲۳ 
این آویس: ۹۷ 
ابن آیاس: ۹ ۔ 
ابن حتیل: “187 . 
ابن خطيب جسرين الشافعي: ۰۱۵۰ 
ابن حلدون: ۰۹۸ 
این خلكان: ۱٤۹‏ . 
ابن العيري: ۰۲۰ 38. 
ابن المجد الشافعی : ٠١١‏ . 
این مخلوف : ۱ 
اين مسلم الحنبلي : ۱۵۲ . 
ابن النقیب: ۰۱۵۱ 
ابن واصل: ۰۱٩‏ 


أبويكر بن المستعصم: ۵۱. 


. 1١ أبوشامة:‎ 


أبو العباس آحمد (الحاكم بأمر الله 
العباسي): ۰۷۸-۷۱ 

أبو القاسم أحمد (المستنصر العباسي) :۰ 
۷۷ 

آبو محمد البطال : ۲۵. 

أبو محمد نهى: ۰۱۲۲ 

أبويحيى (شريف مكة): 195 . 

أبو اليسر بن الصائغ: ۰۱۵۰ 

آبو يعقوب بن يوسف الرازي: ١٥۱۔‏ 

آبو الیمن مجیر الدين: ۰۱۵۶ 

آتیلا: ۳۶. 

آحمد باشا: ۱۲۶ 

آحمد بن ہایزید الثاني : ۰۱۱۳ 

آحمد بن طولون: ۱۷۲ . 

أحمد بن العيني: ٠١۲‏ . 

الاخشید: ۱۷۲ 

إدرارد الأول: ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۸٩‏ 

إدوارد الثالث : ٠٤١‏ . 

ارتغرل: ۰۱۰۱۰۱۰۵ 


۳۳ 


آرسلان تيكين (اشمس الدین»: ٦٤‏ ۔ 

أرغون بن أبغا: ۰۸۲ 

أريق بوكا: ۰۷۱۰4۹ 

أسد الدين شيركوه: ۹٦ء‏ 159 . 

الاسكندر المقدوني: ۱۹۹ ۰ 

اسماعيل الصفوي : ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

الاشرف برسباي: ۰۱۱۱۰۱۰6-۱۰۱ 

الاشرف خلیل بن قلاون: ۰۵ ۰۲۶ 
۲۵ ۰٠۔٣٢۳‏ ٢ی VE ۰٩۳‏ 

الأشرف شعبان: ۹۱ء ۹۰ء ۰۱4۵ 
۷ ۔ 

الاشرف سوسی الايوبي : ۰۱۱ ٤٦ء‏ 
۲ ۰۷ ۱۹ . 

آطلامش : ۹۷ء ۹۸ . 

أقطاي (فارس الدين): ۰۱۰ ۱۲ء ۰۱۳ 
٥۵ء‏ ۶ ۔ 

آقبغا عبد الواحد: ۰۱2۱ 

آقوش البرلي «شمس الدین»: ۷۷. 

الفونسو دو کاستیل : ۲۷ . 

الفوئسو الحاشر : ۰۱٩‏ 

آنباسیوس (بطرك الاسکندریة) : ۱۹۲ . 

آنسدرونیک وس الشاني: ۸۲ء ۰۱۹۲ 
٦۹۔‏ 

آنوسنت الرابع (البابا): ۸٤‏ 

آوربان (خبیر آوروبي) : ۱۰۹. 

أوربات الخامس (البابا): ۹۰ء ۱۰۷ . 

آورخان: ۱۰۷۔ 


آوقول قیمش : ٦۷‏ ۔ 

آوكتاي: ٤٤‏ -٤٦ء‏ ٤٦ء‏ لاف 1۹. 

أيبك «المعز عز الدین»: ٠١‏ -٥۱ء‏ 
۷ء ء VA‏ 

أيتمش البجاسي : ۹۷ . 

إیزابیلا (صاحبة بیروت): ۲۰ - ۰۲۲ 
۸ ء۔ 

آيستامي: ۰۱۰۵ 

اینال: ۰۱۲۶ 

حرف الباء 

باتو بن جوجي: ۰40 ٤٩‏ . 

بایجو: 04.. 

بایدر : ۰۷۲ 

بايزيد الاول: ۹۷ء ۹۹ء ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

بايزيد الثاني: ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 

بدر الدين بن إبراهيم بن جماعة: 148 . 

بدر الدين لؤلؤ: ۳٣ء (Of‏ ٥ف‏ ۰0۷ 
۸ ۷ءء 

برسب‌اي «الاشسرف»: 2٠١5-1١١١‏ 
۱ 

برقوق«الظاهر»: ۹۲ء ۰۹5 ۰۹۱ 
۸ ۲ ١٤٤۱ء ۱٥٢‏ 

بركةخان: ۰۷۹۰۱۸ ۰۸۰ ۸۱ 
۷۔ 

برهان الدین الخضر السنجاري: 159 . 

بهاء الدين الأتابك: ۲۰۹۰۲۰۲ 

بهاء الدين یوسف بن الزكي: ۰۱8٩‏ 
8-۰ 


۳۳۲ 


.۳٣ بودانستار:‎ 

بوسكاريل جیزولف : ۸۲۔ 

ہوسیکو: ۰۱۰۱ 

پوهمند السادس: ۰۲۳ ٣٦٦ ء٦ ۲٤‏ 
۱ء ۰۸ 

بوهمئد السابع : ۰۲6 ۲۸ء ۹ء ۹ءء 

بيار دو لوزينات (بطرس الآول): ۹۰۔ 

پیبسرس الجاشنکیر «المظفر ركن 
الدین؟: ۹٤١‏ . 

بيسرس «الظاهر»: ۵ ۶۸ء 
۵ ۰۲۸۰ ۰۳۲ ۰۸۱-۷۳ ۱۳۷ء 
۹ء ۔۔ ١١٥١١٢٣٠٤۹‏ ۰۱1۶ 
۷ "۰ء ۷ء ۱۱۸۹ء 

حرف التاء 

تاتات أونغا: ۰۳۹ 

ناج الدين بن الدوادار الکبیر : ٥٤ء‏ 
۸ءء 

تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأغر: 
۷ءء 

تتمش (نائب دمشق) : ٩۷‏ . 

۰٩ : التعمش‎ 

تريستان : ۲۲ . 

تقي الدین الإخنائي : ۰۱۵۱ 

تقی الدین آبو العباس المقدسي 
الحتبلي: ۰۱۵۳ 


ت 


تقي الدین بن ابن المجد الشافعي : 
۹۱۔ 

تقي الدين بن رزین : ۱4٩‏ . 

تقي الدین سلیمان بن حمزة المقدسي 
الحنبلي : ۱۵۴ . 

تقي الدین عبد الرحمن ابن بنت الأغر: 
۹ 

تفي الدين محمد (ابن دقيق العید): 
۹ء 

تناون: ۸۱۔ 

تنکز: ۹۰۔ 

. ۱۷٤ توبا:‎ 

توراكته خاتون: ٤٥ء‏ ۰1۷ ۸4. 

توران شاه: ۰7 ۰٩‏ ۱۰ء ۰۱۳ ٦٠ء‏ 

تولوي خان (ألغ نویان): ٤٤ء‏ ۰1۷ 
۱۹ء 

تومین: ۰۱۰۵ 

تیکودار (أحمد خان٤:‏ ۸۱ ۰۸۲ ۰۸۲ 
٥ ۱‏ ۰۰ 

تیموجین: ۰۳۲۱ 

تیمسورلككك: ٦‏ ۰۸۷ ۰۱۲۰-۹۳ 
۸ ۔ 

تیودورا: ۰۱۰۷ 

حرف الجيم 

جاك دو سيسل: ۲۷ء 

جان إیبلان الثاني : ۱ء ۳ ۱۸۹ . 

جان بردي الغزالي: ۰۱۱۹۰۱۱۵ 


۳۳۳ 


۰ --١۱۲۔‏ 
جامكس القاسمي : ۰۱۶۲ 
جانم: ٤‏ 
جانوس ملك قبرص: ۰۱۰6 ۰۱۸۱ 
جبرائیل الحجولي (بطرك الموارنة): 
٩۱‏ 
جقمق: ۰۱۰۲۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱2۲ 
جلال الدین بن حسام الدین : ۱۵۲ ۔ 
جلال الدین بن عبد الرحمن القزويني 


۹ 
جلال الدين محمود الخجندي القاضي : 
.Ao‏ 


جلال الدین المسلاتي : o۲‏ . 
جلال الدين منكبرتي خوارزمشاه: ١۱ء‏ 
٤‏ ۰۵ ۰۵۷ ۰۷۲ ۱۷۶ . 


جم: ۱۔ 

جمال الدين إبراهيم بن أبي جرادة (ابن 
العدیم): ٥٣٠٣‏ . 

جمال الدین الأذرعي الشافعي : ١٥٥۔‏ 

جمال الدين آيدغدي العزيزي: ٢٠ء‏ 
۸۔ 

جمال الدين الزواوي : ۱۵۲ . 

جمال الدين عبد الله الأفقھی المالکی : 
٦۹۱۔‏ ۱ ١‏ 

جمال الدين محمود القيسري 


:. ٥٥ : «العجمي»‎ 


جمال الدین الهمداني: ۲۔ 


جمال الدین یوسف البساطی: ۱۵۱. 
جنک زضان: ۰44-۲۳ ۵۲ ۵۷ 
06 كلل ۰ ۰۷٩‏ ۳ی ۸6 


۷ء ۱۸۳ 
جولیان : ۷۳ 


جينقاي : ۷ ۸۶. 
حرف الحاء 
حاجي بن شعبان «الصالح) : ۹۵ . 
حافظ الدين محمد البزازي : ۸۷ . 
حسام الدین الحسن بن آنو شروان 
الرازي: ۱۵۲ - 
حسام الدین الغوري حسن بن محمد: 
۲ 
حسن بن الناصر قلاون : ۹۔ 
حصن الدين بن تعلب : ۱۲ . 
حرف الخاء 
خاير بك سیف الدين»: ۰۱۱۶ ۰۱۱۵ 
۷ء ۲١۱۲ء‏ 
خشقدم «السلطان» : ٠١١‏ . 
خلیل بن الصالح آیوب : ٩‏ . 
حرف الذال 
ذات الهمة : ٢۲ء‏ ۲۵. 
ذو الفقار الکردي: ۳ء 


حرف الراء 


نارفا 


رشيد الدين الطبيب: ۸۳ . سيف الدين الباخرزي (شیخ الاسلام»: 
رضية الدين : ۹۔ .Aa‏ 
ركن الدين خورشاہ: ۵۰ . حرف الشین 
روجيه باکون : ۱٤٤‏ . شارل دو آنجو: ۲۲. 
رودولف دو هابسیورغ : ۲۷ . شجر الدر: ۹ء ۰۱۳۰۱۰ ۰۱۸۰۱۶ 
1 شرف الدين بن الحافظ عبد الله بن 
حرف السين الحسن: ۹۵6 / 
سبوتاي: 572560 . شرف الدین الجاکی: ۰۳۱ 
سرقويتي بيكي : ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۸۵۔ شرف الدين الحرانی: ١٥۱۔‏ 
السعيد محمد بركة خان: 75 . شعبان (السلطان الأشرف» : ١٤٣۱ء‏ ' 


سليم الأول «السلطان العثماني»: ۷۔ 


٤٠ء ۱٢١‏ ۔٢٢۱٣٢۱۲ء‏ شس الدين أحمد السروجي الحنفي: 
۵ ۷۷ ۱۷۷ . ۲ . 

سليمان بن برجم الأبوائي : ٠٥٥٥٤‏ شمس الدین بن بھرام الشافعي: ٠١١‏ . 

سليمان القانوئي : ۱۲۶ . شمس الدين سليمان الحنفي : ١٥۱۔‏ 

سنجر السلجوقي «السلطان»: ۰۱۷١‏ شمس الدين عبد الرحمن بن الشیخ أبي 

سنجر إلشجاعي «علم الدین»: ١٠ء‏ عمر: ۰۱۵۳ 


۷ ۷۹ . شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطام : 
سنداعو: ۰۷۸ ۳۲ء 
ستقر الاشقر: (شمس الدین»: ۰۲۷ شمس الدين محمد المقدسي: ۱۵۳ . 
۹۔ شهاب الدین السهرودي: 1۲ . 
سنقر المغولي : 0٩‏ . شھاب الدین محمد بن شمس الدین 
سودون الظریف: ۰۱۰۱ الخوبي: ۰۱۵۰ 
سونغان: 0٩‏ . شو مدرس المحتال: ۰۲۵ 
سیباي : ۱۱١‏ . شيخ المحمودي (السلطان الموید) : 
سيبل (أخت بوهمند السابع): ۲۹ 1-۲ 


نارفا 


شیخون العمري : ۰۱۲۹ 
حرف الصاد 
الصالح آیوب : ۰۹-۷ ۱۳ . 
الصالح بن بدر الدين لؤلؤ: 9 ۰۷ 
۷ءء 104 - 
صالح بن یحیی : ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
الصالح علاء الدين علي بن قلاون: 
۷ءء 
صلاح الدین الأيوبي: ۵ ۰۳۱۰۷ 
۱ ۰۳۲ ۰۱۱۸ ۱۲۷ء ۱۳۹ء 
۷۔ 
صدر الدين سلیمان : ۱۵۲ . 
. صدرالدین عمر : ۰۱8٩‏ 
حرف الطاء 
ططر «الظاهر سیف الدین» : ۱۰۱۳ ۰ 
طغرل: ۰۳۱ ۸6. 
طقتمش : ۹۲ء 
طقز خاتون: ۰۰۷ ۰۷۰۱ ۰۷۹ 
طومان باي : «السلطان الاشرف» : 
۹ -۰۱۲۱ ۰۱۶۷ 
حرف العين 
العادل أبو بكر بن آیوب : ۱۸۹ . 
العادل پدر الدین سلامش: ۲۲ . 
العادل زین الدين کتبغا : ۰٩۳‏ ۹. 


عبد الحمید أحمد حنفی : ۲۵. 

عبد الحمید الثاني «السلطان»: ۱ ۱۷. 

عبد السلام الزواوي «زين الدیین»: 
۱ . 

عبد العزيز «السلطان العثمانی٤: ٠۷١‏ . 

عبد العزیز بن برقوق: ۰۱۰۲ 

عبد الملك بن مروان: ۲۵. 

عبد الوهاب ابن ذات الهمة : ۲۵ . 

عثمان (مؤسس الدولة العثمانية): 
۶ ۰۱۷۰۰۱۱۰۰۱۱۸۰ ۰۱۷۷ 

عز الدين بن الصائغ : ۰۱8۹ 

عز الدين بن محمد «أبو المفاخره: 
۹۔ 

عزالدین البيسري : ۹۰. 

عز الدين كيكاوس الثاني: ۱۸ء ۰۵۷ 
۸۔ 

عزالدین المقدسي الحنبلي : ۱۵۴ . 

العزيز محمد بن الناصر یوسف : .۵٩‏ 

عضد الدولة البويهي : ۱۷۲۔ 

عقبة شيخ الضلال: ۲۵. 

علاء الدين بن بدر الدين لؤلؤ: ۰۷۵ 

علاء الدين بن التركماني الحنفي : 
۲ء ١‏ 

علاء الدين بن المنجا الحنبلي : ۱۵4. 

علاء الدین البندقدار: ٠١‏ . 

علاء الدين السلجوقي : ۱۰1 . 

علاء الدين کیقباذ : ۰۱۳ 44 . 


۳ 


علاء الدین محمد الاسماعیلی : ۵۰ . 
علاء الدين محمد البخاري: ۸۷. 
علاء الدين محمد خوارزمشاه: ۰۱ 
٤ ۰۲‏ ٤٥ء‏ ۰۱۷۶ ۰.۱۷۵ 
علاء الملك العلوي: ٤١‏ . 
علم الدين الداودي: ۰۳۱ 
علم الدین سنجر الجاشنکیر : 5 
علم الدين المصري الشافعي : ۱۵۰ . 
عماد الدين الطرسوسي : ۱۵۲ . 
عمر بن الخطاب : ۰۱۲۲ 
عنترة بن شداد: ۰۲۶ ۲۵ . 
حرف الغین 
غازان خان : ۰۵ ۰۸۲ ۸٦۱۸۳‏ ۹۰۔ 
غازية خاتون: ۲۱ . 
حرف الفاء 
فاسکودا غاما: ۰۱3۳ 
فاطمة «الحاجیة» : ٦٤‏ . 
فخر الدين الساقي : ٩۱‏ . 
فرج بن برقوق «الناصر»: 0۵ 44 
.۱٥١ ١ ۱‏ 


فیلیب الجمیل: ۰۸۹ 


حرف القاف 


قانصوه الغوري: الاشرف»: ۱۱6- 
۹ 1ء ۳- 


قايتباي «الاشرف»: ۰۱8۰۱۱۱ 
۱ ۔ 

قداق : ۰1۷ ۰۸۶ 

قرایوسف : ۹۷ . 

قسطنطین : ۷۹۰۵۷ 

قسطنطین الحادي عشر : ۰۱۰۹ 

قطب الملة والدین ا أقضی القضاة»: 
۳۲ء 

قطز «السلطان المظفر»: ۰۵ ۰۱۷-۱۲ 
VY ۲‏ ۷۱ء ۰۱۷ ۰۱۸۵ 
AY‏ . 

قلاون االمنصور سيف الدين؟ : ۵ء ۸ 
٤ ۳‏ ٤ء‏ ۹٢۲۔٣٣‏ ۰۳۲ 
۱ كف ۹۳ء ١١۱۳ء‏ كملق 
۸ء ء ۹۹ ۲۷۰۱۱۱۹۹ء 
۵ ۱ 

القلقشندي: ۰۱80 ۰۱۵۳ 

قوبيلاي: ۰۷۱۰4٩‏ ۷۹ ۸۔ 

قیدوخان : ۰۳۵ 

حرف الکاف 

الکامل محمد بن غازي الأيوبي : ۹٥ء‏ 
¥ 

.۳٣ كايل:‎ 

كتبغا «قائد مولاکو»: ۰۱۵ ۵6 ۰۵٩۹‏ 
٦٢ ۱‏ ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۳- ۰۷۵ 
41 


کرجی: 1 


۲۷ 


كمال الدين عبد الرحمن شیخ الاسلام» 
٦۔‏ 

كمال الدين عمر : ١٥۱۔‏ 

كند اسطبل : ۱۰۳ 


كيوك خان : ۷ CAC‏ ۸۵۔ 
حرف اللام 

لويس التاسع : ۰ ۱۴ ۰۲۳ ۱۲۸ . 

یو تشو تساي : ۰۳۹ 1٩‏ . 


حرف المیم 

مالك (الامام): ۰۱۵۱ 

مجاهد الدین أيبك (الدوادار الصغیر) : 
AY ۶6‏ . 

مجد الدين عبد الرحمن بن العديم 
الحنفي : ٠١١‏ . 

محمد أبو البركات الهاشمي (شريف 
مكة): ۰۱۲۱ ۱۲۲. 

محمد الاول : ۰۱۰۸ ٠٤١‏ . 

محمد بن ططر : ۱۰۳ ., 

محمد بن معين الدین آبو بکر : ۰۱۵۲ 

محمد الثاني (الفاتح؟: ٦ء‏ اك 
۱۲٥١١١١ ۵‏ 

محمد علي باشا: ۱٤٤١‏ . 

محمد المتوکل (آخر خليفة عباسي في 
القاهرة): ۰۱۲۰-۱۱۷ ۰۱۲۲ 
۶۵ ۱۷۱۰۱۱۷۰۱۔ 


محمود بن مودود اقطز؟ : ۷۲ . 

محمود یلواج الخوارزمي : ۰۳۹ 1٩‏ . 

محي الدین الاسدي الشافعي : ۱۵۰ . 

محي الدين بن عبد الظاهر القاضي : 
۷ء 

مراد الثانی: ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ 

مرغریت انيز سور ال ۰ءء 

مزییر: ۰۹۰ 

المسترشد بالله العباسي : ۷۲ء 

المستعصم بالله (آخر خليفة عباسي في 
بغنداد): ۱٢-٠١‏ ۵۱۰4۷ - 
CVT ء٦۷‎ ء٦٦‎ C+ ۷‏ ١۱۲ء‏ 
۱ ۱ء AE‏ . 

المستعین باه : ٠١١‏ . 

المستمسك يعقوب العباسي : ۱۱۹. 

المستنصر بالل الحفصي : ۲۲ . 

المستنصر با العباسي : ٤٦ء‏ ۷6. 

مصطفی باشا «الوزیر؟ : ۰۱۲6 

المعتصم بالل : ۱۷۰ . 

المعظم عیسی الايوبي : ۰۱۸۵ 

معين الدین أبو بکر : 1۲ 

المغیث عمر العادل بن الکامل: ۰۱۳ 
٤‏ - 

المقتدي بالل : ۲۵ . 

المقتي بالل : ۲۵. 

المقريزي : ۹۔ 

ملکشاه: ۱۳۸ . 


۲۸۶ 


۱ المظفر أحمد: ۰۱۰۳ 

المنصور لاجين (حسام الدين؟: ۹6 ۔ 

المنصور محمد: 95. 

منفو تیمور : ۰۸۱ 

موفق الدين بن نجا المقدسي: ۱۵۳ . 

مونتفرد هوهنشتاوفن : ۱۹ . 

۰۷۹۰۷۱۰4٩ مونکوبن تولوي:‎ 
۸٥ 

مؤيد الدين بن العلقمی: ۰۵۱ ۵4 - 
لاه ۰۳ 

المزید شيخ المحمودي: ۱۰۲. 

میخائیل الثامن (الامبراطور): ۰۱۸ 
۰۹ ۰ ۸ 

حرف النون 

ناصر الدين بن الجزري : ۱۹۲ . 

ناصر الدین حسن بن المنصور : ۱۵۶ . 

الناصر لدين الله العباسي : ۰4۱ ۷٥‏ ۔ 

الناصر محمد بسن قلاون: ۸۴ء ۹۰ء 
۳ عق Ié Ifo AYY‏ 
۱٥١ ١(١‏ 

الناصر يوسف الأيوبي (صاحب حلب 
ودمشق): ۷۰ء ۹ء 
۰۰۰ ۹١٦۱ء‏ 


۹ء 
نجم الدین ابن الشیخ شمس الدین: 
٣۔‏ 


نجم الدین بن صصري: ۰۱۵۰ 

نصير الدين الطوسی : ۱٩‏ . 

نظام الملك : ۱۳۸ ۔ 

نقولا الثالث (البابا) : ۱٤٤١‏ . 

نقولا الرابع (البایا): ۰۱۵۷ 

نور الدین الحافظي : ۱ 

نور الدين الصائغ الشافعي: ۱۵۰. 

نور الدين علي (المنصور»: ۶ ۰۱۵ 
۰۵ . 

نورالدينعمر'المنصور»: ۷۵ء 
۷ء 

نور الدين محمود بن زنکی «العادل» : 
۱۹ . : 

نوروز: ۰۱۰۱۲ 

نيفير «الکونت»: 1١8‏ . 


حرف الهاء 

هامو لاترانج: 7١‏ 

هئري بن بوهمند: ۰۲۱۱ 

هئري لوزینان: ۰۳۱ 

- 1۷ ۰1۲-٩ 4۷ ۰4۵ هولاكو:‎ 
۸۱ء‎ ۵۷۹ ۰۷۸ ۰۷۵ ۷٣ VY 
-۱۸۳ ۰۱۱٩ ۰۱۵۶ ۰۹۹ ۷ 
۹۹ء‎ 

هونوریوس الرابع (البابا): ۸۲. 

یلوم الأول: ۰۵4 ٦٦ء‏ ۰۸۱۰۷۱ 


هيثوم الثاني : ۳ 


۲۹ 


هيلانة : ۰۵۷ ۷۹ . 

هيو الٹانی: ۲١‏ . 

هيو الثالث: ۰۲۱ ۰۲۳ 
حرف الواو 

الوائق بالل : ۲۵. 


حرف الیاء 
ينال خان (غایر): ۰4۲ ٣٤‏ . 
يسوكاي: ۳1 
يوسف الأول بن عمر: 185 
يونيفيس الثامن (البابا): ۱۵۷ . 
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٢‏ -فهرس الأماكن 


حرف الألف 

. ۲٠٠١ آبروخیة:‎ 

آپلستان: ۸۱۔ 

آترار: ٤٤ء‏ ٤٦۔‏ 

أدرلة: ۱۰۸ . 

آدریانول: ۱۰۷۷. 

آذربیجان: 46 0۸ » ۰1٩ 0٩‏ ۷۹ء 

. ٦٤ : آربیل‎ 

آردبیل ؛ ٣٣‏ . 

آرسوف: ۱۹ . 

“رميئيا الصغری: ۹٦؛‏ ۰1۱ ۰۸۳۰۸۱ 
۷ ء۔ 

الاس: ۸6 

ستانبول: ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۲۰۱۲۲ 
۵ ۰ ۱ ۱۷۱۔ 

آسد آپاد: ۶۲ . 

الاسکندرية : ۸ ۱۸ء ۰۹۹۰۸۹۰۲۲ 
۸ ۷۸ء ۵ 5 
٦ء‏ ۷ ۰۱۱۳ ۰۱1۶ 
۵( 


|سکیندناوة : ۰۳۵ ۰۱۷۱ 

اسیا: ٦٦۷ ۳٣‏ كت ۸٤۰٦۷‏ كف 
۶٥‏ ۔ 

آسيا الصضری: ۰۱۳ ۱۸ء ٣۳ء‏ ۷۹ء 
۱٤٢۹ AY CAY ۸۳‏ ٦۱ء‏ 
۷ ۱ء ۱ء of ٣٠٢۷‏ 
۶ء ۱ء 

آسيا الوسطى: ۰۸ ۰۳۵ ۰۹104۱ 
۵٥‏ ء ۰۵۵ 

آشحور: ۰۲۱۱۰۲۱۰ 

آصریفیا: ۰۲۱۰ 

آصفهان: ۰۳۵ 

. ۱۹٩ : آطلیعا‎ 

آفامية : ۲۰ . 

أفریقیا: ۰۱۷۱۰۱۱۳۰6۸ 

. ٤١ : آفغانستان‎ 

الافلاق: ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

۰۱۹٩ [قلیس:‎ 

آلبانیا : ۰۱۷۵ 

آلمانیا : ٤٦ء‏ ۰۱۰۸ 


خف 


الأناضول: ۸۳ء ۰۸۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱ 
۲ء ۳ء ۱۷۰۲ء ۱۷۵۔ 

الأنبار: ۷۷. 

الأندلس : 6٩‏ ۔ 

أنطاكية: ۰۵ 0۹۲۱۰۲۰ ٦٦۲٣ء‏ 
۷۱ ء 1. 

: آنطلیاس : ۰۲۱ ۰۱۸۹ 

أنفه : ۳۰ء ۱۹۹ . 

إنکلترا: ۲۳ء ۸۲ء ۰۱5۵ 

آوردو بالیغ: 1٩‏ . 

آوروب: ۰۵٩۹۰54۸ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۱٩‏ 
٦ء CAA ی١ ۷۹ ۷۵ WY‏ 
۹ ۹۰۹۰ء ۷١١٤‏ ۱۰۷ء۰ ۱۷۰۸ء 
۲۰ ۰ ١٥٥۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ 
٣ء‏ ء ۱۱۷۵ء ۱۷ء ۱۷۷۔ 

.۸٤ : الأوروس‎ 

. ٦٤ : آوزبکستان‎ 

آوکرانیا» : ٥٤‏ ۔ 

الاویغور : ۰۷۹ 


إيران: ۶ ٤ئ ٦۸۱۵۳ ۰۶٩‏ ۷۹ء 
۱٤ ۷‏ 1ء ١۱۷ء‏ ۱۷۰۱ء 


85 
إیطالیا: ۹۰ء ۰۱۰۸ ۰۱۳۷ ۸٥۱۔‏ 
حرف الباء 
بابوح فقعة: ۲۱۰. 
پابولية : ۰۲۱۰ 
بازورية : ۰۲۱۰ 


بافاریا : ۰۱۰۸ 

باقتلة: ٢٦۲۹ء‏ 

بالمسون (لیماسول): ۱۰۴۔ 

پائیاس: ٦٦ء‏ ۰۷۵ 

البترون: ۰۳۰ ۰۱۹۹ 

البحتية: ۰۲۱۰ 

البحر الأحمر: ۱۲۶۰۱۱۲ ۰۱4۷ 
٤ء‏ ١١٥۱ء‏ ۰ .١56‏ 


البحر الاسود: ۰۷ ۰۱۸۰۸ ۰۱۱۵ 
۱ء ۷ 5 

بحر قزوین : ۰۱۳۷ 

البحر المتوسط : ۰۸ ۲۹ء ۰۵۸ ۰۱۱۲ 
٦ء‏ ء ۰۱۵۷-۶5 

البحرین: ۱۵6 . 

بحيرة آرال : 4١‏ . 

بحيرة أورمية : ۵۸. 

بحيرة بایکال: ۳۵. 

پخاري: ٤٦ء‏ ۰۷۹ 

بدوث: ۰۲۱۱ 

بدیاس : ۰۲۱۱ 

. ۱٦1١ برقة:‎ 

بركة زیزاء: ١ا‏ . 

برلين: 40 . 

بروسا: ۰۱۰۲ ۱۰۸ . 

بروسيل الجديدة: ۲٠١‏ . 

. ۸٩ بریطانیا:‎ 


. ٤0 : يست‎ 


4۲ 


يعلبك: ٦٦‏ ۹۸ء ۱۹٥۱ء‏ ۱۹۰ 


2.14١ ۱۷۰۱۰۰۱۱۰ ۶۸ء‎ 


۱۹۹ البيرة: ٦٦ء‏ ۹۵. 
بغداد: ٥ء‏ ۰۱۶ ۰۱۵ ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳ بير جاپوس : ۰۱۰۷ 
4٩ ۰81 ۰5۵ 45 ۲ ۸‏ بیسروت: ۰۷۳۵۳۲۰۲۲۲۰۰۵ 
TY ٦٦ ٦٦ T+ OF ۱‏ ۰ ۹۲ء ۹۸ء ۱۰۱ ۰۱۰ 
CAT ۰۷۸ ۱‏ كق ۹۷ء ۸ ۳ ۱۵ ۰۱۵۸ ۱۹٥۱ء‏ 
۲ء ۳ء ۲ء 2-۳-۰۶ ۶۵ 
٤۶ء‏ مكلك ۷١٦۱ء ۱٦۹‏ -۱۷۲ء بسان: ۰۷ ۱1۹ . 
۰۷۰ ۹ء AT‏ . حرف التاء 
البقاع : ۷۳ء ۰۹۸ 550 
بلادتوران: ۰۵۳ ۱۸۵١‏ . ا 
پلادالر iS‏ ی تبریز: ۰۳۵ ۳ ۰۷۱۰44 ۷۹۰۱۷۲ 
رت ۸۷ء 


بلاد ما بين النهرین : 141 
پلبیس : ۰۱۲ ۰۱۳ 


بلغاریا : ۰۱۰۷ ۱۷۵ . 


ترافیا: ۰۱۷۵ 
ترکستان: ۰۳۲ ۱۳۶ ۰۱۱۱۰۲ 


۱ء ۷ءء 
البلقان : ۰۱۱۰۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۱۷۵ . : 
لہندقیة: ۰۹۰ ۱۵۸۰۱۱۱ 
البلدقیة : ۰ ۰۰ 
1 تن ترنسلفانیا: ۳۶. 
ئی: ۰۲۱۰ 
سے التفاحية: ۰۲۱۰ 
بني دفنع : ۰۲۱۰ تفليس: ٤٤‏ . 
البوسفور: ۱۸ء ۰۱۰۷ 
١‏ تنکفوت : ۰۳ 
البوسنة : ۰۱۱۹۰۱۰۸۰۱۰۷ ۱۷۵ . 
۱ ۲ تنکیاس : ٤٤‏ . 
i‏ تسونسس: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۲ ۰۱۲۵ 
قف: ١٤١۱ء‏ 
و ۷۷ 
پولندا: ٥٤‏ . 
بيت روح: ۰۲۱۰ حرف الجیم 
بيت المقدس: ۰۵ ۰۲۲۰۱۲۰۱۱ الجارودة: ٢٦٦۔‏ 
۷ 4ه ۰۲ CAO CAY cA‘‏ جامع القلعة: ۰۱۳۹ 


Yr 


الجامع الکبیر: ۰۱ _ 

جبال الأورال: ٦٦۔‏ 

جبال الأورال: ۳۶ 

جبال البهرة : ۵۰ . 

جبال تیان شان : ۳٤‏ . 

جبال الضنین : ۰۱۹۹ 

جبال القوقاز : ۰۷۹ 

جبال هملایا : ۰۳۶ 

جبل طارق: ۷۵ 

جبل لبنان: ۰٩۱‏ ۰۱۱۸ 

جبل المقطم : ۲ء 

۰۱۹۹۰۱٩۰ جبلة:‎ 

جبیل : ۱ ۱ء ۰۱۷۳ ۱۱۸۹ ۱۹۹ء 

جدة: ۰۱۱۱ ۱۱۶ . 

الجدیدة : ۰۱۸۹۰۲۱ 

جرجانية : ۳ . 

الجزائر : ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۱۷۷ . 

جزيرة رودس : ٦ء‏ ۰۳۲ ۱۰۰ ۰۱۰۲ 
۰۹ء 

جزيرة الروضة : ۸ء ۲" ۷ءء 

جزيرة صفلية : ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۲۳ . 

الجزيرة الفراتية : ۰۱۱۳ 

,جزیسرة قصرص :۰۲۳-۲۱۰۲۱ ۰۳۱ 
۰۸٩ ٦‏ ۹۲ء ۱۰۰ ۰۱۰۶ 
۷ء )۸۸٥۱ء‏ ۰۱۲۱ ۰.۱۸۹ 

جزيرة کریت : ۱١۸‏ . 

چلدا: ۰۱۸۹ 


الجلیل : ۳ء 2 


جنوی: ۰۲۷ ۰۹۲-۸۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۶۸۔ 

. ٤٤ چورجیا:‎ 

جونیة: ۰۱۸۹۰۲۱ 

حرف الحاء 

حائا: ۰.۲۱۰ 

الحجاز : ۰۱۵۱ ۰۱۲ ۰۱3۳ 

الحديثة : ۷۷ء 

حران: 4۷ . 

الحرمین الشریفین : ۰۸۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۹ 
۰ + 

۰۱۸٩ : حسوس‎ 

حلب: ۰۱۰۰۵ ۲۱۱-۵۸۰۳۲۰۱۳ 
۳ ۷ ۹٦ء‏ ۰۷۵ كلل لاق 
۶ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۲A‏ 19°( و ۱٢٥‏ 9 
۰ء ۹ء 

حلبا: ۲۰ . 

حلوسية: ۰۲۱۰ 

حماه: ۰1۱۰۵٩۰۲۰‏ ۰۱۱۸ ۱۲۵ 
۸ء ۷ ۱۱۹۹ء 

. ۲٠١ : الحمادية‎ 

الحمرانية : ۰۲۱۱ 

۰1۲ ۰۱۰۵۹۰۲۸۰۲۰ حمسص:‎ 
AY ۰۸۱ ۷۵ ۹ 


. ٥٤ حلوان:‎ 
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حرف الخاء 
خان باليغ (بکین) : ۰۷۱ ۰۷۹ ۰۸۶ 
خراسان: ۵4۱ ۰۵۰۰1۰64۳ ۵۲ 
۹ء ۱۸ء 
خلدة: ۰۲۱ 
الخلیج العربي الاسلامي : ۰۱۱۲ 
۶ ء - 
تحوی: ١١ء‏ ۰۷۰ 
خوارزم: ۶۱ -٤٤ء‏ ۷٦ء‏ ۰۷۹ 
خوزستان: ۰۵۱۰6۱ ۵6. 
حرف الدال 
درئیه: ۰۲۱۰ 
دقوق: ۰1 
الدکوانة : ۰۱۸۹۰۲۱ 
دلتااليل: ۰۱۲۰ 
دلغادر : ۹۷۔ 
دلهی : ۰٩‏ 
دمشق: م ۰۲۷۰۱۱۸۵۱۵۱۱۳۰۱۰ 
۰4٩ ۳۳ ۲‏ ان © ۰۳ ۷ - 
۹ ۷۲ء ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۸۲ CAT‏ 


98 ۹۲ء ۹۷۔ ۹۹ء 1۱*۱ 
۴۲ -۱۲۰ء ۱۲۲ء 
٤‏ ۲ء ۰۱6۵ ۸٤۱۔‏ 
٤ء‏ ۸۸٥۱ء‏ ۱۹٥۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۹٦۲۱ء‏ 
۰۷ ۷ ۱۱۹۴ء 

دمیاط : ۸ء ۱۸ء ۰۲۲ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 
۷ ءء ٦١ء ۱۱٦١١‏ + 

الاهرية: ۰۲۱۰ 

دیار پکر : ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 

الدير: ۰۲۱۰ 

دیردغیا: ۰۲۱۱ 

دير عمران: ۰۲۱۰ 

دير قالون: ۰ء 

دير قانون: ۰۲۱۱ 

الديلم: ۰۵۳ ۰۱۸۳ 

حرف الراء 

رأس الرجاء الصالح: ۰۱۱۳ 

رأس العجوز: ۰۱۰۳ 

رأس العين: ۰۲۱۰ 

رأس الفقيه: ٠۸۹‏ . 

ربعين: ۲۱۰ . 

الرح: ۰۱۸۹ 

الرحبة: ۰۸۱ ۱۹۰ . 

رسكيانية: ۰۲۱۰ 

رشید : ۰۱۱۱۰۲۲ 

الرصافة : ۵۵. 

الرمر: ۰۲۱۰ 


٤ 


الرملة: ١١٤۱ء 71١‏ 
الرها: ف ٤٦ء‏ ٦٠ء‏ ۹٦ء‏ ۰۹1 
الرواوق : ۱۸۹ ۔ 
رودس: ٦‏ ۰۳۲ ۰۱۰۲-۰۱۰۰ ۰۱۰۶ 
۷ء 
روذبار آلموت: ٠٥‏ . 
روسیا: ٤٥ء‏ ٦٦ء ۰۷٩‏ ۸۷. 
الروضة: ۰۸ 9. 
رومانیا: ۰۳۶ ۰۱۷۵ 
الري : ۳ . 
حرف السین 
السامراء : ۱۱۲ 
ساوه: ۳ . 
السحئونية : ۲۱۰ 
سرفیه : ۲۱۰ . 
السرفیات : ۰۲۱۱ 
سروج: 1۰ 
السقلسة : ۲۱۱. 
سلطانية : ۰۷۹ 
سلیزیا: 11 . 
سمرقند: ۶۱۰۳۵ ٤٤‏ ۰۷۹۰۶۷ 
۰۵ تو A‏ . 
سن الفيل: ۰۲۱ ۰۱۸۹ 
سواکن: ۰۱۱۶ 
السودان: ٦٢١‏ ۔ 
سوداق: ۰۱۹۳ ۱۹۷ . 


۰۱۹٩ : السويدية‎ 


سیس : ۱۵۷ . 

سیناء :۰۱۲۰ ۱٥١‏ . 
حرف | لشین 

شادسة: ۰.۲۱۱ 


الشام: ٥ء ۰۱٩۹۰۱۷-۱۰۰۷‏ ۰۲۲ 
۳ ۰۳۱ ۹ء ۵۰ cof‏ قم 
۸ ٦٦ء‏ ۰1۲ ٣٢ت ٦۷‏ ۰۷۰ 
VE ۱‏ ۷۷ء عم فى CAR‏ 
۰ء ۹۵ء ۹۷ء ۹۹ء ۱۰۰ 
٤۶ء ٣٤٢٠٣١٠٢٢٢‏ ٤١۱۔‏ 
۱۲۲٢۱۲۱ ٢۹ ۹‏ 
۶ ۲ء ۰۱۳۶-۱۳۱۰۱۲۸ 
۸ ۷ 2-۶5 
٦ء‏ ٦١ء‏ ۱۹ ١٢٦۱ء‏ مكل 
۷ء ۹ء ۰ء الاك الاق 
۹ ۰۱۷۸۰ ۰۱۸۷ 

شبه الجزيرة العربية : ٢۲ء‏ ۷۹ء ۰۱۲۱ 
۸ء 

شرق الأردن: ۸۰۔ 

الشرق الأقصى: ۰۱۱۱-۱۹۰۱۵ 
۳ء ۶ 

الشرقية: ۱۲. 

الشقيف: ۰۷۳ ۱۹۰۔ 

الشوبك: ۱۹۰۔ 

الشوف: ۱۳۵ . 

حرف الصاد 
الصالحیة: ۰۱۱ ۰۱۶ ٠١‏ . 


۳:۹ 


صافیتا: ۱۹۹ . 
صحراء جوبی : ٣۳ء ٤‏ 


صديقي : ۰ 

صراي : ۷۹ء 

صرخد: ۰۱۹۰ 

الصرب: ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۹ ۰۱۷۱۰۱۷۵ 

الصرفند: ۳۲. 

. ١١ : الصعید‎ 

صفد : ۱۹ء ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۷۳ ۰.۱۲۸ 

. ۲۳ ۰۲۲ ۰۱٩ : صقلية‎ 

الصوافی: ۰۲۱۰ 

صور : ۰۲۸ ۰۳۱ ۵۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ 

صیدا: ۰۳۱ ۰1۲ ۰۷۳ ۰٩۲‏ ۰۹۸ 
۱ء ء ۱ء ۸٥۱۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
۹۔ 

۰۷۱ ۰1۷ «EA ۳٦-٣٣ الصین:‎ 
۰۱۵۹۰۱۵۱۰۱46 ۶ ۰۵ 
۔‎ ۱٤ 


حرف الطاء 

لطالیة : ۰۲۱۰ 

طرابلس : ۰۵ ۰۲۰ ۰۳۰-۲۸۰۲۳ 
۹ء ۹۸ء ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰6 
۸ ۳ء ١٠٢٢‏ 32 
۷ء ء ۹۹ *°. 

طرابلس الغرب: ۱۲۶ . 

طردیا: ۲۱۲ . 

71١ طرسا:‎ 


طرسخات : ۲۱۱ 
طرقان: ۰۲۱۱ 
طفلسة: ۲۱۱. 
طنجة : ۱۹٥۱ء‏ 
طورا: ۰۲۱۲ 

حرف العین 
عانة : ۷۷. 


العباسة: ۰۲۱۱ 

عتلیت : ۰۳۲ ۰۲۱۰ 

عجلون: 1۲ . 

العجیلة: ۰۲۱۱ 

عدن : ۰۱۵۹۰۱۵1 ۰۱1۱ 

العذب: ۱۸۹ . 

۰۹1۰۱۷۹۰۵۱ ٥٤٤٥ ء٦٤ العراق:‎ 
۰.۱۷۸ ۰۱۷ ١۱۱٤ - 5 

العراق العربي: ٤‏ 

العراق العجمی: ٤٤‏ . 

العرتية : 1۹۰ 

عرقا: ۰۲۰۰۰۱۹۹۰۲۰ 

العصفورية : ۰۱۸۹۰۲۱ 

عکا: ۰۵ ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۲4 ۰۲۷ ۰۳۰ 
۱ ۸ ۳6 ۰۷۰۲ 

عکار: ۰۲۲ 

. ٤١ عمان:‎ 

عيا: ۰۲۱۰ 

العيثة: ۰۲۱۰ 

عیذاب: ۰۱۵۲ ۰۱1۶ 


۲ِ 


عين آبي عبد الله : ۲۱۰ . 
عینتاب : ۸۰ ۹۷. 
حرف الغین 

غالیوبولي : ۰۱۰۷ 

غرایفال: ۲۱۰. 

الغرب (الجبال المحیطة ببیروت) : 
۹۰ 

غربیا : ۱۹۷ . 

غرة: ۰۱۱۰۱۴۰۱۱ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ ۰۷۳ 
۷ ۰ 110 . 

. ٦٤ : غزلة‎ 

حرف الفاء 

فارس: ١۱ء‏ ۰۲۳ ۰4۹۰1۱ ده 
۸ ۷ ۷۰ء ۰۷۵ CVT‏ ۷۹ - 
۰۸۸-۲۴ ۰۱۵ ۰۱۵۹ 

الفراخية : ۰۲۱۰ 

. ٤١ : فرغانة‎ 

فرنسا: ۰۲۲ ۸۲ء ۱6۵ 

الفسطاط : ۱۳۷ . 

قسون: ۲۱۰ . 

فلسطین : ۰۱۲ ۰۱۱۹۰۷۳ 

فلورنسا: ۱۵ . 

فماغوسطا: ۰۱۰۱ 

الفنونية: ۰۲۱۰ 

الفهرون: ۰۲۱۰ 

.۸٩ 4۵ قيينا:‎ 


حرف القاف 

القاسمیة: ۲۱۰. 

قاشان: ۳ . 

قانا: ۰۲۱۶ 

۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۱۸-۱۳ القاهرة:‎ 
۳ی‎ ۷۹-۷۷ CVT ۷۲ ۸ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ۱۰۲ ۰۹۹ ۷۔‎ 
۰۱۵۶۲۲ ۲ ۸۹۵ 
ء۱٤‎ VEY ۷ء‎ ۷ 
CITY ۰۱۵۹ ۰۱۵۶ ۱۵۰ ۸ 
۰۱۷۰ ۱٦۸ ۱٦۷ ۰۱۵ ء5٤‎ 
. 1۷۹4 ۱۷۹ ۷ء‎ ۱(۱ 

القبجاق : ۸۰۱۷ ۱۸ء ۲۷ ۸٦۰۷۹‏ 
٦‏ ۰ءء 

قبر المسیح عليه السلام : ۸٩‏ . 

قبرص : ۰1 ۰۲۳-۲۱ ۰۳۱ ۰4۲-۸۹ 
١٠۳۷ ۰۱۱۸۰۵۰‏ ١٥۱۔۸٥۱‏ ۱ 
۱ ۔ 

قحلب : ۰۲۱۰ 

قره آمد (دیار بکر) : ۰۱۱۳ 

. ۱۸٩۹ : قراجار‎ 

قراقورم : ٤٦ء‏ ۰۷۱۰1۹ 

قرطبة : 1۷۹ . 

. ۲٠١ القروية:‎ 

قرینة: ۱۸۹ . 

۱۰١-٠١۳١ ۰۳۵ ۰1:4 القسطنطیتی‎ 
۰۱۷۵ ۱۰۱۱۷ ۲۲۷ 


1۸ 


۰ء ہ ۷۷ء ۱۹۹۔ 


القلیعات: ۰۲۰ ۱۹۹۔ 


القوقاز : ۰۷ ۸ ۱۷۱۰۲۷ 

قونية: ۳۵. 

. ٠١۹ القیروان:‎ 

. ۱٩ : قیساریة‎ 

قیصریة : ۰۸۱ 

قيليقية (أرمينيا الصغرى): ۹٦ء‏ ٦٦ء‏ 


۸۱ء ۱۰ء ۱۷ء 
حرف الكاف 
الكاظمية: ۰۱۱۲ 
الكبية: ۲۱۰ ۔ 
كريلاء: ۱۱۲ . 
الکرخ: ۵۱. 
کردستان: ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
الک رك: ۰۲۱۰۰۱۷۰۱۱۰۱۶۰۱۳ 
۹ء ۷۳ء ITA‏ ۱۹۰ء 
كرمان: ۰1۶ ۵۶. 
کریت: ۱٥۸‏ . 
کسروان : ۹۰ء ۱۳۵۰۱۳۶ . 
کفر دہین : ٢٦١۲ء‏ 
كفر دهال: ۲۱۰ . 


كفرناي: .7١١‏ 
كلوران: ٤٤‏ . 
کثیسة آیا صوفیا: ۱۰۹۔ 
كنيسة البنادقة في الاسکندرية : ۱۵۸ . 
كنيسة الجنویین في دمشق : ۱۵۸. 
كنيسة سان توماس : ۲۹۔ 
الكنيسة الیعقوبیة: 1۱ . 
کوریا: ۰ . 
کیفا: 0٩‏ . 
كي مينغ فو: ۱۔ 
حرف اللام 
اللاذقية: ۰۱۲۹ ۱۵۱۸ء ۱۹۹:۱۹۰۱ء 
۷.۰ 
لشبونة : ۱۱۳ . 
لورستان: ۵4 . 
اللوق : ۱۳ء ٠۹‏ . 
لیماسول: ۱۰۳. 


حرف المیم 

ماردین : ٦۷‏ ۔ 

مارنین: ۲۱۰ . 

مارون: ۲۱۰ . 

الماغوصة: ۰۱۰۳ 
المالكية: .۲٠١‏ 

ما وراء الثهر : ۲۹ء ٤٣ء‏ ۷۹۔ 
المجادل: ۰۲۱۰ 

مجدل: ۲۱۱ . 
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. ۱۷١ ۰۱۰۷ ء1٦‎ ء٦٤ المجر:‎ 

المحلة : ٥٦‏ ۔ 

المحیط الأطلسى: ۰۵۸ ۰۱۲۳ ۱٦۹‏ ۔ 

المحیط الهندي: ۰۱6۷ ١٥۱ء‏ ۱16 . 

المدينة المنورة: ۸۸ء ۰۱۳۱۰۱۱۶ 
۱ء ۰ ۱۷۰ ۱۷۳۔ 

مراغة: ۶۳ ۵۸ ۹٦ء‏ ۷۹۔ 

مراكش: ۱٢١‏ ۔ 

مرسيليا: ۰۱۵۸ 

مرفلة: ۲۱۰ . 

. ۲٠١ المرفوف:‎ 

المرقب: ۲۸ء ۲۹۔ 

مرقية: ۱۹۹ء 

مرو: ۳ . 

مشهد الحسین عليه السلام : ا 

مشهد طوس: 1 . 

مشهد الإمام موسى الكاظم: ٥١ء‏ ٥٥ء‏ 
۲-. 

۰۱۸-۱۶ ۲ ۹ ء۷۰۱٢ مصر:‎ 
۳۳ء‎ ۰۳۲۲ ۰۲۷ ء۲٢‎ ۲۳ ۲ 
۵٩ COA «Of ۰۵۴ ۰۶۹ ۰ 
۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ CTA ۰ ۰۱ 
٩۹۰-۸۸ cA! على‎ ۰۷ ۵ 
۰۱۱۰ ۰۱۰۶ ۱۱ء‎ 94 ۳ 
+۵ ۰-۶ )۱ء‎ 
CITA ۰۶ ۰ ۲ 
۰۱۶-۱8۲ ۰۱۳۸۰۱۳ 1١ 


۰۱71۲ ۰۱۵۷-۰۷ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۰ ۰۱۹ ITY ۳ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۰ CIYA ۶ 
Te 

. ٠١١ المطرية:‎ 

معروب: ۲۱۰ 

المعلیة: ۰۲۱۰ 

معولة: ۰۲۱۰ 

. ٠١١ ء٦۹ المغرب:‎ 

مقدونیا: ١۱۷۵ء‏ 

مکة المکرمة: ۰۸۸ ۰۱۲۱۰۱۱ 
۹ء Y۳‏ 

الملاحات: ۰۲۱۰ 

ملطية : ۱۵۲ . 

منبج: ۰۱ 

منشوريا: ۰۳۳ ۰۳۶ 

المنصورة: ۰۱۳۱ 

۰4۳ ۰4۰ ۰۳۱۰۳۶ ۰۳۳ منغضولیا:‎ 
. °0 CAT CAY ۹ء‎ 

موسکو: 1۵ . 

۰۵٩۹ ۵۵ ۰۵4 ۰84 ۰۱۳ : الموصل‎ 
۰۱۱۶ ۰۷۸ ۰۷۷ (Yo ۷ء‎ 
۹ 

ميافارقين: 0۸ ٦٦ء‏ 1۷ . 

. ۱۹٩ میعار:‎ 

حرف النون 
اپلس : ٦٦ء‏ ۰۷ ۰۱۹۰ 


سی 


نابولي: ۰۱۵۸۰۱۹ نیس : ۱۰۷۔ 


الناعمة: ۱۸۹۰۲۱ نیسابور: 4۳ . 
تجد : ۰۱۲6 نیقومیدیا : ۰۱۰۷ 
النصرانية : ۰۱۸۹ تیکوبولیس: ۰۱۰۸ 
نصیبین : 1١‏ . 

یہی فا 
اللعمائية: ۰۲۱۱ مت 
e‏ الهرسك : ۰۱۰۹ ۱۷۵ 
نهر آرخون : ۳۵. هرمز : ۱١٤‏ . 
نهر الأردن : ۷٤‏ . هرین: ۲۱۰. 
نهر آولڈا: 7 همذان: ۵٤ ق٣ 5١‏ . 


آلهشتد: ۹ء ۱۱۳۷ ۱٥١٢١١٠٤٤١‏ - 
۹٦ء‏ ۹ء ۱٦١‏ ٦٦۱۱ء‏ ٦٢٦۱ء‏ 
(۱۔ 

هنغاريا: ۱۰۸۔ 


نهر آونون : ٣٥۔‏ 
نهر جیحون : ۰ ۰ 
نهر دجلة: ۰۵6 ۵۵ 0۸ » 1۸ . 


نهر الراین : 1 


نهر سقاريا: ۰۱۰۹ حرف الواو 
نهر السند: 67 . واذي التيم : ٩۸‏ . 

نهر سیحون : ۰۶۲۰۶۱ ۰۱۷ وادي الحجاج: ۰۲۱۰ 
نهر العاصي : ۰۸۰ واسط : ۲۰ 


نهر الفرات : ٠٦٤٢‏ ٦۷ء‏ ۰۷۷ ۰۸۱ 

نهر الفولغا: ۰۷ 1۰ ۰۷۹ 

نهر کیرولین : ۰۳۵ 

نهر مارٹیزا: ۰۱۰۷ 

تھے النیسل: ۰۱۵۶۰۱۳۶۰۱۸۰۸ 
٦ء‏ 1 . 

. ١54 : التوبة‎ 


حرف الیاء 
پافا: ۱۱ ۲۰. 
يثرب (المدينة المنورة) : ۰۱۷۳ 
پرژة : ۰۱۱۸ 
الیمن: ۰۱۱۱۰۱6۵۱۰۷۵ ۰۱۸۷ 
الیونان: ۰۱6 ۰۱۷۵ 


٣۔فھرس‏ الشعوب والقبائل والطوائف. 


حرف الألف 

الأتسابكة: ۳۳ء ٠٥٥‏ ۱۷۱ء ۱۷۸ء 
۳۔ 

eft ۳۳ ۲۷ء‎ ۲٢ ۸۰۱۷ الاتراك:‎ 
۰۸۷ "الى‎ YY لاق‎ cf ۹ 
۱۰۹ ۱۰١ ۹۹ء‎ ۵ ۳ 
AT ATA ITT APY ء٤‎ 
۹ء ۷۰۔۱۷‎ 

.۱١١ الأحباش:‎ 

الأرمن: ۹ء ٦٦ ٦٦‏ ۸۸۰۱۷۰ 
۸۵۲۵ء ۹ 

الأسبتارية : ۲۷ء ۰۸۹ ۰۱۹۹ ۰۲۱۰ 

0 ۹ ء٦۷‎ ۰0 الإسماعيلية:‎ 
TEA ۸ ۷ ۸ 

الاشوریون: ۰۱۱۳ 

الاغریق (الیونان) : ۰۱۱۷ ٠١١‏ . 

. ٠١۹ : الاقباط‎ 

الاکراد: ٣٢ ٣٣۳ ٣٢‏ ۳۳۲ مقع 
AFT AY‏ ۱۷۱۰ء 


الأكراد الشهروزية : ۱١۷‏ . 

الألبان: ۱۰۹۔ 

الألمان: ۱۰۸۔ 

الانکشارية (يني شري): ۰۱۰۷ 

الأوغوز (الغز): ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۱۷ 

الاوینور : ۳۷. 

۰۱۵ ۰۱۰۱۲-۹۰۷ الأیوبیون:‎ 
۰71۷ ۰۵۲ ۰۳۳ ۰۲۲۱ ۰۲۵ ۷ 
ATA ۱۳۶ ۰۱۱ Vo ۳ 
۰۱۷۸۰۱۷۱-۷ 

البحتريون: ۱۳۵. 

الب رت الی ون: ۰۱۱۲ ۰۱۳۸۰۱۳۷ 
۱:۷ 

البنادقة : ۲۹ء ١٥۱ء ۱۱٥۸‏ ۰۱۱۱ 

بنو تیان : ۰٩۱‏ 

٩۱ 

بنو دویهی : ۹۱ء 


و شهاب: ۹۱ء ۰۹۸ 


بئو خازن: 


YoY 


. ۱۳١ بتومعن:‎ 

۰٩۱ بنوهاشم:‎ 

البو چومیلیة: ٠١٠۹‏ . 

البرذیة : ۷۰ ۰۸6 ۰۸۵ 

البویهیون: ۰۵4-0۱ ۱۷۲. 

البيازنة: ۰۲۹ 

. 1١ ۰۲۵ ء۲٢‎ : البیزنطیون‎ 

العسار: ۳۵ ۳٣‏ ات ۰۸۷ ۰۱۳۷ 
۷ءء 

التركمان: ۸۷ء ۸۸ء ۱۹۰ ۱۰ء 
٦ء‏ ۱ءء 

توپا: ۳۶ 

التونغوز: ۰۳۰۰۳۳ ۰۱۷ 


حرف الجیم 
الجراكسة: ۰۷ ۰۸ ۰۲۷ ٩۹۱-٩۳‏ 
۰۱۳۳-۰۱ ۳۲ ۰۱۶۳ 
۲۰ ۱۷ء 
الجرمان: ۳۵. 
الجذ وی : ۰۲۹۰۲۷ ۰۷۳ ۰۱۰۱ 
٣۳‏ 
حرف الحاء 
الحرافيش: ۰۱۳ 
حرف الخاء 


خشداشیة: ۰۱۳۲ 


الخوارزمية: ۰7 ۰۱۵ ۰1۵-۰ ٦١ء‏ 
٥ ۳‏ هلك ۰۷۲ ۰۷۲ ۰۱۳۷ 
۱ 1۳ 


حرف الدال 


الداوية: ۱۹ء ۰۲۸۰۲۰ ۰۷۲ ۰۸۹ 
حرف الراء 
الروس: ۰۷ 
الروم الأرشوذکس: ۰۲6 ۰1۱۰۲۵ 
۶ ١١٤۱ء‏ ۰۱۷۷ 
۳ء 
الرومان: ۱۷۳. 
حرف السین 
السامانیون: ۰۱۳۸ 
السلاجقة: ۰6۱ ۰۲ ۰۵-۵۱ ۷٦ء‏ 
۷ ۵2۰+ 
۰ الاك ۱۱۸۳ ۰۷ 
سلاجقة الروم: ۰۱۳ ۰۱۸ ۰46 ۰۸۱ 
السلا : ۰۱۱۷ ۰۱۷۷ 


حرف الشین 
الشامانية: ۰۳۷ ۰۸4 ۸۵. 
الشيعة: ۱ ۰۵۱ ۵۱۰۵۲ ۰۷۰ 
۷ ١۱١۱ء‏ ۱۷۲ء 
٦۔‏ 


حرف الصاد 
الصرب: ۰۱۰۹ ۱۷۵ . 


Yor 


الصفوية: ۸۷ء ۰۸۸ ۰۱۰4 ۱۱۱ - 
۶٤‏ ٦ء‏ 
الصوفیة: ۹٦۱ء‏ ۱۷۱۔ 
حرف الطاء 
طائفة السیف: ۹۰۔ 
حرف العين 
العبيد السود: ۰۱41 ۰۱۶۷ 
العثمانيون: ۰٩‏ ۳۶ ۰0۸ ۸۸ء ۹۷ء 
۹ء ۰۱۲۶-۱۹۶ ۰۱۲۷ ۱۳۸ء 
۶ ١٤٢۱ء‏ ۰۱۶۷ ۰۱۱۲ ۹١٦۱ء‏ 
۸ ۷ء ۱۷۹ . 
حرف الفاء 
الفاطمی_ون: ۰۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱8۸ 
۰ 
الف.سےرس : ٢٦ء‏ ۰۱۱۲ ۰۱۵۹۰۱۱6 
۱ء ۱۲ IVA‏ . 
الفداوية (الحشاشون): ۰۵۰ ۷٦۔‏ 
فرسان القدیس یسوحنا المعسدان 
(رودس): ۰۱۵۱۰۱۰۸۰۲۸ 
الفرنج: ۰۱۱۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹ 
الفلورنسیة: ۰۱۲۱ 
قیات: سے جو 


۳۵ 
حرف الکاف 
الکرایت: ۰۳۰ ۸۶. 


. ۱۷١ ۰۱۰٩ الکروات:‎ 
٦۷ ٠١٤ ۹ : کین‎ 
حرف اللام‎ 

اللان : ۰۷ 

لیو تسائغ: ۰۱۳۶ 

المتاولة : ٤٣‏ ۔ 

المجر: ۷ء ۰۱۷۱۰۱۷۵ 

۰۲۵ ۰۲۳ ۰۱۹-۱۲ ۰1۰۵ المغول:‎ 
۰۱۰۲-۹۶ ۰۸۸-۳۳ ۷ 
ء۱٣‎ (۵ 
- ۱۷۲ ۰۱۷۰ ء۰۶٤٣‎ 
. AY ء‎ ۲٦ 


الموارنة: ۹۱۰۹۰ ۔ 
حرف النون 

۰۳۹ ۰۳٩ : التایمان‎ 

النسطوریة: ۰۳۷ ۰۷۰ 

النصيرية (العلویون) : ۱۳۶ . 
حرف الهاء 

الهون (هيونغ نو): ۰۳4 ۰۱۷۱ 
حرف الیاء 

الیهودیة : ۸۳ء ۰۱۵۹ 


fof 


؟ فهرس المعارك 


أيلستان : ( ۰۸۱۱۲۷۷/۱۷ 

الأنہار : )۱۲٦٦/٦٦١(‏ ۷۷۔ 

آنقرة: (۸۰۵/ ٤٤٥٤۱۰۸)۱۔‏ 

. ۱۱۹ )۱٥۵١٥٢/۹۲۲( : پیسان‎ 

جالديران: (۹۲۰/١٢۱٥۱۱۲)۱۔‏ 
٤ء‏ 

حمص : (۸۸۰/ ۸۸۱۸ ۲۸)۱۲ ۸۱۔ 

۰۱۲۳ )۱٥٢١/۹۲٦( : دمشق‎ 

الریدانیة: (۹۲۳/ ۱۵۱۷) ۰۱۱۶ 
۲۱-۹ 15. 

الصالحية : (۱۲۵۲/۵۵) ۱6 . 


العباسة : (۱۲۵۱/۵۹) ۱۱ 

عکا: (۳۱۱۲۹۱/۹۰. 

عين جالوت : (۱۲۲۰۰/۵۸) فق ۰۱2 
COV cE ٤ ۷ ٥‏ ۰۷۰ 
كلاد ۰۷۲ ٦۸ء‏ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ 
۷ ء ۷ء ملك AY‏ 

کوزداغ: (16۱/ ۱۰۱۱۲۳ 

مجمع المروج: (۸۳)۱۳۰۱/۷۰۱۔ 

مرج دابق: (۱۱۳)۱۵۱۱/۹۲۲ - 
۸ ۵ ۶ ۶ ۱۷۷ . 

مرج الصفر: (۱۳۰۳/۷۰۳) ۰۸۳ 


Yoo: 


٥‏ ۔فھرس الفلاع والحصون 


قلعة أربيل : ٦٤‏ . 
قلعة الموت : ۵۰. 
قلعة بعلبك : ۹۸ء 


قلعة البیرة : ٦٦ء‏ ۰۸۱۰۸۰ 


قلعة حارم : ۰1۱ 

قلعة حلب : ۰71۰ 1ا . 
قلعة حلبا : ۲۰ . 

قلعة دمشق : ٦٦ء‏ ۰۱۰۲ 
قلعة الروضة : ۰۹۰۸ 
قلعة سروج : ۰۸۰ 

قلعة صفد : ۰۳۲۱ ۲۸ . 
قلعة صهیون : ۲۹ء ۰۱۹۹ 
قلعة صيدا : ۰۷۲ 

قلعة عرقا: ۲۰ . 


قلعة عکا: ۱۹۰ . 

۰۲۷ ۱۸ ۱١ ۰۱۳ قلعةالقاهرة:‎ 
۰۱۶۲ -۱8۰ ۹۹ء‎ ۰٩۳ ۸ 
۔ء۱٦۸‎ ۱٦١ ء٦١‎ ء٦‎ 

قلعة القلیعات : ۰۲۰ ۰۱۹۹ 

قلعة المنصورة: ۰۱۳۱ 

قلعة الموصل : ۰۷۸ 

قلعة میمون دز : ۵۰ . 

حصن الأكراد: ۰۲۰ ۰۲۳ ۰۱۹۹ 

حصن برزية : ۱۹۹ . 

حصن بغراس : ۰۲۰ ۰۱۹۹ 

حصن دير کوش : ۱۹۹ ۔ 

حصن عکار: ۰۲۳ ۰۱۹۹ 

حصن المرقب : ۲۹۰۲۸ 


۲٥٣ 


٦‏ فھرس الأبواب والأبراج والأسوار 


باب البحر: ٠٤١‏ . برج القلعة: ١۱ء‏ ۰۱۸ 

باب زويلة: ۰۷۲ ۰۱۲۱ البرج الكبير: ۰۷۸ 

باب القراديس: ٦٦ء‏ ۱۷ . برج اللاذقية: ۲۹ء ٠٠١‏ . 
باب القلعة : ۱۳۹ . البرج المنصوري: ٠٤١‏ . 

برج الأسبتار : ۲۱۰. سور بغداد: ٦٤‏ . 

برج الزاوية : ۱۳۹ . سور الصین العظیم : ۰۳۵ ٤١‏ . 
برج قراجار: ۱۸۹ . سور القاهرة: ۰۱۶ ۱١۸‏ . 


۱5۷ 


۷-فهرس الخرائط 


۱ دولة المماليك الأولى بعد الجلاء الصليبي (۱۹۰/ 41( و ای 
۲ إمبراطوریة المغول من الصین شرقاًإلى الشمرق العربي الاسلامي وشرق 
آوروبا غرباً یی سر اسن می سر سی کہم شس شی ری 
٣‏ مدینة بغداد داخل الأسوار الثلاثة والأبواب الأربعة کا اس کت 
٤‏ -الدولة العثمائیة بعد ووفاظالنلطان سلیم الأول نت 
٥‏ طریق البحر الأحمر وفروعه البرية والنهرية إلى مصر و یا 
٦‏ الطرق التجارية الرئيسية من الشرق الأقصى (الهند والصين) نحو المشرق 
العربي الإسلامي وأوروبا ASS E AD‏ 


۲۸ 


الفصل الأول: دولة المماليك الأولى واجلاء الصليبيين 


1A) ۱‏ ۱۲۰/۱۹۰۱ -۱۲۹۱) 
١‏ أصنل المماليك ی ره یه سا و هه ا جع نی ۷5 
۲ -شجر الدر (۱۰ صفر - ربیع الثاني /٥٦۸‏ آیار ۔تموز )٠۲٠١‏ 7 . 
۳ المعز أييك ۱٢٥١ /٦٥-٦٦۸(‏ ۔ ۱۲۵۷) 7ب کک کا 102 
أ الصراع مع الأمراء الأيوبيين في الشام Esa‏ 
ب - ثورة العرب ضد المماليك (۱۲۵۳/۰۵۱) EE‏ 
ج ‏ القضاء على أقطاي زعیم المماليك البحرية OT‏ و ۱۳۰۰ 
د مقتل آيبك وشجر الدر /٦٥٥(‏ ۱۲۵۷) رھ وو ریو ہو ری وی ۱۳۰ 
٤‏ -المظفر قطز ٥٦(‏ ۔۸٥۱/‏ ۱۲۷۔ )۱٢١١‏ جو ا وو ا 
© الظاھر بيبرس (16۸ ۔ Vases )۱۲۷۷۰- ۱۲۹۰ /٦۷٦‏ 
- التخلص من المناوئین للحكم ee )۱۲۳- ۱۲۱۱ /1۲۱- 16٩(‏ 
ب - تدعيم القوة الحربية (10۸ ۱۲۱/۱۲۳ - ۱۲۵) Ws‏ 
ج ‏ الحرب الشاملة ضد الصلیبیین ٦٦٦(‏ ۱۲۱۵/۱۸ -۱۲۹۹) ۱۹ 
© سقوط قلعة صفد (۱۹ شعبان )٦٢٦٦١/٦٦٦‏ وہ سس و توا پا لا 
© سقوط إمارة أنطاكية ٤(‏ رمضان 175/ آیار r )۱۲١۸‏ و 0 
© عقد الهدنة مع إيزابيلا صاحبة بیروت (1 رعضان SS )۱۲٦۹/٦٦۷‏ هلا 
د الحملة الصليبية الثامنة على تونس ۱۲٦۹/٦٦۹- ٥٦۸(‏ ۔ ۱۲۷۰) ۲۲ 
ه ‏ توقف القتال مع الصلییبین ٦۷٦(‏ ۔ ۱۲۷۱/٦۷۷‏ ۔ ۱۲۷۷) مو رن 
و - تحول بيبرس إلى بطل شعبي (سيرة الظاهر بيبرس) ESD‏ 
٦‏ -المتصور قلاون (1۷۸ ۱۸۹/ ۱۲۷۹۸ -۱۲۹۰) وا ا ما ظا 7گ و" 
أ دخرل دمشق (1۷۹/ ۱۲۸۰) 700208 عا 0ہ 


ب ‏ تأسيس جيش من المماليك الجراکسة «البرجية» as‏ ماھت توب ۴۷۴ 
ج عقد المعاهدات والتحالفات مه مر مهم کی وم مب مروت وا N‏ 
د -الانتصار على الصليبيين Re )۱۲۹۰- ۱۲۸۰ /۹۸۹- 1۸٤(‏ 
© سقوط حصن المرقب (۱۹ ربیع الأول ۱۲۸۰/۸۶) eS‏ ۳ 
© عقد الهدنة مع مرغریت آميرة صور )۱۲۸۵/٦۸(‏ دم ی ۲۸۸ 
© سقؤط طرابلس ٤٤‏ ربيع الثاني 6۱۳۸۹/۹۸۸ جو سر و اکا هر وه ۲ 
۷۔ الأشرف خليل بن قلاون وإجلاء الصلیبین SEET )۱۲۹۱/٦۹۰(‏ ۳2 
أ تحریر عکا (۱۷ جمادی الثانیة ۱۸/۹۰ آیار ۱۲۹۱) 120 ا 
ب ۔تحریر بیروت (۲۲ رجب ۲۳/۹۹۰ تموز ۱۲۹۱) کی اد . کا 
الفصل الثاني : غزو المغول وسقوط بغداد وحلب ودمشق 
(I ۱۲۵۹/۹۵۸۰ 1094)‏ 
۱ - أصل المغول Ra‏ مطل وو وق مین عمط 
۲ - جنکیزخان مؤسس الإمبراطوریة (۰۳ RO )11۲۷- ۱۲۰٦/٦٢١‏ چٹ 
أ - توحيذ قبائل المغول وقانون الیاسا (۱۲۰/۲۰۳) یس .1۳ 
ب ۔دخول الصين ٥٦۸(‏ ۔ SEE )۱۳۱۵۰- ۱۲۱۱/٦٦١‏ 
جا إنزال الهزيمة بالسلطنة الخوارزمية (۷٦٦۔ ٠٤ ... )۱۲۲۵- ۱٢٢١/٦٦٦‏ 
۳ - أوكتاي والقضاء على السلطنة الخوارزمية (1۲۷  )۱۲۱- ۱۲۲۹/٦٢۹-‏ . 44 
٤‏ إغارۃ المغول على نواحي بغداد (۹٦٥۔ ۱٢٢٤/٦٤٤‏ -۱۲۵) مس سی 
٥‏ كيوك خان (1۶۳ - ۱۲۹۵/۹۷ ۔ )۱۲٤۹‏ ویر موہ ااا أله 
١‏ هولاکو والمشرق العربي الاسلامي ٥٥٤٦(‏ ۱۲۵۶/۵۸ 4۱۲۲۰ راہ 8۷٤‏ 
أ - القضاء على الاسماعيلية في بلاد فارس (1۵6 ۱۷۵1۱/۹۵۵ - ۱۲۵۷ . 8٩‏ 
ب سقوط بغداد والقضاء على الخلافة العباسية 
' (الأربعاء ۷ صفر ۱۳/٦٦٦‏ شباط ۱۲۰۸) OVS‏ 
ج ‏ غزو الشام وسقوط ميافارقين وحلب )۱۲٥۹ /٥٥٦۷(‏ کاو ھی کا ای 9 
د -سقوط دمشق أمام التحالف المغولي ‏ الصليبي ‏ الأرمني 
(ربیع الأول ۱۵۸/ آول آذار ۱۲۲۰) NARs‏ 5 
الفصل الثالث : القضاء على أسطورة المغول 
7 (۱۳۱۳-۱۲۰۰/۷۰۱۳-۹۵۸) 
۱ - سیاسة العف والرعب (أسطورة المخول) NSS EAE‏ وی ۱1۵16 


۳۹۰ 


٢-ھزیمة‏ المغول في عين جالوت ۲٢(‏ رمضان ۳/٦٥۸‏ آیلول ۱۲۲۰) ھا ۷۶ 


۳ - إقامة الخلافة العباسية في القاهرة (رجب /٥٥۹‏ حزیران ۱۲7۱) ۷ 
٤‏ ۔الصراع بین هولاکو وبركة خان (11۲ ۔ VASE )۱۲۹۵- ٦٢٦۴ /٥٦٦‏ 
٥‏ أبغابن هولاکو ٥٦٦(‏ ۱۲۵/۰۸۰ -۱۲۸۲) 1 وو 9 
كط ١‏ هزيمة المغول أمام السلطان الظاهر بیبرس (۱ ۲۷ - ۱۲۷۲/۷٦‏ ۔۱۲۷۷) ۸۰ 
ب هزيمة المغول أمام السلطان المنصور قلاون Rees )۱۲۸۱/٦۸۰(‏ 
5 -أحمد تيكودار (580 ees )۱۲۸١۔ ۱۲۸۲/٦۸۲‏ وت ی AY‏ 
۷ - آرغون بن أبغا (1۸۲ ١785/5946‏ -۱۲۹۵) ضا عام RES‏ 
۸-غازان وتراجع المغول (۹0 -۱۲۹۵/۷۰۳۔ ۱۳۰۳) a‏ او 
تجا لحم ای على له نان )() Aaa‏ 
ب فشل الحملة الثانية على بلاد الشام (۱۳۰۳/۷۰۳) SES‏ ا 
۹ المغول بين الوثنیة والمسبحية والإسلام ممح وحم كس وى 
الفصل الرابع: ای ہی ا ۱۳۰۳/۷۸۹۰ -۱۳۸۲) ۱ 
۱ -مجمع فیینا (۱۳۱۱/۷۱۱) EE‏ یی ی ا ۱۸۹ 
۲ -|غارة أسطول جنوی الإيطالية /۷۳٣(‏ ۱۳۳۳) نو یور ات ناک 9 
۳ -حملة ملك قبرص على الإسكندرية )۱۳٣١ /۷٦۷(‏ ام و وو و 
٤‏ -فشل آسطول جنوی في احتلال بیروت (۷۸4/ ۱۳۸۲) ا e‏ 


الفصل الخامس : نشأة دولة المماليك الثانية ومواجهة خطر تیمورلنك 
۷۸۸۵ ۱۳۸۲/۸۱۸۰ 6۱4۱۵۰ 


۱ -تأسیس دولة المماليك الثانية (۷۸۵/ ۱۳۸۲) رو وتا ۵۹۳۰ 
٢‏ السلطان الظاهر برقوق يواجه تیمورلنك عند البيرة 0[ 
۳ السلطان الناصر فرج والقضاء على ثورة أمراء الشام کی موا را چا ۹5 
٤‏ - اجتياح تیمورلنك لبغداد وبلاد الشام کا رای در یں یر یں ہین 
© إنتھاء حطر المغول بوفاة تیمورلنك (۸۰۸/ )١٤١١‏ مر ضا سی و A‏ 
الفصل السادس : المماليك وتحریر قبرص وغزو رودس 
(۸۲۷ ۱۲/۸۷ -۱444) 
١‏ -حملة بوسیکو على ساحل مصر والشام /۸۰٦(‏ ۱6۱۳) اک اس کیا 
٢‏ -الصراع بين الأمراء المماليك (۸۰۸ ٥٤٤٤/۸۲۵‏ ۔١٤٤۱)‏ 1 


۱٦ 


۳ الأشرف برسباي وتحریر قبرص (۸۲۷ -۸۲۹/ 6۱8۲-۱5۲ یه 19۳ 


٤‏ - السلطان جقمق وغزو رودس )١٤٤٤- ۱٤٤١ /۸٤۷- ۸٢۳(‏ 0 , ٔٛ ي۸۸ 
الفصل السابع : السلطان العثماني محمد الثاني وفتح القسطنطینیة 
(۲۹/۸۰۱۷ أيار ۵۳ع۱) 
e.‏ تأسیس الدولة العثمانية (۸۷ ۱۲۸۸/۷۲ -۱۳۲۰) اطع و Ne‏ 
۲ التوسع في آسيا الصغرى وجنوب شرق أوروبا 
( ۰-۷۲ ۱۳۲۱/۸۵۸۰۵۸ -۱8۵۱) ا ا ا VaR SS e‏ 
_السلطان محمد الثاني وفتح القسطنطينية (۲۹/۸۵۷ أيار O )٦٤١٤١‏ ۱۹ 


الفصل الثامن : الحرب العثمانية - المملوکیة (۸۹۱ - ۱4۸/۹۲۳ -۱۵۱۷) 
- الحرب العشمانية - المملوكية الأولى (۸۹۱- ۱2۸/۸۹۷ -۱2۹۱) ۰۰.۰۰ ۱۱۱ 


- الحرب العثمانية - الصفویة (415 ۔ Yas )۱٥١١- ۱٥٥۸/۹۲۰‏ 
أ مذبحة السنة في بغداد )۱٥٥۸/۹۱٤(‏ مف ا اللو وا ا ا یں 
ب ‏ مذبحة الشيعة في الأناضول E‏ ا ای ری 
ج ‏ موقعة جالدیران (۲۳/۹۲۰ آب EE SEA )۱٥١٥١‏ 

كلا الحرب العثمانية ‏ المملوكية الثانية (۹۲۷ ۱۵۱۹/۹۲۳۰ )۱٥٥۷-‏ .... ۱۱6 
أ موقعة مرج دابق (۹۲۲/ ۲۶ آب )۱٥٥١‏ ودخول الشام 00 9ئ 
ب ۔ موقعة الريدانية (۹۲۳/ ۲۲ كانون الثاني ۱۵۱۷) ودخول مصر یں کے ہی 

٤‏ - مقتل طومان باي ونهاية دولة المماليك الثانية 

1۴۱۰ ع یویب‎ )۱٥١۷ ربیع الأول ۲۳/۹۲۳ تيسان‎ ٢( 

عودة السلطان سلیم الأول إلى إستاتبول )۱٥١٥۸/۹۲٤(‏ وی 
کت الفصل التاسع : ملامح من النظم الحضارية زمن المماليك 

۷ و‎ O النظام السياسي والإداري‎ - ١ 

أ-السلطان کی عات م AAS‏ نے ساری 1۳۸۲ 

ب ۔ مقدمو الألوف وأمراء المئين هو ام و ار A‏ 

چ ‏ آمراء الطبلخاناه 0000 0 Fea‏ 

د أمراء العشرینات والعشرات مھ رم ام اف وه جراخ رم مرا ۱۳ 

هم آمراء الخمساوات رو هر ره شم بی هه سا ۱۳1۲ 

۲ النظام العسكري: ” TE‏ مسا عماج1۳۴ 


© آجناد الحلقة یح يا رش و جر ا يي SE‏ 


جے۔ البحرية وق ا کاو يها ا وج وا لو ا KS ER‏ دما 


د" الفروسية املو ك ھدوا وب اسم نک و 007 
هم سلاح المدفعية وحملة البنادق - 0-9-3930 موه 


۳ - تطور النظام القضائي حسب المذاهب الأربعة عند أهل إِلسنّة: کی هر 
أ المذهب الشافعي لق لاق ال مایا وک ید 
ب ۔ المذھب المالکي Sa‏ ا ورای شي مات وا فک وهی او وا 


ج المذهب الحنفي او و و یا اہ ہو ہر را رو ور و عر مرك م 2108 


د ۔المذھب الحلبلي ا یا یا یرپ مہ وو او کم رع عرسا 
3 ۔ النظام الاقتصادي التجاري ٣٣٣٣۹۷۹۷۷۷۷۶‏ 


ازدهار القاهرة عاصمة الخلافة والسلطنة 7 صص,ص09تسیھ"م" 
الخائمة END‏ القع SSS‏ ا و 


. )۱۲٥۷ /1٥٦ -رسالة هولاكو إلى الخليفة العباسي المستعصم (رمضان‎ ١_ 
وو‎ )۱۲٥۷ -رد الخلیفة العباسي المستعصم على رسالة ھولاکو۔(10/‎ ۲ 
۰ )۱٢١١ /٥٥۸( _خطاب هولاکو إلى السلطان قطز قبيل موقعة غين جالوت‎ ۳ 
وا کک‎ 6۱۲۲۰ /٦٥۸( کتاب البشارة بهزيمة المغول في عين جالوت‎ ٤ 
-هدنة الظاهر بیپرس مع إيزابيلا صاحبة بیروت:(۱۳۹/۹۲۷). کو‎ ٥ 
رم رہ خیب سی سای ا‎ 
ا کر اود ہیں‎ )۱۲۸۱/٦۸۰ (اواخر محرم‎ " 
7 ()ساند السلطان المنصور قلاون إلى الامبراطور البيزنطي میخائیل‎ 
(مستهل رمضان 4۱۲۸۱/۱۸۰ با طايه عومد رخ باه اه سوه مه‎ 7 
هدنة السلطان المتصور قلاون وبوهمند السایع صاحب طرابلس‎ 
E A 6۱۲۸۱ ربيع الأول ۰ تموز‎ WT 


۳ء 


۸۹ 


٩‏ - خطاب إیلخان فارس أحمد تکودار إلى السلطان المنصور قلاون 


(جمادی الأولی )۱۲۸۲/٦۸۱‏ و ابو و وک ی تور ۱۳۸۰۱۲ 
٠۔‏ جواب السلطان المنصور قلاون إلى إيلخان فارس أحمد تکودار 

۲۵۵ ہنی بک سو وٹ ا ا سر مار سو بر کی‎ (YAY AY) 
مدنة السلطان المنصور قلاون مع مرغريت أميرة صور‎ - ۱ 

Nea gs )۱۲۸١ تموز‎ ۱۸/۸٤ جمادی الاولی‎ ۱٤( 
۴۹8 ۔ سلاطین المماليك : مه وی هرب فو صھ راپ او سے مل‎ ۲ 

أ دولة المماليك الاولی ۱۲٥١ /۷۸۶- 1٤۸(‏ ۔۱۳۸۲) م او رو یی 

ب ۔ دولة المماليك الثانية (۷۸۶ ۔ ۹۲۳/ ۱۳۸۲ SLSR )۱٥٢٢۷‏ 
٣۔‏ سلاطین الخوارزمية ی ASA‏ کو ان 
٤۔‏ خانات المغول لمع AS‏ وا ارام را ا کا را 

المصادر والمراجع 
۰ المصادر العربية 1 12121111 Aaa ATE‏ 
۲ المصادر الفارسية مه م یار جر مارب مر رش ای برد ۷۲۷۵۰ 
۳-المصادر الفارسية المعربة حا ال ہر ا 
٤‏ -المراجع الأوروبية المعربة 9 ۰۰۹ 
٥‏ ۔المراجع الأوروبية Eas‏ ی ا ا ا 
الفهارس 

۱۳۳۱۰ ESOS فهرس الاعلام‎ ١ 
۲۵۱ و یہ چس سس یی وی‎ SE -فھرس الأماكن‎ ۲ 
PON ا ا‎ SSAA, ۳-فهرس شعوب وقبائل وطوائف‎ 
۲۵۵ فهرس المعارك و موم یووم و‎ - ٤ 
OT مرش مر وم ل ا مام ف و‎ RS -فھرس القلاع والحصون‎ ٥ 


٦ 


فت التشرق ال 


مسا لر ورتم السا سیوا ارق 


تاينف 


(1۸۔ ۹۲۳ هر - .226 لاادامر ) 


يتضمن هذا الكتاب تسعة فصول» تتناول أبرز معالم الدور السياسي والحضاري 
الذي قام به سلاطين المماليك في المشرق العربي» وتحديداً في مصر والشام» طيلة 
۷ سنة» اتبدأ منذ سقوط السلطنة الأيوبية سئة 14۸ ه/ ١19٠‏ م» حتى سقوط 
السلطنة المملوكية سنة ٩۲۳‏ ھ/ ۱۵۱۷ م. 

وكان قدر بعض هؤلاء السلاطين غير العرب؛ أن يحملوا راية العروبة لمتابعة 
المواجهة مع الصليبيين فاسترد الظاهر بيبرس إمارة أنطاكية سنة 117 ه/ ١١78‏ م۰ 
وحتّر المنصور قلاون کونتیة طرابلس سنة 1۸۸ ه/ 1184 م» مما مهد للأشرف خليل 
تحرير عكا وبیروت؛ وتحقيق الجلاء الصليبي التام سنة 1٩۰‏ ه/ ۱۲۹۱ م۰ 

كما قدّر لهؤلاء السلاطين الثلاثةء أن ينزلوا آشد الضربات بالمغول الذين 
اجتاحوا بغداد سنة 1۵1 ه/ ۱۲۵۸ م وبلاد الشام سنة 1۵۷ ه/ ۱۲۵۹ م. وقد مهد 
لتلك الضربات السلطان المظفر قطز الذي حقق الانتصار الأول على المغول في عين 
جالوت سنة 1۵۸ ه/ ۱۲۲۰ م. 5 

وتحقیقاً للهدف المنشود؛ كان لا بد من الحدیث عن الدور الذي لعبه المماليك 
في مواجهة حطر تیمورلنك (۷۸4- ۸۰۸ ه/ ۱۳۸۲ - ۱6۰۵ م۰6 والدور الذي قام به 
أول من حمل لقب سلطان من العثمانیین وهو السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية 
سنة ۸۵۷ ۱6۵۳/۸ م وذلك قبل اندلاع الحرب العثمانية - المملوكية بمرحلتیها 
الأولی والثانية» التي أدت إلى سقوط دولة المماليك آثر هزيمة مرج دابق سنة 
۹۳۲ ه/ 15017 مء والريدانية سنة ۹۲۳ ھ/ ۱۵۱۷ م. 

ویعتبر هذا الکتاب بمثابة المرحلة الثانية من عصر السلاطین في المشرق 
العربي» وقد سبقه صدور المرحلة الأولى «السلاجقة - الأتابكة ‏ الایوبیون» (44۷ - 
۸ ه/ ۵ ۵۰ م). 


كك دارالتهضية الفریڈ 


ےہ لطاع راد ندتر 


هه متك . س تہ ۸۹ 


